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أ.د. محمد الشنطي..
قراءة في مفاهيم »التفاهة« والجدل حولها.

مهرجان »كتارا«..
شوارع الدوحة وقاعاتها تحتفي

بـالثقافة السعودية. 

المرض النفسي..

العاصفة  الصامتة .العاصفة  الصامتة .







يشهد المشــــهد الثقافي المحلي هذا الأســــبوع لحظة لافتة تؤكد عمق حضوره واتساع أثره عربيًا؛ 
فبينما كان الأمير سلطان بن سلمان يفتتح في الرياض معرض الفنانة التشكيلية البحرينية الشيخة 
هلا بنت محمد آل خليفة »برّ وبحر«، كانت الدوحة تحتفي بالرواية الســــعودية وتختارها ضيف شرف 
في الــــدورة الأخيرة من مهرجان كتارا للرواية العربية، وتنصّب الأديب والدبلوماســــي الراحل غازي 
القصيبي »شــــخصية العام« احتفاءً بمســــيرته التي جمعت بين الكلمة والموقف. وقد حظيت هذه 
اللفتة من المهرجان بإعجاب واســــع في الوســــط الثقافي، لما حملته من تقديرٍ للمشهد الإبداعي 
السعودي، واحتفاءٍ بالجيل الأول من الروائيين، وبقيمة الدكتور غازي القصيبي بوصفه رمزًا من رموز 

الثقافة العربية الحديثة. 
وفي صفحات هذا العدد نتابع هذه الأحداث المبهجة التي تعكس تنوّع الحراك الثقافي الســــعودي، 
وتواصله عربياً عبــــر الفنون والآداب والفكر. وتأكيدا لعمق هذا الحــــراك وتنوعه، نتابع إعلان هيئة 
تطوير بوابة الدرعيه تقويم فعاليات موســــم الدرعية تحت شــــعار “عزك وملفاك”. وفي موضوع 
الغلاف، الذي أعده وتابعه الزميل أحمــــد الفاضل أحد كتاب اليمامة، ننفذ الى داخل أعماق “المرض 
النفســــي” بوصفه عاصفة صامتة تهدد الصحة النفسية ونشــــير إلى هذا التميز في شخصية كاتب 
كبير كأحمد الفاضل الذي تحول إلى صحفي اســــتقصائي اقتفى أثر المرض النفســــي واستطلع آراء 

المختصين ليقدم هذا التقرير المتفرد.
وفي مقــــالات العدد يقــــدم الأســــتاذ  الدكتور محمد الشــــنطي قــــراءة في مفاهيــــم التفاهة 
وثقافتهــــا وذلك على خلفيــــة الجدل الدائــــر حولها حاليا في الســــاحة المحليــــة. ويكتب محمد 
القشــــعمي عن حسين خزندار اول رئيس تحرير لجريدة “اليوم”. ويتحدث الدكتور صالح الشحري عن 
كتاب الدكتور زيد الفضيل “فلســــطين والصراع الصهيوني.. جرح مفتوح في قلب عربي”. ويتناول 
الدكتــــور أحمــــد  للتنمية.ويكتــــب  النمائــــي بوصفــــه رافعــــة  الاعــــام  الوابلــــي  عبــــدالله 
الراجحــــي طرحا معاصرا لمفهوم الحســــبة الاقتصادية. ونســــلط الضوء في “علوم المســــتقبل” 
على أخلاقيات الابتكار الرقمي. وفي صفحات المنوعات يجيب راكان  اللميع على سؤال السينمائيين: 
لماذا “مندوب الليل” فيلم مهم؟  وفي المرســــم نســــتعرض لوحات وآراء الفنانة التشكيلية تبارك 

منصور. وفي “الكلام الأخير”يكتب أحمد السبيهين عن “حضرة المكتوبجي”.

المحررون
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سعر المجلة : 5 

مجلة أسبوعية شاملة تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية
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واس 
الأميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  أعلــن 
عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  بــن  محمــد 
مجلــس  رئيــس  العهــد  ولــي  ســعود  آل 
الــوزراء رئيــس مجلــس إدارة شــركة رؤى 
إطــاق  الله-  -حفظــه  المكــي  الحــرم 
مشروع “بوابة الملك سلمان” بوصفه وجهة 

متعددة الاستخدامات في مكة المكرمة.
وتمتــد “بوابة الملك ســلمان” على إجمالي 
مســطحات بناء بمساحة تصل إلى 12 مليون 

متر مربع بجوار المسجد الحرام.
نقلــة  تحقيــق  إلــى  المشــروع  يهــدف 
التحتيــة  البنيــة  تطويــر  فــي  نوعيــة 
والمنطقــة  المكرمــة  مكــة  لمدينــة 
لتصبــح  خــاص  بشــكل  المركزيــة 
العمرانــي،  للتطويــر  عالميًــا  نموذجًــا 

ولي العهد يعلن إطلاق مشروع 
»بوابة الملك سلمان« في مكة المكرمة.

المشروع على مسطحات بناء بمساحة تصل
 إلى  12 مليون متر مربع بجوار المسجد الحرام..
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ليكــون مســهمًا رئيسًــا فــي دعــم الجهود 
المنطقــة  تطويــر  علــى  المبذولــة 
خدمــات  تقديــم  مــع  الزيــارة  وتســهيل 
الله  بيــت  لقاصــدي  عاليــة  جــودة  ذات 
الحــرام وإثــراء رحلتهــم الدينيــة والثقافية 
بما يتماشــى مع مســتهدفات برنامج خدمة 

ضيوف الرحمن.
الملــك  “بوابــة  مشــروع  يتميــز 
بجــوار  إســتراتيجي  بموقــع  ســلمان” 
المســجد الحــرام، ويعــد وجهــة متعــددة 
الأول  المقــام  فــي  تهــدف  الاســتخدامات 
الخدمــات  بمنظومــة  الارتقــاء  إلــى 
ســكنية  مرافــق  وتوفيــر  المقدّمــة، 
بالمســجد  محيطــة  وخدميــة  وثقافيــة 
طاقــة  المشــروع  يضيــف  كمــا  الحــرام، 
 900 يقــارب  لمــا  تتســع  اســتيعابية 
ألف مصلِ في المصليات الداخلية والساحات 

الخارجية.
النقــل  بوســائل  المشــروع  يرتبــط 
إلــى  الوصــول  لتســهيل  العامــة 
مزيجًــا  ويمثّــل  الحــرام،  المســجد 
الإرث  بيــن  متناغمًــا  اســتثنائيًا 
مــع  المكرمــة  لمكــة  الغنــي  المعمــاري 
بمــا  العصريــة،  الحيــاة  أســاليب  أرقــى 
كمــا  الراحــة.  مســتويات  أعلــى  يضمــن 
علــى  الحفــاظ  إلــى  المشــروع  يهــدف 
لمدينــة  والثقافــي  التاريخــي  الإرث 
مكــة المكرمــة مــن خــال تطويــر وإعادة 
تأهيــل مســاحة تقــارب 19 ألف متــر مربع 
والتراثيــة،  الثقافيــة  المناطــق  مــن 
لإثــراء تجربــة زائريهــا، وكذلــك الإســهام 
المملكــة  رؤيــة  أهــداف  تحقيــق  فــي 
2030م علــى صعيد التنويــع الاقتصادي من 
خلال اســتحداث أكثــر من 300 ألــف فرصة 

عمل بحلول 2036م بمشيئة الله.
“بوابــة  مشــروع  تطويــر  علــى  يعمــل 
الحــرم  رؤى  شــركة  ســلمان”  الملــك 
صنــدوق  شــركات  إحــدى  المكــي، 
تنفيــذ  لدعــم  العامــة  الاســتثمارات 
رفــع  خــال  مــن  إســتراتيجيته 
بالمنطقــة  العمرانــي  التطويــر  مســتوى 
المحيطة بالمسجد الحرام ليصبح من أفضل 

نماذج التطوير العالمية.
المكــي  الحــرم  رؤى  شــركة  وتركــز 
للمــوارد  المســتدامة  الإدارة  علــى 
المبتكــرة،  الحلــول  توظيــف  عبــر 
إيجابــي  أثــر  تحقيــق  فــي  يســهم  بمــا 
وضيــوف  الســكان  علــى  ملمــوس 
والمعتمريــن  الحجــاج  مــن  الرحمــن 
النســيج  علــى  الحفــاظ  مــع  والزائريــن 
كمــا  المكرمــة،  لمكــة  الثقافــي 
المعاييــر  بمراعــاة  الشــركة  تلتــزم 
عمليــات  فــي  العالميــة  والممارســات 

التطوير العقاري وتوفير تجربة استثنائية.
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بوابة الملك سلمان..
حلم مكة.

التحتيــة،  وبنيتهــا  المقدســة  العاصمــة  وجــه  ســتغير  نوعيــة  نقلــة  فــي 
أعلــن ســمو ولــي العهــد عــن إطــاق مشــروع »بوابــة الملــك ســلمان« علــى 
مســاحة 12 مليون م2. المشــروع الذي من شأنه إضافة مساحة لأكثر من 900 ألف 
والمعتمريــن  للــزوار  الحالــي  الاســتيعاب  ثلــث  إلــى  يصــل  مــا  وهــو  مصــلّ، 
»نموذجــاً  لتصبــح  المكرمــة  مكــة  ســينقل  الــذي  والمشــروع  والحجــاج. 
مــا  وهــو  الرســمي،  الخبــر  وصــف  كمــا  التحتيــة،  البنيــة  فــي  عالميــاً« 
تشــمل  رحابــة  أكثــر  آفــاق  إلــى  تقليديــاً  توســعياً  مشــروعاً  كونــه  يتجــاوز 
الهائلــة  الاقتصاديــة  الجــدوى  إلــى  إضافــة  أخــرى  وتنمويــة  ثقافيــة  أهدافــاً 

التي ستوفر، كما وصف الخبر، أكثر من ثلاثمئة ألف فرصة عمل.
الملكــة  »بوابــة  مشــروع  فــي  البــارز  الثقافــي  الملمــح  إغفــال  يمكــن  لا 
الضاربــة  المكيّــة  للبيئــة  المعماريــة  الــروح  اســتلهام  حيــث  ســلمان« 
فــي جــذور القــدم؛ مما يضيــف بعــداً هُوياتيــاً على مــا حــول المســجد الحرام؛ 
وإعلانــاً  والمســتقبل،  الماضــي  بيــن  صلــة  بذلــك  الواجهــة  فتكــون 
لــكل زائــر لهــذه الأرض أنهــا، وهــي فــي طريقهــا للمســتقبل، تحمــل معهــا 
لا  والأصيــل  الممتــد  الإرث  ذلــك  كل  وأن  وهويتهــا،  وثقافتهــا  ملامحهــا 

يتعارض مع طموح الوصول إلى »عنان السماء«.
كذلــك المشــروع ســيرتبط مــع »مشــروع مســار« الهــادف هــو لإحــداث نقلــة 
بذلــك  ليشــكلا  المكرمــة،  مكــة  فــي  الحضــري  المشــهد  فــي  نوعيــة 
والحــاج  الزائــر  لــدى  فريــدة  تجربــة  تخلــق  وســياحية  ثقافيــة  وجهــة  معــاً 
منظومــة  مجــرد  ليســت  »البوابــة«  هــذه  مــن  يجعــل  ذلــك  كل  والمعتمــر. 
تغييــر  تشــمل  عظمــى  غايــات  فــي  تصــب  وإنمــا  تقليديــة،  اســتثمارية 
وجه المكان وكذلك مصير الإنســان في ذلك المكان. وكل ذلك يأتي ضمن أهداف 

رؤية 2030 الرامية لزيادة عدد المعتمرين إلى 30 مليون معتمر خلال العام.
ملــوك  يتــوّج  الــذي  اللقــب  ثقــل  حقيقــة  تعكــس  المشــاريع  هــذه  إن 
شــكلًا  تأخــذ  لا  والمعتمــر  الحــاج  فخدمــة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
يَشْــرُفُ  واليــوم  زمنيــة،  مرحلــة  كل  بحســب  وأبعــاداً  أشــكالاً  بــل  ثابتــاً، 
بعــبء   – الله  يحفظــه   – ســلمان  الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
ضيــوف  خدمــة  فــي  جديــدة  آفاقــاً  يفتــرض  التغييــر  ســريع  جديــد  زمــن 
الرحمــن، وهــذا مــا يظهــر مــن أدوات تنفيــذ مشــروع بوابــة الملــك ســلمان؛ 
ومنهــا  المشــروع،  إدارة  فــي  ســتتدخل  التــي  التقنيــة  أشــكال  كل  حيــث 
إحــدى  العتيــق،  البيــت  زوار  خدمــة  أجــل  مــن  ذلــك  وكل  الصناعــي،  الــذكاء 
تاريخهــا،  طــوال  وملوكهــا  المملكــة  تحملهــا  التــي  الكبــرى  المســؤوليات 

مستفيدة بذلك من كل أدوات العصر المتاحة في كل زمن.
ولا تزال في مستقبل مكة أحلامٌ قادمة.

رأي اليمامة
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ولي العهد يرأس جلسة 
مجلس الوزراء ويستقبل 

الأمراء والمواطنين.
واس

 رأس صاحب السمو الملكي الأمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  سعود 
الوزراء -حفظه الله- الجلسة التي 
في  اليوم  الوزراء  مجلس  عقدها 

الرياض.
سمو  أطلع  الجلسة  بداية  وفي   
على  الوزراء  مجلس  العهد  ولي 
الهاتفي  الاتصال  مضمون 
رئيس  فخامة  من  تلقاه  الذي 
إيمانويل  الفرنسية  الجمهورية 
من  خلاله  جرى  وما  ماكرون، 
الأوضاع  لتطورات  استعراضٍ 
على  والتأكيد  غزة،  قطاع  في 
الإنسانية  المعاناة  رفع  ضرورة 
الفلسطيني  الشعب  عن  فورًا 
الإسرائيلي  والانسحاب  الشقيق، 
الكامل، والاتفاق على أهمية البدء 
السلام  لتحقيق  عملية  بخطوات 
العادل على أساس حل الدولتين.

المملكة  دعم  المجلس  وأكد   
الجهود  السعودية  العربية 
الرامية  والدولية  الإقليمية 
والسلم  الأمن  تحقيق  إلى 
في  مجددًا  أجمع،  العالم  في 
باتفاق  الترحيب  الصدد  هذا 
وقف  على  وأفغانستان  باكستان 
آليات  وإنشاء  النار،  لإطلاق  فوري 
والاستقرار  السلام  بترسيخ  تُعنى 

الدائمين بين البلدين.
الإعلام  وزير  معالي  وأوضح   
يوسف  بن  سلمان  الأستاذ 
لوكالة  بيانه  في  الدوسري، 
الجلسة،  عقب  السعودية  الأنباء 
ذلك  إثر  تناول  الوزراء  مجلس  أن 
عددٍ  في  التطوير  برامج  خطط 
سيما  لا  الحكومية؛  الجهات  من 
المشاريع  بمنظومة  المتصلة 
المتعلقة  والمبادرات  التنموية، 
الخدمات  مستوى  بتعزيز 
القدرات  وتسخير  والإنتاجية، 
إلى  وصولًًا  الإمكانات؛  ومختلف 
مستدامة  وتنمية  زاهر  مستقبل 

بإذن الله تعالى.
السياق  هذا  في  المجلس  وبارك   
الملك  “بوابة  مشروع  إطلاق 
نوعية  نقلة  يمثل  الذي  سلمان” 
في تطوير البنية التحتية للمنطقة 
المكرمة،  مكة  في  المركزية 
في  عالميًا  نموذجًا  لتصبح 
في  رئيسًا  ومساهمًا  العمران، 
عالية  جودة  ذات  خدمات  تقديم 
بما  الحرام؛  المسجد  لقاصدي 
برنامج  مستهدفات  مع  يتماشى 

خدمة ضيوف الرحمن.
بالخطوات  المجلس  ونوّه   
المستمرة  التنفيذية 
السكني  المعروض  لتعزيز 
العقاري  التوازن  وتحقيق 
المملكة؛  مناطق  مختلف  في 

بما يسهم في دعم مسيرة البناء 
مناسبة  خيارات  وإتاحة  والتنمية 
إلى  إضافة  للمواطنين،  ومتعددة 
استقطاب المزيد من المستثمرين 
السوق  إلى  التطوير  وشركات 

السعودي.
مجلس  أن  الإعلام  وزير  وبين   
المملكة  حصول  عدّ  الوزراء 
من  عالمية  جوائز  على 
في  دولية  منظمات 
المفتوح  التعليم  مجالات 
والنقل  الريفية  والتنمية 
على  تأكيدًا  السككي؛ 
غير  ودعمها  الدولة  اهتمام 
تلك  لتمكين  المحدود 
مواصلة  من  وغيرها  القطاعات 
التنافسية  في  التميز 

والريادة العالمية.
أعمال  بنجاح  المجلس  وأشاد   
السعودي  والمؤتمر  المعرض 
وما  الحديدية،  للخطوط  الدولي 
من  )الثانية(  النسخة  شهدت 
العالم،  حول  دولة   )22( مشاركة 
عقدًا   )50( من  أكثر  وتوقيع 
بمشيئة   - ستسهم  واتفاقية 
مستهدفات  دعم  في   - الله 
للنقل  الوطنية  الإستراتيجية 

والخدمات اللوجستية.
على  الوزراء  مجلس  واطّلع   
المدرجة على جدول  الموضوعات 
موضوعات  بينها  من  أعماله، 
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المملكة تدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية 
لتحقيق الأمن والسلم في العالم..
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في  الشورى  مجلس  اشترك 
دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى 
الشؤون  مجلسي  من  كل  إليه 
والشؤون  والأمنية،  السياسية 
واللجنة  والتنمية،  الاقتصادية 
وهيئة  الوزراء،  لمجلس  العامة 
الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، 

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

 أولاً:

وزير  السمو  صاحب  تفويض   
الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث 
شأن  في  السوداني  الجانب  مع 
مجلس  لإنشاء  اتفاق  مشروع 
السوداني،  السعودي  التنسيق 

والتوقيع عليه.

 ثانيًا:

اتفاقية  على  الموافقة   
المملكة  حكومة  بين  مقر 
والمركز  السعودية  العربية 
المناطق  لدراسات  العربي 
القاحلة  والأراضي  الجافة 

)أكساد(.

 ثالثًا:

مذكرة  مشروع  على  الموافقة   

التعليم  وزارة  بين  تفاهم 
العربية  المملكة  في 
العليا  والكلية  السعودية 
في  والأعمال  للتجارة 
للتعاون  إيطاليا  جمهورية 
المال  رأس  تطوير  مجال  في 
وزير  معالي  وتفويض  البشري، 
بالتوقيع  ينيبه-  من  -أو  التعليم 

عليه.

 رابعًا:

الأحكام  الداخلية  وزارة  تُطبّق   
التصرف  لائحة  في  الواردة 
فيما  وذلك  البلدية،  بالعقارات 
العقارات  باستثمار  يتعلق 
لمصلحة  صكوك  عليها  التي 
داخل  الواقعة  الداخلية  وزارة 
التدريب  مدن  أو  الإسكانات 
مرافق  لها  المخصصة  أو 
أو  تعليمية  أو  صحية 
للأندية  أو  سكنية 

والضيافات.

 خامسًا:

 تعيين معالي الدكتور/ فيصل بن 
مجلس  في  عضوًا  الصقير  حمد 
للموانئ،  العامة  الهيئة  إدارة 
المهندس/  عضوية  وتجديد 

الفقيه  صالح  بن  عبدالرحمن 
والدكتور/ عبدالرحمن بن يوسف 

العالي في مجلس إدارة الهيئة.

 سادسًا:

 الموافقة على إنشاء فرع لجامعة 
ستراثكلايد في مدينة الرياض.

 سابعًا:

 اعتماد الحسابات الختامية لهيئة 
ومجمع  عسير،  منطقة  تطوير 
للغة  العالمي  سلمان  الملك 
العربية، والبرنامج الوطني لتنمية 
لأعوام  المعلومات  تقنية  قطاع 

مالية سابقة.

 ثامنًا:

بن  محمد  ترقية  على  الموافقة   
الناصر  عبدالله  بن  عبدالرحمن 
إلى وظيفة )مدير مكتب( بالمرتبة 
العامة  بالأمانة  عشرة(  )الخامسة 
عبدالله  وترقية  الوزراء،  لمجلس 
السيف  سعد  بن  محمد  بن 
قانوني(  )مستشار  وظيفة  إلى 
بهيئة  عشرة(  )الرابعة  بالمرتبة 

الخبراء بمجلس الوزراء.
 

على  الوزراء  مجلس  اطّلع  كما 
العامة  الموضوعات  من  عدد 
أعماله،  جدول  على  المدرجة 
للهيئة  سنوية  تقارير  بينها  من 
والهيئة  الخارجية،  للتجارة  العامة 
العامة  والهيئة  للطرق،  العامة 
الإعلام، ومؤسسة تطوير  لتنظيم 
والمركز  وتاروت،  دارين  جزيرة 
الأجهزة  أداء  لقياس  الوطني 
لأبحاث  الوطني  والمعهد  العامة، 
وقد  المالية،  والأكاديمية  الصحة، 
تلك  حيال  يلزم  ما  المجلس  اتخذ 

الموضوعات.
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في مواجهة العاصفة الصامتة..

رحلة استقصائية في تحديات الصحة رحلة استقصائية في تحديات الصحة 
النفسية بالمملكة العربية السعودية. النفسية بالمملكة العربية السعودية. 

الغــلاف

الفصل الأول: التحديات الاجتماعية والثقافية
الوصمة الاجتماعية: جدار الصمت العازل

من بين التحديات الاجتماعيـــة والثقافية التي تعيق 
الوصمة الاجتماعية  النفســـية، تبرز  المساعدة  طلب 
)Stigma( كأكبر عائق يواجه المرضى. لا تزال العقول 
تقيم المرض النفســـي على أنه ضعف شـــخصي أو 
عيب أخلاقـــي، فتدفع بذلـــك الكثيرين إلـــى إخفاء 
معاناتهم خوفاً من التمييز والنظرة الســـلبية. دراسة 
حديثـــة شـــملت 16 دولة عربية كشـــفت أن 26.5 % 
مـــن الأفراد يحملون مواقف ســـلبية تجاه المصابين 

بأمراض نفسية، مع تفاقم المشكلة في العديد من 
المجتمعـــات العربية حيث لا يلجـــأ أكثر من 60 % من 
المرضى إلى العلاج بســـبب الخوف أو الجهل. أما في 
الســـعودية، فقد بلغ انتشـــار الاكتئاب الشديد 2.5 % 

بين النساء و1.4 % بين الرجال.
 في هذا السياق، جاء التحليل التحذيري:

“الوصمة والعار )Stigma(: هـــذا هو أكبر تحدي على 
الإطـــاق. لا يزال المرض النفســـي محاطـــاً بالخوف 
والجهل والخرافات، مما يـــؤدي إلى التردد في طلب 

المساعدة.”

 يبـدو أن العالـم يواجـه أزمـة متصاعـدة فـي مجـال الصحـة النفسـية، حيـث  يبـدو أن العالـم يواجـه أزمـة متصاعـدة فـي مجـال الصحـة النفسـية، حيـث 
تتسـارع معـدلات الاضطرابـات النفسـية وتتسـع الفجـوة بيـن الحاجـة المتزايدة تتسـارع معـدلات الاضطرابـات النفسـية وتتسـع الفجـوة بيـن الحاجـة المتزايدة 

رد المتاحـة. تؤكد أحـدث الإحصاءات الصادرة عـن منظمة الصحة  رد المتاحـة. تؤكد أحـدث الإحصاءات الصادرة عـن منظمة الصحة للرعايـة والمـوا للرعايـة والمـوا
العالميـة )العالميـة )WHOWHO( أن أكثـر مـن مليـار شـخص على مسـتوى العالم يعيشـون مع ( أن أكثـر مـن مليـار شـخص على مسـتوى العالم يعيشـون مع 
اضطـراب نفسـي، ممـا يجعـل الصحة النفسـية واحـدة من أبـرز القضايـا الصحية اضطـراب نفسـي، ممـا يجعـل الصحة النفسـية واحـدة من أبـرز القضايـا الصحية 

 عاجاًل وفعّـالًا. وفـي المملكـة العربيـة السـعودية، تصـل نسبـــة انتشـار الاضطرابـات 
ً
 عاجاًل وفعّـالًا. وفـي المملكـة العربيـة السـعودية، تصـل نسبـــة انتشـار الاضطرابـات التـي تتطلـب اهتمامـا
ً
التـي تتطلـب اهتمامـا

النفسيـــــة مـدى الحيـــاة إلـى النفسيـــــة مـدى الحيـــاة إلـى 34.234.2 %، مع حقيقـة مؤلمة تتمثل فـي أن  %، مع حقيقـة مؤلمة تتمثل فـي أن 86.186.1 % من المصابيـن لا يتلقون أي  % من المصابيـن لا يتلقون أي 
عالج. هـذا التقريـر يرنو إلى تسـليط الضـوء على التحديـات الكبرى التي تواجـه قطاع الطب النفسـي والمرضى عالج. هـذا التقريـر يرنو إلى تسـليط الضـوء على التحديـات الكبرى التي تواجـه قطاع الطب النفسـي والمرضى 
 إلى أحدث 

ً
 إلى أحدث النفسـيين، مـع التركيـز علـى الأبعـاد العالميـة والإقليميـة فـي العالم العربـي والسـعودية، مسـتندا
ً
النفسـيين، مـع التركيـز علـى الأبعـاد العالميـة والإقليميـة فـي العالم العربـي والسـعودية، مسـتندا

الإحصائيـات والتقاريـر البحثية.الإحصائيـات والتقاريـر البحثية.

إعداد ومتابعة 
أحمد الفاضل
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ويشـــير فهد الربيش، أخصائي نفسي وماجستير في 
علم النفس الإكلينيكي، إلـــى أن الوصمة الاجتماعية 

تمنع العديد من الشباب من طلب الاستشارة:
“الوصمة الاجتماعية سواء من الأسرة أو الأقران تمنع 
العديد من الشـــباب من طلب الاستشارة. نلمس هذا 
بوضوح من خلال وســـائل التواصل الاجتماعي، حيث 
يكون التفاعـــل على الصفحات العامـــة للمختصين 
النفســـيين ضعيفاً، بينما تكون المراســـات الخاصة 

كبيرة جداً.”
نقص الوعي: عائق مزدوج يحول دون التشخيص 

والعلاج
يرتبـــط نقـــص الوعـــي ارتباطـــاً وثيقـــاً بالوصمة 
الاجتماعية، مما يؤدي إلى تأخر التشـــخيص وتفاقم 
الحالة. وقد أظهرت الدراسة العربية نفسها أن 31.7 
% من المشـــاركين يمتلكون معرفة ضعيفة بالصحة 
النفســـية، وأن 28.0 % يحملون مواقف ســـلبية تجاه 

المساعدة  طلب  فكرة 
فـــي  المتخصصـــة. 
السعودية، يزداد الأمر 
صعوبة مع ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب إلى 26.2 
% بشكل عام، وتتضاعف بين الشباب والطلاب، حيث 
تصل معدلات الاكتئـــاب إلى 81.5 % والقلق إلى 63.6 
% بين الطلاب الجامعييـــن. هذا النقص في المعرفة 
يمنع الأفراد وعائلاتهم مـــن التعرف على الأعراض، 
مما يؤدي إلى تفاقم الحالات وزيادة صعوبة علاجها.

وتؤكد عائشة الزكري، أخصائية نفسية، أن اضطرابات 
الصحة النفســـية لدى الشـــباب تتقاطـــع مع عوامل 

متعددة:

“ منها: ضغـــط الأداء الدراســـي والمهني، التوقعات 
الأسرية والمجتمعية، العزلة الاجتماعية، والتنمر. كما 

تؤثر عوامل اقتصادية كالبطالة والضغوط المالية.”
العوامـــل الثقافيـــة والدينيـــة: بيـــن الموروثـــات 

والمعتقدات
في بعض الثقافات، وخصوصاً فـــي العالم العربي، 
تُفسر الأعراض النفسية بأنها نابعة من أسباب خارقة 
مثل السحر أو العين، بدلاً من كونها حالة طبية. وقد 
أظهرت الأبحاث ارتباط الإيمان بهذه الأسباب بمواقف 
أكثر سلبية تجاه طلب المساعدة النفسية، مما يدفع 
البعض إلى اللجوء إلى ممارسات غير مثبتة علمياً قد 

تضر أحياناً.
هنـــا يطرح الســـؤال: كيف يمكن مواجهـــة الوصمة 
الاجتماعية في المجتمع السعودي بطرق عملية؟ وهل 
هناك مبادرات أو حمـــات تثقيفية وإعلامية في هذا 

المجال؟
آراء الخبراء: بين الواقع والمأمول

يقول الدكتور محمد الحامد، استشاري أول الطب 
النفسي ومدير عام مركز خبراء النفس الطبي :

“الوصمة الاجتماعية تجاه المرض النفســـي هي 
أمر متوقع، لا ســـيما فـــي المجتمعات المحافظة 
التي تتنـــاول المرض النفســـي كنقيصة وعيب 
في الشـــخصية وكضعف في الجانـــب الإيماني 
والروحانـــي لـــدى المريض. وعلـــى الرغم من 
خطأ هذا المفهوم، إلا أنه أصبح معتقداً راســـخاً 
لدى شـــريحة كبيرة من المجتمع بسبب المكون 
الثقافي، وتغذيته من قبل فئة تتاجر في العلاج 
بالرقيـــة ومكملاتها من زيوت ومياه، ألبســـت 
لباس القدسية لتعمل عملًا سحرياً على مستوى 

الفكر الشعبي دون وجود إثباتات علمية.”
ويضيف:

“هـــل الخلل في نقص التوعية الصحية من قبل 
المختصين أم في كثافـــة الجرعة المضادة التي 
يروج لهـــا دعاة العلاج الروحانـــي؟ الواقع يبين 
المجتمعـــي بالمرض  الوعي  ضعفاً كبيراً فـــي 

النفسي ومسبباته وعلاجه.”
ويشير إلى مسمى “طب نفسي” قائلًا:

“مصطلح طب نفســـي يوحـــي بلبس وغموض 
حول النفس، ما يفتح البـــاب لتأويلات متعددة تخرج 
عن الإطار الطبي، وهذا يعيـــق تطوير المجال ويزيد 
الوصمة. ربما يتطلب الأمر إعادة صياغة المصطلحات، 
كما حدث في اليابان وبعض الولايات الأمريكية، حيث 
تغيرت مســـميات الأمراض ذات الوصمة العالية مثل 

الفصام.”
وعن جهود التوعية، ترى تغريد إبراهيم الطاســـان، 

أخصائية اجتماعية:
“الوصمة المجتمعية هي الأثر السلبي الذي قد ينسف 
أي خطـــة علاجية مهما كانت محكمة. لذلك، لابد من 
العمـــل على التقليل من هذا الأثـــر من خلال حملات 
توعويـــة إعلامية بمشـــاركة مؤثرين مـــن خلفيات 

د. محمد الحامد

د. محمد الحامد: مصطلح 
طب نفسي يوحي بلبس 
وغموض حول النفس، 
ما يفتح الباب لتأويلات 
متعددة تخرج عن الإطار 

الطبي، وهذا يعيق تطوير 
المجال ويزيد الوصمة. ربما 
يتطلب الأمر إعادة صياغة 

المصطلحات .

الاستاذ مازن الركيني

ركيني: في العالم  مازن 
العربي، هناك 60 مليون 

يحتاجون للعلاج النفسي، لكن 
5 % منهم فقط يطلبون 

العلاج.



20
25

 - 
وبر

كت
2 أ

3 
-  

28
81

د 
عد

ال

20
25

 - 
وبر

كت
2 أ

3 
-  

28
81

د 
عد

ال

فة
قا
ث

10

متنوعـــة، دمـــج موضوعات الصحة النفســـية ضمن 
المناهج الدراســـية والإعلام الرسمي، وإشراك مرضى 

متعافين في سرد قصصهم لتغيير التصورات.”
فيما تضيف عائشـــة علي حجازي، أستاذ علم النفس 

الإكلينيكي:
“ولله الحمد، الوصمة الاجتماعيـــة قلت إلى حد كبير 
بعد انتشـــار الوعي، خاصة مع الأنشـــطة والمبادرات 
التي توضح أهمية التعامل مع الاضطرابات النفســـية 

في المدارس والجامعات والقطاعات الصحية.”
ويؤكد مازن ركيني، الشـــريك المؤسس لتطبيق لبيه 

للاستشارات النفسية:
“في العالـــم العربي، هنـــاك 60 مليـــون يحتاجون 
علاج نفســـي، لكن فقط %5 يطلبون العلاج بســـبب 

عدم الوعـــي الكافي وعـــدم الإدراك لأهمية مراجعة 
المختص.”

حول كفاية المبادرات التوعوية الحالية، تقول تغريد 
الطاسان:

“المبـــادرات كثيرة وفعالـــة، لكنهـــا لا تكفي ما لم 
تتطور أدواتها ومحتواها بما يتماشى مع المتغيرات. 
مبادرات ‘الرعاية النفســـية عن بعد’ إيجابية لكنها لا 
تكفي لتغيير راســـخ ثقافي. المطلوب إنشاء مؤشرات 
أداء تقيس تغير المواقف، نســـب طلب المســـاعدة، 

وانخفاض الانقطاع عن العلاج.”
أما الدكتور محمد الحامد، فيرى أن الجهود التوعوية 

حتى الآن كانت فردية وبحاجة إلى تنسيق أكبر:
“بدأت جهـــود جميلة مـــن اللجنة الوطنيـــة لتعزيز 
الصحة النفســـية، لكن هناك ضعف في ثبات الإيقاع 
وعـــدم خلق بيئة جماعية وطنية تشـــارك فيها كافة 

المختصين. نأمل أن تصبح التوعية واجباً وطنياً يتبناه 
الجميع، وخاصة المرضى الذين مروا بتجارب إيجابية، 

لكنهم محاصرون خلف قضبان الوصمة.”
ويشـــير المركز الوطني لتعزيز الصحة النفســـية إلى 
أن تظافر الجهود بين مختلف القطاعات ســـيكون له 
أثر أكبر في نشـــر الوعي، ويمكـــن قياس النجاح عبر 
مؤشـــرات مثل إدراك أهمية الصحة النفســـية وتقبل 

المرضى بدون وصمة.
دور المؤسســـات الدينية والثقافية: شراكات من أجل 

الوعي
تلعب المؤسســـات الدينية دوراً مهماً وفعالاً في رفع 
الوعي الصحي النفسي، خاصة إذا كانت هناك شراكات 

مع هيئة كبار العلماء ووزارة الشؤون الإسلامية.
ويضيف طلال الجفناوي:

اهتمـــام  “شـــهدنا 
المؤسســـات والجامعات 
والهيئات بتقديم دورات 
للتوعيـــة  ومحاضـــرات 
النفســـية،  الصحة  في 
وشاركت شـــخصياً في 

العديد منها.”
لكـــن الدكتـــور محمد 
الحامد يشير إلى أن دور 
المؤسســـات الدينية لا 
يزال محدوداً، مع وجود 
محـــاولات فردية جيدة 
من بعض أعضاء هيئة 
كبار العلماء، مثل الشيخ 
الذي  المطلق  عبـــدالله 
الطبيب  بزيارة  يوصي 
لمرضـــى  النفســـي 
القهـــري.  الوســـواس 
التعـــاون  أن  ويؤكـــد 
الجهات  بين  الرســـمي 
والمؤسســـات  الطبية 

الدينية مطلوب لطرح الموضوع بشكل موضوعي.
ويختـــم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفســـية بأن 
المؤسســـات الدينية يمكنها التأكيد على أن المرض 
النفســـي ليس ضعفاً في الدين، وأن العلاج النفسي 
لا يتعارض مـــع القيم الدينية، بـــل يمكن أن يكون 
العـــاج الديني فعـــالاً عندما يعمل بمحـــاذاة العلاج 
النفسي، وذلك من خلال المساجد والمحاضرات التي 
تنشر رسائل توعوية ضد الخرافات المرتبطة بأسباب 

الاضطرابات.
الفصل الثاني: التحديات النظامية والهيكلية

الفجوة بين الحاجة والواقع
علـــى صعيد البنيـــة التحتية، لا تـــزال معظم أنظمة 
الرعاية النفســـية تعتمد على نموذج المستشـــفيات 
التقليدية، بـــدلاً من الرعايـــة المجتمعية المتكاملة، 
حيث تمكنت أقـــل مـــن 10 % من الدول من الانتقال 

د. بسمة حلمي

د. بسمة حلمي: يمكن دمج 
الصحة النفسية في المناهج 

الدراسات لدعم الشباب 
و إضافة منهج مخصص 
رات الحياة والصحة  لمها

النفسية.

د. تغريد الطاسان

د.تغريد الطاسان:
 للوصمة الاجتماعية أثر 

سلبي قد ينسف أي خطة 
علاجية مهما كانت 

محكمة.

د. سامي الزهراني

د. سامي الزهراني : الأدوية 
متعددة الاستطباب 

رة الأعراض  تُستخدم غالبًا لإدا
عبر أكثر من اضطراب، لكنها 

لا تعالج الجذور النفسية أو 
الاجتماعية للمشكلة .
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الكامل إلى نماذج الرعايـــة المجتمعية. هذا الاعتماد 
على التنويم تسبب في مشاكل حقوقية، إذ تتم نصف 
حالات الدخول إلى المستشـــفيات النفسية بشكل غير 
طوعي، وتستمر أكثر من %20 من الإقامات لأكثر من 

عام.
أزمة الكوادر المتخصصة: فجوة عالمية تتسع

يمثل النقص الحاد في الكـــوادر الطبية المتخصصة 
أزمة عالمية تهـــدد جودة الرعاية النفســـية وتحول 
دون وصول الملايين إلى الخدمات الأساسية. تكشف 
الأرقـــام عن واقع مؤلم: يبلغ المتوســـط العالمي 13 
عامـــل صحة نفســـية فقط لكل 100,000 شـــخص، 
وهو رقم يعكس عجزاً هيكلياً في المنظومة الصحية 
العالمية. لكن الصورة تصبـــح أكثر قتامة عند النظر 

منخفضة  الـــدول  إلى 
الدخـــل،  ومتوســـطة 
يتجاوز  لا  قـــد  حيـــث 
العـــدد عامـــل واحد 
لكل 100,000 شخص 
في بعـــض المناطق، 
ملايين  أن  يعني  مما 
من  محرومون  البشر 
الوصول إلى أي شكل 
الرعاية  أشـــكال  من 
النفسية المتخصصة.

في الولايات المتحدة، 
رغـــم كونهـــا مـــن 
الـــدول تقدماً  أكثـــر 
الصحي  المجـــال  في 
لأكبـــر  وامتلاكهـــا 
عدد مـــن المختصين 
النفسيين في العالم، 
 169 من  أكثر  يعيش 
في  أمريكي  مليـــون 
مناطـــق تعانـــي من 
نقـــص فـــي مهنيي 
الصحة النفســـية، مع 

متوســـط وقت انتظار للحصول على موعد يصل إلى 
48 يوماً. هذا النقص لا يقتصر على الأطباء النفسيين 
فحسب، بل يشمل الأخصائيين النفسيين، والمعالجين 
السلوكيين، والممرضين المتخصصين، والأخصائيين 

الاجتماعيين، والمستشارين النفسيين.
في المملكـــة العربية الســـعودية، تواجه المنظومة 
الصحية النفســـية تحديات مماثلة، حيث يشير المركز 
الوطنـــي لتعزيز الصحة النفســـية إلـــى أن من أكثر 
التحديات فـــي هذا المجـــال ارتفاع نســـب الإصابة 
السلبية  النظرة  النفسية، مع اســـتمرار  بالاضطرابات 
الســـائدة لمـــن يعمل في هـــذا المجـــال من طلاب 
ومتخصصيـــن، وقلـــة البرامـــج النوعية فـــي مجال 
التشخيص والقياس والعلاج، إضافة إلى ضعف العائد 
المادي مقابـــل المجهود الذي يقوم به العاملون في 

هذا المجال.
هـــذا النقص فـــي الكـــوادر يؤدي إلى سلســـلة من 
التداعيات الســـلبية: تأخر في الحصول على المواعيد، 
قصر مـــدة الجلســـات العلاجيـــة، ارتفـــاع معدلات 
الإرهاق المهني )Burnout( بين العاملين في المجال، 
وانخفـــاض جـــودة الرعاية المقدمـــة للمرضى. كما 
يؤدي إلى ارتفاع معدلات الانتـــكاس وزيادة الحاجة 
إلى التنويم في المستشفيات، مما يزيد من التكاليف 

الصحية والاجتماعية.
مقارنة دولية: الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية

تظهر فجوات واضحة فـــي عدد العاملين في المجال 
النفســـي. في الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنســـا، 
يتراوح عدد الأطباء النفسيين بين 30-20 طبيباً لكل 
بينما  شخص،   100,000

يصل العدد في بعض الدول الإســـكندنافية إلى 40 
طبيباً لكل 100,000 شـــخص. أما في الدول العربية، 
فيتراوح المتوســـط بيـــن 5-2 أطباء لـــكل 100,000 
شـــخص، مما يعكس فجوة كبيـــرة تحتاج إلى جهود 

مضاعفة لسدها.
هذه الفجوة لا تقتصر على الأطباء فحسب، بل تشمل 
جميع التخصصات المســـاندة. في الـــدول المتقدمة، 
يوجد نظـــام متكامل مـــن الأخصائيين النفســـيين 
الاجتماعيين  والأخصائيين  الســـلوكيين  والمعالجين 
الذين يعملون جنباً إلى جنب مع الأطباء النفســـيين 
لتقديم رعاية شاملة ومتكاملة. أما في الدول النامية، 
فغالباً ما يكون الاعتماد على الأطباء النفسيين فقط، 
مما يحد مـــن فعالية الرعاية ويزيد من الضغط على 

الكوادر المتاحة.

د. عائشة حجازيد. سندس الساعاتي

د. عائشة حجازي: الأنشطة 
والمبادرات التي توضح 

أهمية التعامل مع 
الاضطراب النفسي قللت 
من أثر الوصمة الاجتماعية.

د. طلال الجفناوي

د. طلال الجفناوي: شهدنا 
اهتمام المؤسسات 
والجامعات بتقديم 

محاضرات للتوعية بالصحة 
النفسية.

د. سندس الساعاتي: 
الاعتماد على الأدوية منتشر 
لعدم توجيه الأطباء للمرضى 
بالعلاج السلوكي المعرفي، 

وصعوبة الحصول على 
مواعيد منتظمة للعلاج
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التحديات في السياق السعودي
يبرز نقـــص الكـــوادر المتخصصة كواحـــد من أبرز 
العراقيـــل التي تعيق النهوض بالخدمات النفســـية. 
ففي السعودية، تشكل أعداد الأطباء النفسيين نسبة 
ضئيلة مقارنة بعدد المرضى، إذ لا يتجاوز عدد الأطباء 
النفسيين المســـجلين نحو 0.8 لكل 100,000 نسمة، 
وهو معدل متدنٍ مقارنة بالدول المتقدمة التي تتراوح 
بين 10 إلى 15 طبيباً نفسياً لكل 100,000 نسمة. كما 
يعاني قطاع العلاج النفسي من نقص في المعالجين 
النفسيين المرخصين، وأخصائيي التمريض النفسي، 
فضلًا عن قلة برامج التدريب المســـتمرة التي تؤهل 

الكوادر لمواكبة التطورات العالمية.
ويؤكد المركـــز الوطني لتعزيز الصحة 
النفســـية أن التمويل الحالي لا يكفي 
للتوسع في الخدمات النفسية، مقترح  
الطبي وتطوير قطاع  التأمين  توسيع 
الأدوية والمراكز النفسية. ويضيف أن 
بناء قدرات بشرية متخصصة يتطلب 
برامج تعليمية متقدمة، وشراكات مع 
مؤسسات تعليمية عالمية، فضلًا عن 
تحســـين بيئة العمل لجذب الكفاءات 

الوطنية والأجنبية على حد سواء.
أما مازن ركيني، فيربط نقص التمويل 
بعدم تغطيـــة التأمين، ويفســـر أن 
الأموال تتجه نحو النمو الســـريع، وهو 

ما لا يتوفر في  المجال الطبي. 
وفيما يتعلق بالبدائل، يشـــير المركز 
إلـــى أهمية فتـــح خيارات  الوطنـــي 
مناســـبة،  بأســـعار  المنزلية  للرعاية 
واســـتخدام الرعاية عن بعد، وزيادة 
خطوط الرد الساخن، مع التأكيد على 
المتخصصة  الكـــوادر  تدريب  ضرورة 
في هذه المجـــالات الجديدة، لضمان 

جودة الخدمات وفاعليتها.
الفصل الثالث: التحديات الطبية والعلمية

غموض التشخيص وصعوبة العلاج
على عكـــس فروع الطب الأخـــرى، لا توجد حتى الآن 
فحوصات مخبرية أو صور أشـــعة قاطعة لتشخيص 
الأمـــراض النفســـية، مما يجعل التشـــخيص يعتمد 
على التقييم السريري والملاحظة، مع احتمال اختلاف 
التشـــخيص بيـــن الأطبـــاء. تتداخل الأعـــراض بين 
اضطرابات مختلفة أو أمـــراض عضوية، مما يصعب 

الوصول إلى تشخيص دقيق.
من جهة أخرى، رغم فعالية الأدوية النفســـية، إلا أن 
آثارها الجانبية قد تؤثر على جودة حياة المرضى، مثل 
زيادة الوزن والخمول، مما يدفع بعضهم إلى التوقف 

عن العلاج، مما يؤدي إلى انتكاسات.
يشـــرح المركز الوطنـــي كيف يمكـــن تطوير أدوات 
تشـــخيص أدق، بالاســـتفادة من تحديـــث المعايير 
والتصنيفـــات، وتصميم برامج علاجية تتناســـب مع 

الذكاء الاصطناعي في  الثقافي، واســـتعمال  السياق 
التشخيص والعلاج.

أما لتقليـــل الآثار الجانبيـــة، فيؤكـــد المركز أهمية 
الاســـتخدام المقنن للأدوية، وإشـــراك برامج الدعم 
لتوفير خيارات  الأدوية  الســـلوكي، وتطوير صناعات 

متعددة ذات جودة عالية وأسعار مناسبة.
ويقول المركز:

“نعم يمكن تطوير علاجات شخصية فاعلة في البيئة 
السعودية، مستندة إلى التعليم والتدريب وفق معايير 

عالمية، مع مراعاة القيم الثقافية والاجتماعية.”
الفصل الرابع: التحديات المعاصرة والناشئة

التكنولوجيا والأزمات العالمية
أحدثت التكنولوجيا، ولا ســـيما وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، ضغوطاً نفســـية 
جديدة، منها القلـــق الاجتماعي الناتج 
والتنمر  المســـتمرة،  المقارنـــة  عـــن 
الإلكترونـــي، وإدمـــان الإنترنـــت. في 
السعودية، ســـاعدت التكنولوجيا، مثل 
الوصول  زيـــادة  العلاج عن بعد، على 
كوفيد19-،  جائحـــة  خلال  الرعاية  إلى 
لكنهـــا أثارت مخـــاوف أخلاقية تتعلق 
بخصوصيـــة البيانـــات والتحيـــز فـــي 

خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
أمـــا الأزمات العالميـــة المتلاحقة، من 
جائحة وكوفيد19- إلى الحروب والأزمات 
المنـــاخ، فقد زادت  الاقتصادية وتغير 
والاكتئاب، مضيفة  القلق  معدلات  من 
عبئاً هائلًا على أنظمة الصحة النفسية.

يقول طلال الجفناوي:
“العـــاج عن بعد ســـاعد في الوصول 
لشـــريحة أكبر مـــن المجتمـــع الذين 
الوصـــول  صعوبـــة  مـــن  يعانـــون 
للمستشفيات بســـبب بعد المسافة أو 

ازدحام المواعيد.”
ويحذر من الإفراط في الاعتماد على الوسائل الرقمية 

قائلًا:
“أنصـــح أبنائنا وبناتنا بالابتعاد عن تقديم الأســـئلة 
لوسائل مثل GPT، لأن التشخيص يجب أن يكون عبر 

المختصين والجهات الرسمية.”
الفصل الخامس: التحديات الديموغرافية والوبائية

الشباب في مرمى الخطر
تؤكد الإحصائيات الحديثة أن أكثر من مليار شـــخص 
يعانون من اضطرابات نفسية عالمياً، مع إصابة نحو 
425 مليون بالاكتئاب، ويعاني %25 من سكان العالم 
العربي من القلـــق، بينما أودى الانتحـــار بحياة نحو 
727,000 شـــخص في عام 2021. وتُظهر البيانات أن 
75 % من الاضطرابات النفسية تبدأ قبل سن الخامسة 
والعشرين، مما يجعل فئة الشباب والمراهقين الأكثر 
عرضة للخطر، كما تتأثر النســـاء بشكل غير متناسب، 

خصوصاً في السعودية.

د. عبدالله الوايلي

د. عبدالله الوايلي: أجزم بأن 
هناك اعتمادًا مباشرًا وكاملًًا 
على الأدوية النفسية للأسف 

الشديد، ويعود ذلك إلى سيطرة 
المدرسة الطبية النفسية على 
العملية العلاجية في السعودية .
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أ. عناصـــر يجـــب أن تتضمنها المناهج والأنشـــطة 
المدرسية

1. وحدات قصيرة عن الوعي بالصحة النفسية: تشمل 
معرفة المشاعر، مهارات تنظيم الانفعالات، وأساليب 

مواجهة القلق والضغوط اليومية.
2. مهـــارات اجتماعيـــة وحـــل النزاع وبنـــاء المرونة 
النفسية عبر أنشـــطة عملية تفاعلية تشرك الطلاب 

في سيناريوهات واقعية.
المعلميـــن والموظفين على “الإســـعاف  3. تدريب 
النفسي المدرسي الأولي” وكيفية اكتشاف العلامات 
المبكرة للاضطرابات النفســـية وإحالة الحالات بشكل 

سريع وآمن.
المدرسة  4. أنظمة إحالة واضحة تربط 
بالمراكـــز الصحيـــة وعيـــادات الصحة 
النفســـية من خـــال خطوط ســـاخنة 
ومواعيد عبر التطبيقات الحكومية مثل 

تطبيق صحتي.
5. برامج لمحو الوصمة: ندوات وورش 
عمل تشـــرك الطلبة وأولياء الأمور في 
حوار مفتوح حول الصحة النفسية، مع 

مشاركة قصص نجاح لمتعافين.
6. مراقبـــة دوريـــة ســـنوية أو نصف 
ســـنوية باســـتخدام أدوات مهنية مع 
مراعاة الخصوصية والموافقة الأبوية، 
لتتبع مؤشرات الصحة النفسية للطلاب.

ب. آليات التنفيذ
تقترح الزكـــري آليات تنفيـــذ واضحة 

تشمل:
- تدريـــب مركـــزي للمعلميـــن على 
مع  بالتعاون  التعليم،  وزارة  مســـتوى 
وزارة الصحـــة والمركز الوطني لتعزيز 

الصحة النفسية.
- إطلاق مواد تعليمية رقمية مرخصة باللغة العربية 

تكون متاحة لجميع المدارس والجامعات.
- إدراج مؤشـــرات الصحة النفســـية ضمن مخرجات 
المدارس ومراجعتها ســـنوياً كجـــزء من تقييم الأداء 

المدرسي.
- دعم هذه الجهـــود بتكامل قطاعـــي بين التعليم 
والصحة والخدمات الاجتماعية، مع تحديد مسؤوليات 

واضحة لكل جهة.
الفصل السادس: بين القيم والتحديات

رحلة الشباب في قلب التحولات الاقتصادية 
والاجتماعية

في عالم تتقاطع فيه التوقعات الأسرية والمجتمعية 
مع قيم الشـــباب، يشـــعر كثيرون بـــأن قيمهم “لا 
تتناســـب” مع ما يُنتظر منهم. هنا، تبدأ الوقاية من 
الاضطرابات النفســـية برعاية جذرية: تواصل صحي 
في البيت، ومساحة آمنة في البيئة التعليمية، ورؤية 

مجتمعية تحترم الطاقة الإنسانية وتقدرها.
يؤكد فهد الربيش، الأخصائي النفســـي الحاصل على 

ماجستير علم النفس الإكلينيكي، أن من أبرز العوامل 
الاجتماعية المؤثرة في ازدياد الاضطرابات النفســـية 
لـــدى فئة الشـــباب هـــي الوصمـــة الاجتماعية التي 
تفرضها الأســـرة أو الأقران، حيـــث ينظر البعض إلى 
طلب المساعدة النفسية على أنه ضعف أو عيب، كما 
يلفت إلى نقـــص الوعي والمعرفة بالعوامل المؤثرة 
على الاستقرار النفسي، خصوصاً أن الشباب يتسمون 
بالأندفاعية وتغيرات فســـيولوجية ومشاعر متقلبة، 
مما يجعـــل الثقافة بالصحة النفســـية ضرورة ملحة 
لهذه الفئة العمرية. إلـــى جانب ذلك، يبرز الضغوط 
الاقتصادية كعامل مؤثـــر؛ إذ تمر هذه الفئة بمرحلة 
انتقالية من الاعتماد على الأســـرة إلى الاعتماد على 
الذات، غير أن التأخر الدراسي والبطالة 
وضعـــف الدخـــل تعيق تحقيـــق هذا 

التوازن، فتعمق من الأعباء النفسية.
خلال العقد الماضي، شـــهدت المملكة 
العربية الســـعودية تحولات اقتصادية 
كبرى، منها أنه أصبح اقتصاد تنافسي 
يرتكز على الكفـــاءة، والإنتاج، وريادة 
الأعمال. هـــذا التحول، رغـــم أهميته 
وضرورته، خلق حالـــة من القلق لدى 
بعـــض الشـــباب، إذ تراجعـــت القيم 
التقليديـــة حول “الوظيفـــة الآمنة”، 
وأصبح النجاح مرتبطًا بمهارات جديدة 
وســـرعة تكيف في ســـوق عمل أكثر 

تنافسية وأقل ضمانًا.
وتقول الدكتورة بسمة حلمي، مديرة 
مشروع تعزيز الرفاه والعافية النفسية 

في مؤسسات التعليم العالي:
هناك تقدم جيـــد لكنه غير كاف حتى 
الآن، حيث ان المـــدارس في المملكة 
ما زالت بحاجة إلى نظام رصد وإحالة 
موحـــد، من خـــال بروتوكـــول إحالة واضـــح يربط 
المدرسة بالمراكز الصحية النفسية المحلية أو خدمات 
وزارة الصحة والقطاع الخاص، مع حماية الخصوصية 
للشباب وولي الأمر، وما زال منسوبي المدارس بحاجة 
إلى تثقيف وتوعية وتدريب في كيفية الكشف المبكر 
للأعراض النفســـية ومعرفة عوامـــل الخطورة التي 

تحتاج إلى تحرك سريع.
ويمكن دمج الصحة النفســـية في المناهج الدراسية 
لدعم الشباب من خلال دمج  مؤشرات الصحة النفسية 
ضمـــن تقييم جودة المـــدارس، وغـــرس المهارات 
والمفاهيم النفسية داخل المواد والممارسات اليومية 
في البيئة التعليمية، مثل: إدماج المفاهيم النفســـية 
في المواد الدراسية، إضافة منهج مخصص لمهارات 
الحياة والصحة النفســـية، تدريب المعلمين وأعضاء 
هيئة التدريس على “التربية النفسية”، تقديم أنشطة 
تعزيزية للصحة النفسية داخل البيئة التعليمية، دمج 
العناية النفسية في النظام التعليمي، كما أن تفعيل 
دور المرشـــد الطلابي والمرشد الصحي مهم جدا في 

د. فهد الربيش

د. فهد الربيش: الوصمة 
الاجتماعية تمنع العديد من 

رة.  الشباب من طلب الاستشا
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تعزيز الرفاه والعافية النفسية داخل البيئة التعليمية.
توجد العديـــد من المبادرات الفعالـــة التي أطلقتها 
مجموعة من الجهات ذات العلاقة مثل المركز الوطني 
لتعزيز الصحة النفسية والذي كان له جهود كبيرة في 
الاهتمام ببرامج تعزيز الصحة النفسية في المدارس 
والجامعات، حيث اطلق المركز الوطني لتعزيز الصحة 
النفســـية مجموعة من الأدلة الإرشادية مثل : الدليل 
الارشادي للتعامل مع مشـــكلات الصحة النفسية في 
البيئة المدرسية لتعريف منسوبي التعليم بالمشكلات 
النفســـية وآليـــة التعامل معها،  والدليل الارشـــادي 
للتعامل مـــع حالات إيذاء الـــذات والانتحار في البيئة 
الجامعية ، وهو دليل ارشـــادي وقائـــي للتعامل مع 
عوامـــل الخطورة  والفئات الأكثـــر عرضة ، كما أطلق 
المركز مبادرة نوعية تعنى بتعزيز الصحة النفســـية 
فـــي  جامعات المملكة منذ عـــام 1437 ، “  كضرورة 
حتمية، باعتبارها من أكثر المؤسســـات مساهمة في 
تشـــكيل الوعي وتغيير الســـلوك لكبر حجم الشريحة 
الشـــبابية المنتمية لها وتنـــوع خصائصها، وما زالت 
تحتاج هذه المبادرات إلـــى الدعم والتعاون للوصول 
بهـــا إلى الهدف المرجو منها، كمـــا أن هناك العديد 
مـــن الجهود المميزة والمثمرة مـــن قطاعي التعليم 
والصحة والتـــي تعتبر نواة لتطبيق أوســـع لمفاهيم 
الصحة النفســـية وتعزيز الرفاه والعافية النفسية في 

البيئة التعليمية.
من جانبها، ترى عائشـــة الزكري أن 
إعادة  إلى  بحاجة  التعليمية  المناهج 
نظـــر جذرية تدمج مهـــارات الحياة 
تفاعلي  بشـــكل  النفسية  والعافية 
بالوعي  الفتيـــات  لتزويد  وحيـــوي، 
الضروري لمواجهـــة هذه الضغوط، 
المرونـــة  وتنميـــة  القلـــق،  وإدارة 
النفســـية. وتشدد على أهمية وجود 
أو أخصائي صحة  مستشار نفســـي 
نفســـية في كل مجموعة مدارس، 

إلـــى جانب اعتمـــاد فحص نفســـي دوري موحد في 
مراحل التعليم المختلفة كخطوات واقعية وجوهرية.

رؤية متكاملة للوقاية
إن حماية الشـــباب من هذه التحديـــات تتطلب رؤية 
شـــمولية تجمع بيـــن التمكين الاقتصـــادي، وتعزيز 
العلاقـــات الأســـرية والمجتمعية، وتوســـيع خدمات 
الدعم النفسي والاجتماعي في المؤسسات التعليمية 
والعملية. فالمناعة النفســـية لا تُبنـــى في العيادات 
فقـــط، بل تبدأ من بيئة اجتماعيـــة داعمة، واقتصاد 

يضمن الاستقرار.
الوقاية الأسرية: حضن يحتوي لا يقيد

تبـــدأ الوقاية في الأســـرة التي يجـــب أن تكون بيئة 
داعمة لا متســـلطة. وهذا يتطلب الحد من الخلافات 
الأســـرية، وتعزيز التواصل عبر جلسات يومية للحوار 
والاســـتماع دون إصدار أحـــكام، وتحويل التربية من 

نمط التوجيه إلى الاحتواء.

الوقاية الاقتصادية: استقرار مالي ينعش النفس
يُعد الأمان المالي جزءاً لا يتجزأ من الأمان النفســـي، 
لذلك يجب توســـيع فرص العمل المستقرمثل العمل 
عن بعد أو الدوام الجزئي بما يتناســـب مع مؤهلات 
الشباب، ونشـــر الوعي المالي بينهم لتعليمهم إدارة 
الدخل والاستهلاك وتجنب ضغوط المظاهر والديون.

الوقاية التعليمية: المدرسة والجامعة ملاذ آمن
ترى عائشـــة الزكري أن الجهود الرســـمية مثل برامج 
التوعية الصحية المدرســـية التابعة لـــوزارة الصحة، 
واندمـــاج خدمات الصحة في منصـــات وطنية صحية 
كـ»صحتي«، تشكل قاعدة جيدة لكنها لا تكفي. فهي 
تدعو إلى تعزيز دور المـــدارس كمراكز أولية للصحة 
النفســـية، من خلال توفير مستشـــارين نفســـيين 
متخصصين، وإجراء فحوص نفســـية دورية مع آليات 
إحالة فعالة، وذلك لضمان رصد المعوقات النفســـية 
مبكـــراً، خصوصاً بيـــن الفتيات اللاتـــي يحتجن إلى 
دعم خاص يتناســـب مع تحديـــات المرحلة العمرية 

والمجتمعية التي يعشنها.
بهـــذا التكامـــل بيـــن آراء المختصيـــن، والوقائـــع 
الاقتصادية والاجتماعية، يتجلى أمامنا مســـارٌ واضح 
نحو بنـــاء جيلٍ شـــابٍ يمتلك من الوعـــي والمرونة 
ما يمكنـــه من مواجهـــة تحديات العصر، متســـلحاً 
بدعم أســـري ومجتمعي وتعليمي يراعي خصوصيته 

ويحتضن طموحاته.
الفصل السابع: تحديات التشريعات 

والعلاج
التمييز الاجتماعي والحماية القانونية

رغم التقدم في اعتماد سياسات داعمة 
للصحـــة النفســـية، إلا أن الإصلاحـــات 
التشـــريعية لا تزال غير كافية، إذ تشير 
منظمة الصحـــة العالمية إلـــى أن 45% 
فقط من الدول لديهـــا قوانين تتوافق 

مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
الزهراني، أستاذ مساعد  يوضح ســـامي 
في علـــم النفس الإكلينيكي بجامعة الإمام محمد بن 
ســـعود، أن التمييز غالبًا ما يكون غير مباشر، متجذرًا 
في الثقافة الاجتماعية حيث تُعتبر الوصمة الاجتماعية 

المرض النفسي ضعفًا في الإيمان أو الشخصية.
الاعتماد على الأدوية ونفوذ شركات الدواء

ينقل لنـــا د. عبدالله أحمد الوايلي، أخصائي نفســـي 
عيـــادي وجنائي، وجهة نظر متعمقـــة حول الاعتماد 
المفرط على الأدوية النفســـية في الممارسة الطبية 

السعودية. يقول:
“أجزم بأن هناك اعتمادًا مباشـــرًا وكاملًًا على الأدوية 
النفسية للأســـف الشـــديد، ويعود ذلك إلى سيطرة 
المدرسة الطبية النفســـية على العملية العلاجية في 
السعودية، رغم وجود محاولات متواضعة من بعض 

المتخصصين في العلاج النفسي العيادي.”
واقع العلاج النفسي السلوكي

تؤكد سندس الســـاعاتي، أخصائية ومعالجة نفسية، 

د. عائشة الزكري : المناهج 
التعليمية بحاجة إلى إعادة 
رات  نظر جذرية لدمج مها

الحياة والعافية النفسية 
بشكل تفاعلي وحيوي.
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أن الاعتماد على الأدوية منتشـــر بسبب عدة عوامل، 
منها عدم توجيه الأطباء المرضى للعلاج الســـلوكي 
المعرفي، وعدم توفر الأخصائي النفسي في العيادات، 

وصعوبة الحصول على مواعيد منتظمة للعلاج.
عبء التكلفة

تكلفة العلاج النفســـي تشـــكل عائقًا كبيرًا. تتراوح 
كلفة الاستشارة النفســـية في العيادات الخاصة بين 
250 و500 ريال ســـعودي في العادة، وقد تصل في 
بعض الحالات إلى 1000 ريال للســـاعة. يوضح سامي 

الزهراني:
“التكلفة العالية للعلاج النفســـي في السعودية تُعد 
من أبـــرز العوائق التـــي تؤثر على التـــزام المرضى 
بالاســـتمرار في العـــاج، خاصة في ظـــل محدودية 
التغطية التأمينية وخدمات الصحة النفسية المجانية.”

الفصل الثامن: نحو علاج متكامل
أهمية مشاركة الأسرة

في مساحات التشـــخيص النفســـي، كثيرًا ما تعتمد 
المعلومات على رواية المريض وحده، مما قد يؤدي 
إلى تشخيص ناقص أو مضلل. يشرح سامي الزهراني:

“في كثيـــر من المراكز النفســـية مثـــل مجمع إرادة 
للصحة النفســـية بالرياض، يُشجَّع إشراك الأسرة في 
مراحل التشـــخيص والعلاج بحيث يُطلب منها تقديم 
معلومات عن تاريخ المريض، ســـلوكياته، والتغيرات 

الملحوظة، مما يساعد في بناء صورة 
تشخيصية دقيقة.”

الأدوية متعددة الاستطباب
تُستخدم بعض الأدوية النفسية لعلاج 
أكثر من اضطراب نفســـي، لكن هذه 
الأدوية غالبًا ما تسيطر على الأعراض 
دون معالجة الأســـباب الجذرية. يجيب 

سامي الزهراني:
“الأدوية متعددة الاستطباب تُستخدم 
غالبًـــا لإدارة الأعراض عبـــر أكثر من 
اضطـــراب، لكنهـــا لا تعالـــج الجذور 

النفسية أو الاجتماعية للمشكلة، وقد تكون جزءًا من 
خطة علاج طويلة الأمد، لكنها ليست كافية وحدها.”

التكامل بين العلاج النفسي والدوائي
يُبيّن الوايلي:

“الجمع بين العلاج النفسي والدوائي يؤدي إلى نتائج 
أفضل، فالعمـــل الجماعي مثمر وأفضـــل بكثير من 
الاعتماد الأحادي، خاصة في حالات الصحة النفســـية 

المتوسطة والشديدة.”
نحو مستقبل أفضل للصحة النفسية

رغـــم حجم التحديـــات العميقة التـــي تواجه الصحة 
النفســـية، تلوح في الأفق بوادر أمل مشـــرقة. فقد 
شهد العالم زيادة في الوعي بأهمية الصحة النفسية، 
وتقدمًا ملموسًـــا في دمج خدمات الصحة النفســـية 
ضمـــن أنظمة الرعايـــة الأولية، وتوســـعًا كبيرًا في 

استخدام التقنيات الرقمية لتقديم الرعاية.
تشـــير منظمة الصحة العالمية إلى أن %80 من الدول 

أصبحت تقدم الدعم النفســـي والاجتماعي كجزء من 
اســـتجابتها للطوارئ، مقارنة بــــ %39 فقط في عام 
2020. وفي المملكة العربية السعودية، بدأت مبادرات 
وزارة الصحة تعزز الوعـــي وتوفر خدمات العلاج عن 
بعد، إلا أن الطريق ما زال يتطلب المزيد من الجهود.

ولا يمكـــن تحقيـــق هـــذه الطموحـــات دون وجود 
كـــوادر متخصصة ذات كفاءة عالية، تشـــكل العمود 
الفقـــري لأي نظام صحي نفســـي فعـــال. فالكوادر 
المتخصصة في هذا المجال تشمل الأطباء النفسيين 
الذيـــن يملكون خبرات عميقة في تشـــخيص وعلاج 
المعقـــدة، والأخصائييـــن  النفســـية  الاضطرابـــات 
النفســـيين الذين يقدمون الدعم النفسي والعلاجي 
بأســـاليب متعددة مثـــل العلاج الســـلوكي المعرفي 
الديناميكي. بالإضافـــة إلى ذلك،  النفســـي  والعلاج 
تقوم  الممرضات النفسيات بأدوار حيوية  في رعاية 
المرضى ومتابعتهم، فضلًا عـــن اختصاصيي العلاج 
الوظيفي الذين يســـاعدون المرضى على اســـتعادة 

مهاراتهم الحياتية والاجتماعية.
تتطلـــب هذه التخصصـــات برامج تدريبيـــة متطورة 
ومســـتدامة، تشـــمل تحديثًـــا مســـتمرًا للمعـــارف 
والمهارات، وتوفير بيئات عمل محفزة تضمن استقرار 
هذه الكوادر وتطورها المهني. وفي السعودية، تشهد 
التدريبية تطـــورًا ملحوظًا، مع  الأكاديميات والمراكز 
متخصصة،  عليا  دراسات  برامج  إطلاق 
القدرات  وشـــراكات دوليـــة لتعزيـــز 
المحلية. إلا أن الحاجـــة لا تزال قائمة 
لتوســـيع هذه البرامج لتشمل مناطق 
أوسع، مع التركيز على التدريب العملي 
الميدانـــي الذي يؤهل هـــذه الكوادر 
والمتغير  المتنـــوع  الواقع  لمواجهـــة 

لمشكلات الصحة النفسية.
العميقة  التحديات  هـــذه  إن مواجهة 
تســـتدعي جهدًا منســـقًا وشاملًًا من 
الصحيـــة  والمؤسســـات  الحكومـــات 
والمجتمع المدني والأفـــراد. وينبغي أن تركز الجهود 

على:
- زيادة التمويل للصحة النفسية

- مكافحة الوصمة الاجتماعية من خلال حملات توعية 
قائمة على الأدلة

- تطوير القـــوى العاملة عبر برامج تدريب متخصصة 
ترفع من جودة الكوادر المتخصصة وتحفز استقرارها

- تعزيز نماذج الرعاية المجتمعية التي تحترم حقوق 
الإنسان وتضع المريض في مركز الاهتمام

فالاستثمار في الصحة النفســـية ليس مجرد ضرورة 
إنســـانية، بل هو اســـتثمار في مســـتقبل أكثر صحة 
وعدالة وازدهارًا للجميع. وبتعزيز الكوادر المتخصصة، 
نضمن أن يكون لهذا الاستثمار أثر عميق ومستدام، 
يفتـــح آفاقًا جديدة أمام المجتمعـــات نحو حياة أكثر 

توازنًا وسعادة.

المركز الوطني لتعزيز الصحة 
النفسية: يمكن للمؤسسات 

الدينية التأكيد على أن 
المرض النفسي ليس ضعفا 

في الدين، وأن العلاج لا 
يتعارض مع القيم الدينية.



الإعلام الإنمائي.. 

رافعة التنمية.
فـــي عـــام 2015، تبنـــت دول العالـــم 
“أهـــداف الأمـــم المتحـــدة للتنميـــة 
والتـــي   SDGs“ المســـتدامة 
تتضمـــن )17( هدفًـــا شـــاملًًا لحمايـــة 
الكوكـــب، منهـــا: القضـــاء علـــى 
ــع،  ــاء للجميـ ــان الرخـ ــر، وضمـ الفقـ
وترشـــيد  بالبيئـــة،  والاهتمـــام 
ـــاذج  ـــر نم ـــاه، وتطوي ـــتهلاك المي اس
المتجـــددة،  للطاقـــة  متقدمـــة 
وإعـــادة تدويـــر النفايـــات، واتبـــاع 
ســـليمة،  صحيـــة  حيـــاة  أنمـــاط 
وبنـــاء برامـــج تعليميـــة مثاليـــة. 
وقـــد أقـــرت “الأمـــم المتحـــدة” 
بالـــدور المحـــوري الـــذي يلعبـــه 
هـــذه  تحقيـــق  فـــي  “الإعـــام” 
وأطلقـــت  العامـــة،  الأهـــداف 
ــة  ــداف التنميـ ــاق أهـ ــادرة “ميثـ مبـ
SDG Me� الإعلامــ�ي  المســ�تدامة 
وســـائل  لتشـــجيع   ”dia Compact
ـــادة  ـــى زي ـــم عل ـــول العال ـــام ح الإع
ـــبعة  ـــداف الس ـــذه الأه ـــا له تغطيته
عشـــر، وذلـــك مـــن خـــال نشـــر 
المعلومـــات، وتعريـــف الجمهـــور 
ــة  ــرح كيفيـ ــا، وشـ ــا وبأهميتهـ بهـ
ــة،  ــم اليوميـ ــى حياتهـ ــا علـ تأثيرهـ
إعلاميـــة  حمـــات  وإطـــاق 
تهـــدف إلـــى تشـــجيع الســـلوكيات 

المســـتدامة. 
 يعـــود تاريـــخ الإعـــام الســـعودي 
الحديـــث إلـــى عـــام 1924م مـــع 
صـــدور صحيفـــة “أم القـــرى”، التـــي 
رافقـــت تأســـيس الدولـــة الســـعودية 
الحديثـــة. ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، شـــهد 
ـــا،  القطـــاع الإعلامـــي تطـــورًا تدريجيً

مـــن الصحافـــة المطبوعـــة إلـــى 
الإذاعـــة فـــي الخمســـينيات، ثـــم 
الســـتينيات،  فـــي  التلفزيـــون 
ـــي  ـــة ف ـــورة الرقمي ـــى الث ـــولًًا إل وص
ـــم  ـــذا التراك ـــن. ه ـــن الأخيري العقدي
صلبـــة  قاعـــدةً  ـــرَ  وَفَّ التاريخـــي 
للقفـــزات النوعيـــة التـــي تشـــهدها 
“المملكـــة العربيـــة الســـعودية” 
“الإعـــام  مجـــال  فـــي  اليـــوم 
الإنمائـــي” حيـــث تقـــدم “المملكـــة” 
ـــة  ـــة لكيفي ـــرًا بالدراس ـــا جدي نموذجً
ــا الله، علـــى  عـــزم “الدولـــة” أيدهـ
الإعلاميـــة  إمكاناتهـــا  تســـخير 
ــة.  ــة طموحـ ــة وطنيـ ــق رؤيـ لتحقيـ
فمـــع إطـــاق “رؤيـــة الســـعودية 
مـــن  “الإعـــام”  تحـــول   ”2030
ـــريك  ـــى ش ـــي إل ـــاع خدم ـــرد قط مج
ــول  ــة التحـ ــي عمليـ ــتراتيجي فـ اسـ
هـــذه  تعتبـــر  حيـــث  الوطنـــي. 
ـــرك  ـــي المح ـــة ه ـــة” الطموح “الرؤي
“الإعـــام  لتوجهـــات  الأساســـي 
“المملكـــة”  فـــي  الإنمائـــي” 
وقـــد تـــم إطـــاق العديـــد مـــن 
ـــادرات لترجمـــة هـــذه “الرؤيـــة”  المب
حيـــث  ملمـــوس.  واقـــع  إلـــى 
تتولـــى “وزارة الإعـــام” و”الهيئـــة 
الإعـــام”  لتنظيـــم  العامـــة 
وتنظيـــم  تطويـــر  مســـؤولية 
القطـــاع الإعلامـــي بمـــا ينســـجم 
ــة.  ــة” المباركـ ــداف “الرؤيـ ــع أهـ مـ
كمـــا أصبـــح “المنتـــدى الســـعودي 
ــع  ــية تجمـ ــة رئيسـ ــام” منصـ للإعـ
ــل  ــن داخـ ــن مـ ــراء والإعلامييـ الخبـ
“المملكـــة” وخارجهـــا لمناقشـــة 
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مســـتقبل الإعـــام وتبـــادل الخبـــرات، ممـــا 
يســـهم فـــي رفـــع أداء الماكينـــة الإعلاميـــة 
المحليـــة. إضافـــة إلـــى إطـــاق عـــدة مبـــادرات 
ـــراء  ـــق الث ـــى توثي ـــي تهـــدف إل ـــوز” الت ـــل “كن مث
الثقافـــي والحضـــاري “للمملكـــة” وتقديمـــه 
للعالـــم بصـــورة حضاريـــة ومبتكـــرة. وقـــد 
فـــي  هائلـــة  قفـــزات  “المملكـــة”  حققـــت 
ــز  ــى المركـ ــت علـ ــث حصلـ ــال، حيـ ــذا المجـ هـ
ــا  ــة تكنولوجيـ ــر تنميـ ــي مؤشـ ــا فـ الأول عالميًـ
 ،2025 لعـــام   )IDI( والاتصـــالات  المعلومـــات 
 .)ITU( الصـــادر عـــن الاتحـــاد الدولـــي للاتصـــالات
ـــعودي أن  ـــام الس ـــت للإع ـــة أتاح ـــذه النتيج وه
ـــة  ـــى قـــوة رقمي ـــدي إل يتحـــول مـــن إعـــام تقلي

ناعمـــة، ومؤثـــرة إقليميًـــا وعالميًـــا.  
وبعـــد كل هـــذه التحـــولات البـــارزة انتقـــل 
ــة  ــة التقليديـ ــن المرحلـ ــي مـ ــام الحكومـ الإعـ
ــاع  ــمل القطـ ــا، ليشـ ــر تنوعًـ ــوذج أكثـ ــى نمـ إلـ
الخـــاص والمبـــادرات المســـتقلة. هـــذا التنـــوع 
“الإعـــام  بـــأن  متطـــورًا  فهمًـــا  يعكـــس 
أصـــوات  إلـــى  يحتـــاج  ـــال  الفَعَّ الإنمائـــي” 
متعـــددة ومنصـــات متنوعـــة لضمـــان وصـــول 
ـــا  ـــف شـــرائح المجتمـــع. وهن ـــى مختل الرســـائل إل
يبـــرز دور الإعلامييـــن المســـتقلين “كتـــاب 
بينهمـــا  والتكامـــل  “المؤثريـــن”  و  الـــرأي” 
لأجـــل صناعـــة الوعـــي التنمـــوي. فــــ “كاتـــب 
ــف  ــدي للمثقـ ــوذج التقليـ ــل النمـ ــرأي” يمثـ الـ
معرفيًـــا،  عمقًـــا  يمتلـــك  الـــذي  العضـــوي، 
ومهـــارات تحليليـــة تمكنـــه مـــن فهـــم القضايـــا 
ـــس  ـــهو لي ـــة. فـ ـــم رؤى نقدي ـــدة، وتقدي المعق
راصـــدًا للظواهـــر الاجتماعيـــة فحســـب، بـــل 
ـــة. وليـــس مـــرددًا  ـــاح الفكري ـــا باتجـــاه الري متنبئً
ـــل  ـــس، ب ـــي المجال ـــث ف ـــن أحادي ـــدور م ـــا ي لم
هـــو قـــارئ لفنجـــان الحـــدث، ومُعَبِّـــر لأحـــام 
المجتمـــع. يكتـــب ليضيـــف مفاهيـــم جديـــدة، 
لا ليســـتهلك مزيـــدًا مـــن الأوراق والأحبـــار، 
ــة  ــدرك أن الكلمـ ــي يـ ــرأي” الواعـ ــب الـ و”كاتـ
أمانـــة، وأن كتابـــة الـــرأي ليـــس ترفًـــا فكريًـــا، 
بـــل هـــو مهنـــة أخلاقيـــة ومســـؤولية وطنيـــة. 
ــذا يتحتـــم علـــى “الكاتـــب” أن يحـــرص كل  لـ
الحـــرص علـــى الدقـــة قبـــل الشـــهرة، وعلـــى 
ــإن  ــك، فـ ــع ذلـ ــاز. ومـ ــل الانحيـ ــاف قبـ الإنصـ

ـــر  ـــد تحص ـــرأي” ق ـــب ال ـــار “كات ـــة انتش محدودي
ــول  ــة دون الوصـ ــب المثقفـ ــي النخـ ــره فـ تأثيـ
ــة.  ــن جهـ ــذا مـ ــعة، هـ ــر الواسـ ــى الجماهيـ إلـ
ـــو  ـــر” وه ـــرز دور “المؤث ـــرى، يب ـــة أخ ـــن جه وم
ـــي.  ـــر الرقم ـــريء للعص ـــل والج ـــن المدلّ ذاك الاب
يعيـــش بيـــن النـــاس، ويتحـــدث بلغتهـــم، 
ــريع  ــار السـ ــم والانتشـ ــرب منهـ ــك القـ ويمتلـ
ــل  ــسٌ طويـ ــه نَفَـ ــون لديـ ــد لا يكـ ــم. قـ بينهـ
لصياغـــة محتـــوىً عميـــق، بقـــدر مـــا يمتلـــك 
مـــن جـــرأة صارخـــة لاتخـــاذ الموقـــف، ولياقـــة 
عاليـــة لامتطـــاء الشـــعبوية بهـــدف الوصـــول 
الســـريع إلـــى الملاييـــن مـــن المتابعيـــن. وإن 
التكامـــل بيـــن الطرفيـــن “كاتـــب الـــرأي” و 
ــة:  ــة صعبـ ــق معادلـ ــن تحقيـ ــر” يضمـ “المؤثـ
الانتشـــار الواســـع مـــع الحفـــاظ علـــى العمـــق 

والمصداقيـــة.  
لـــكل هـــذا وذاك فإنـــه مـــن الممكـــن  	 
أن يكـــون “الإعـــام الإنمائـــي” بـــكل مســـتويات 
ــد  ــه بـــكل تأكيـ ــة، ولكنـ ــة للتنميـ ــة قويـ رافعـ
لـــن يكـــون “مصبـــاح عـــاء الديـــن” لتشـــكيل 
الصـــور كمـــا نريـــد. ففعاليتـــه تعتمـــد علـــى 
كيفيـــة اســـتخدامه، والبيئـــة التـــي يعمـــل فيهـــا. 
وإن الجمـــع بيـــن الرؤيـــة الطموحـــة، والاســـتثمار 
المبـــادرات  وإطـــاق  التحتيـــة،  البنيـــة  فـــي 
ــمة.   ــج حاسـ ــق نتائـ ــن أن يحقـ ــة يمكـ النوعيـ
إن “اليـــوم العالمـــي للإعـــام الإنمائـــي”  	
ـــر مـــن  ـــم فـــي 24 أكتوب ـــه العال ـــذي يحتفـــل ب ال
ـــأن “الإعـــام” ليـــس مجـــرد  ـــا ب كل عـــام، يذكرن
ـــب،  ـــادي فحس ـــاع اقتص ـــدة، أو قط ـــة جام صناع
بـــل هـــو مســـؤولية إنســـانية وأخلاقيـــة شـــاملة. 
ـــذي  ـــة هـــو ذاك ال ـــذي يخـــدم التنمي فالإعـــام ال
يعطـــي صوتًـــا للمهمشـــين، ويســـلط الضـــوء 
ـــي جســـور الفهـــم  ـــا المظلمـــة، ويبن ـــى الزواي عل

بيـــن الثقافـــات والمجتمعـــات.
فـــي نهايـــة المطـــاف، ليـــس الســـؤال  	
)هـــل خُلقنـــا للإعـــام أم خُلـــق الإعـــام لنـــا؟( 
ــل “الإعـــام” أداة  ــا أن نجعـ ــل كيـــف يمكننـ بـ
ــو  ــتركة نحـ ــا المشـ ــدم تطلعاتنـ ــانية تخـ إنسـ
ـــر عـــدلًًا وأوســـع ازدهـــارًا، وأطـــول  مســـتقبل أكث

اســـتدامةً.
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صادق الشعلان
را للرواية العربية في دورته الحادية عشرة الضوء على حضور الرواية السعودية ضمن المشهد  سلط مهرجان كتا

الروائي العربي، حيث تناول المهرجان أعمال عدد من الروائيين السعوديين، وتبادل التجارب مع نظرائهم من 
أنحاء العالم العربي، بما يعزز حضور الرواية السعودية في الفضاء الثقافي الأوسع.

وتضمّنت الدورة الحالية برامج وندوات شارك فيها نقاد وكتاب سعوديون ومن دول عربية، ضمن سياق 
يكرّس دور الجائزة في دعم الرواية بوصفها أداة تعبير عن التحولات الاجتماعية والثقافية، كما هيأ مساحة 

للحوار والتفاعل بين الأجيال والخبرات المختلفة. 

رع الدوحة وقاعاتها تحتفي بــ » القصيبي « .. شوا

الروائي محمد المزيني:
كتارا فتحت نافذة عربية جديدة 

على العالم الروائي.
وأعرب الروائي  محمد المزيني عن 
امتنانه لحصوله على دعوة كريمة 
كتارا  مهرجـــان  في  للمشـــاركة 
للرواية العربية في دورته الحادية 
عشرة، الذي شهد هذا العام اختيار 
الرواية الســـعودية ضيف شـــرف 
الدكتور  الراحل  بالمبدع  والاحتفاء 

مهرجان كتارا يحتفل بـ 100 
عام من الرواية السعودية.

غازي القصيبي بوصفه شـــخصية 
العام للرواية العربية.

وبشارة  الطالع  وقال:” من حسن 
جاءت مـــع كل أوقاتـــي الضيقة، 
أن أحظـــى بهذه المشـــاركة في 
مهرجان كتارا، الذي استطاع خلال 
إحدى عشرة سنة أن يرسّخ مكانته 
كواحد من أهـــم الجوائز العربية، 
فالمهرجان شهد إطلاق جائزتين 
الرواية  جائـــزة  همـــا:  جديدتين 

العالمية بلغـــات مختلفة، وجائزة 
تمثل  خطوة  وهي  الشباب،  رواية 
انتقـــال الجائزة إلى آفاق العالمية 

من أوسع أبوابها”.
تحظى  “لماذا  المزيني  وتســـاءل 
الحفـــاوة  الروايـــة بـــكل هـــذه 
والتكريـــم دون غيرها” ليجيب “ 
لأن الروايـــة قادرة على فلســـفة 
للوجود،  معنـــى  وإعطاء  الحيـــاة 
خالص،  إنســـاني  بعد  ذات  فهي 

الحدث
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ومن يمنـــح هذه الجائـــزة يدرك 
تمامًا أهمية توســـيع دائرة الوعي 
الشـــعوب” مؤكدًا  المشترك بين 
أن كتـــارا تفتـــح نافـــذة جديدة 
إليها  يســـبقها  لم  العالـــم  على 
أحد، متجاوزة الحـــدود الجغرافية 
والثقافيـــة والإبداعية إلى ما وراء 
المحيطات«، مشـــيراً إلى أن هذه 
التجربة تحمل عمقاً خاصاً يكتنفه 
الترقب، غيـــر أن الإصرار والقدرة 
على البذل كفيلان بتحقيق النجاح 

المنشود.
جلال برجس : القصيبي تجربة 

رائدة .
أعرب الروائي الأردني جلال برجس 
عن إعجابه بمهرجان كتارا للرواية 
العربية، مشيرًا إلى أنه يثمّن توجه 
الجائزة نحو تنظيم مهرجان أدبي 
بالروايـــة ويمنحها  حي يحتفـــي 

مساحات للتفاعل والتجدد.
الدورة  هذه  في  أسعدني  وقال:” 
اختيار المملكة العربية السعودية 
ضيف شـــرف المهرجان، وتكريم 
الراحل  الكبير  الســـعودي  الأديب 
غـــازي القصيبـــي، الذي أســـهم 
بإبداعه في تشكيل الوعي الثقافي 
العربي، وهو اختيار يجسد تقديرًا 

لتجربة ثقافية عميقة ورائدة”.
أتـــاح  المهرجـــان  “أن  وأضـــاف 
لهـــي فرصـــة الالتقـــاء بالكتّاب 
والأكاديمييـــن الســـعوديين إلى 
جانب المشـــاركين مـــن مختلف 
الـــدول العربية” مؤكـــدًا أن مثل 
المشـــهد  تثري  الفعاليات  هـــذه 
الثقافـــي العربـــي وتعمّق أواصر 

الحوار بين المبدعين”.
ميرزا الخويلدي :

حضور يتجاوز الحدود.
وعـــدّ الاعلامي ميـــرزا الخويلدي 
للرواية  احتفالية مهرجان “كتارا” 
العربيـــة لحظةً رمزيـــة لافتة في 
مســـيرة الأدب الســـعودي “حيث 
الســـعودية،  الرواية  تكريم  جرى 
والرمـــز الأدبـــي والإداري الدكتور 
غـــازي القصيبـــي، بمـــا يعكس 
تقديرًا مســـتحقًا لتجربةٍ أسهمت 
في ترسيخ حضور الأدب السعودي 

على خارطة الإبداع العربي”.

وقـــال:” لـــم يكن هـــذا الاحتفاء 
مجـــرد مناســـبة عابـــرة، بل جاء 
الســـعودية  الرواية  مكانة  ليؤكد 
التحولات  كصـــوتٍ تعبيري عـــن 
الاجتماعية والفكرية في المملكة، 
الســـعودية  الثقافة  انفتاح  وعن 
والإنساني،  العربي  محيطها  على 
من  يمثله  بما  القصيبي،  فتكريم 
رمزية أدبية وإدارية، أعاد التذكير 
الحديثة في  بجيلٍ أسّس للنهضة 

الفكر والأدب والإدارة”.
وبيّن أن الحضور الأدبي السعودي 
للتواصل  جسرًا  “كتارا” شكّل  في 

الثقافي الخليجي والعربي، تجتمع 
عنده الـــرؤى وتلتقي فيه التجارب 
الرواية الســـعودية  “لقد كانـــت 
لحيوية  عنوانًا  المهرجان  في هذا 
على  وقدرتها  الوطنيـــة،  الثقافة 
تمثيـــل المجتمع الســـعودي في 
وإبراز  المتنوعة،  الإنسانية  أبعاده 
دوره الفاعل في المشهد الثقافي 

العربي الراهن”.
معجب الزهراني :

 حلم ثقافي يكبر مع الزمن.
وأوضـــح الدكتور معجب الزهراني 
أن كتـــارا تقفز خطوات واســـعة 
نحو أحلامنا الثقافية خلال سنوات 
وُلدت  التي  المدينة  “فهذه  قليلة 
من رؤية طموحـــة، تحوّلت اليوم 
والإبداع،  للفكـــر  أيقونـــة  إلـــى 
الحضارات  فيـــه  تتلاقى  وملتقى 

وتتنفس فيه الفنون”.
أنني شاركت مطلع  أتذكّر  وقال:” 
فكرية  نـــدوة  في  التســـعينيات 
الفكر  رمـــوز  نخبـــة من  حضرها 
الجابري،  عابـــد  محمـــد  العربي، 
ياسين،  وســـيد  حنفي،  وحســـن 
الأمير  وافتتحها  عصفـــور،  وجابر 
حمد بنفســـه، كنا يومها قلةً في 
قاعـــة فندق فخـــم، نحلم بفضاء 
ثقافي واســـع يجمـــع العرب على 

كلمة الفكر لا الجغرافيا”.
وتابـــع “حين عـــدت إلـــى كتارا 
بعد ســـنوات، رأيـــت الحلم يكبر 

والجمهور يتزايـــد، وصرنا نتوافد 
مـــن كل أنحاء العالم العربي، من 
الملامح  كانت  حواضره ومهاجره، 
نفســـها، لكـــن الروح اتســـعت، 

والفضاء صار أكثر إشراقًا”
وزاد “ اليوم، أصبحت كتارا مدينةً 
للمعرفة والعلـــوم والفنون، كما 
تخيّلها فلاســـفة أثينا قبل قرون، 
وانتظرها العالم طويلًًا، وما نرجوه 
أن تخرج هـــذه المدينة الصغيرة 
إلى حاضنتها الدوحة بكل طاقتها 
وإبداعها، ليكتمل التحوّل الجذري، 
وتنمو شـــجرة الثقافة المستدامة 

في كل المواسم والفصول”.
الروائي علاء جابر

 الفوز بكتارا رسّخ قناعتي بأهمية 
الكتابة للفتيان.

وأبـــدى الروائـــي عـــاء جابر عن 

أ. د. خالد السليطي مدير عام »كتارا« أمام سيرة الأستاذ عبدالقدوس الأنصاري صاحب أول رواية سعودية 
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ســـعادته  بتزامن مشـــاركته في 
الكبير  الاحتفـــاء  مـــع  المهرجان 
بالرواية السعودية ضمن فعاليات 
أن  إلى  مشـــيراً  كتـــارا،  مهرجان 
الدورة  محـــور  لتكون  اختيارهـــا 
الحالية “يمثـــل خطوة نوعية في 
سبر أغوار الرواية العربية، و تثبت 
كل يوم علو كعبها وتفوقها في 

المشهد السردي العربي”.
كمـــا عبّر عـــن اعتـــزازه باختيار 
الدكتور غازي القصيبي شـــخصية 
العـــام للروايـــة العربيـــة، قائلًا: 
“لقد أســـعدني الحـــظ أن يكون 
هذا المبـــدع المتعـــدد المواهب 

العام،  شـــخصية  هو 
فبعيداً عـــن إبداعاته 
به  تربطني  المتنوعة، 
وهمزة  محبـــة  علاقة 
وصـــل، إذ كتبت عنه 
كنـــت  حيـــن  كثيـــراً 
رئيساً للقسم الثقافي 
فـــي جريـــدة الوطن 
الكويتية، وقد تواصل 
بكل  مشـــكوراً  معي 
تواضع الكبار بعد لقاء 
إذاعـــي تحدثـــت فيه 
عـــن تجربته الروائية، 
روايـــة  وبالأخـــص 

العصفورية”.
وزاد “أشعر بفخر كبير 

لأن تتـــوج روايتي  أرض البرتقال 
والزيتون عن فئـــة الفتيان  بهذا 
التقدير العربي الرفيع، فمثل هذا 
الفوز يرسّخ لدي أهمية الاستمرار 
في مخاطبة الفتيـــان، تلك الفئة 
التي تحتاج إلـــى وعي خاص في 
الكتابـــة للوصـــول إلـــى قلوبها 
الفوز  وعقولها،  مؤكـــداً أن هذا 
يعزز قناعته بأهمية الكتابة لهذه 
الفئة التي وصفها بأنها الأصعب 

إرضاءً والأعمق تأثيراً.
فيصل العلوي :

 تكريس للحضور العربي . 
العُماني  الإعلامي  رأى  جانبه،  من 
الحادية  الدورة  أن  العلوي  فيصل 
عشـــرة من مهرجان كتارا للرواية 
العربيـــة تميزت بملامـــح نوعية 
واتســـاع  الجائزة  أكـــدت نضـــج 

حضورهـــا العربي، لافتًـــا إلى أن 
اعتمـــاد نظام القوائـــم الطويلة 
تطويرية  خطوة  شكل  والقصيرة 
مهمة أضافت بعدًا إعلاميًا ونقديًا 

جديدًا لتجربة كتارا.
وأشـــار العلوي إلـــى أن الاحتفاء 
بالرواية الســـعودية ضيف شرفًا، 
واختيار غازي القصيبي شـــخصية 
الخليجية  للتجـــارب  تقدير  العام، 
الرصينـــة التي أســـهمت في بناء 

المشهد العربي المعاصر.
 وقال:” الدورة شـــهدت مبادرات 
مبتكرة مثل مشروع الرواية تجمعنا 
الـــذي يقيم توأمـــة إبداعية بين 

روائي قطري وآخر من دولة ضيف 
الشرف، ومسابقة تحويل الروايات 
إلـــى أفلام بالـــذكاء الاصطناعي، 
الشبابية،  للرواية  كتارا  ومسابقة 
إضافة إلى الجائزة الدولية للرواية 
الموجهة للغات العالمية، ما يعزز 
ويعمّق  للجائزة  الإنســـاني  البعد 

جسور التواصل الثقافي”.
ندوة مميزة عن غازي القصيبي.

الراحل  تجربـــة  الندوة  وتناولـــت 
غازي القصيبي ومســـيرته الأدبية 
المتنوعـــة بين الشـــعر والرواية، 
حيث شـــارك فيها كل من الناقد 
والدكتـــور  الســـريحي،  ســـعيد 
محمد  والدكتور  الزهراني،  معجب 
الدكتور  أدارها  فيمـــا  الصفراني، 

محمد بودي.
وحلـــل الســـريحي فـــي ورقته “ 

الرواية باعتبارها قناعاً “ عددًا من 
أن  إلى  ومشيرًا  القصيبي،  روايات 
الرواية شـــكّلت بالنسبة له قناعًا 
فنيًا يعبر من خلاله عن رؤاه تجاه 
الإنســـان والمجتمـــع، ومؤكدًا أن 
القصيبي ظل وفيًا لقلقه الإبداعي 
ورؤيته الإنسانية حتى آخر نتاجاته 

الأدبية.
الزهراني  معجب  الدكتور  وتحدث 
في ورقته “غازي القصيبي ونموذج 
المثقـــف الرمـــز” عن شـــخصية 
الأبعـــاد،  المتعـــددة  القصيبـــي 
الأدبي  الإبـــداع  بين  المتنازعـــة 
والعمل الإداري والدبلوماسي على 
مـــدى نصف قرن، 
أن تحـــوّل  مبينًـــا 
رمز  إلى  القصيبي 
وإنســـاني  ثقافي 
يعـــود إلـــى ثلاثة 
رئيســـة:  عناصـــر 
الطاقـــات  تعـــدد 
الخلّّاقـــة، وامتلاك 
رؤيـــة نقدية حرة 
علـــى  منفتحـــة 
وتعميق  العالـــم، 
البعد الإنساني في 
الفكرية  تجربتـــه 

والإبداعية.
الصفراني  وقـــدّم 
ورقـــة بعنـــوان “ 
الشـــعراوية بحث فـــي المحاقلة 
بين فني الشـــعر والرواية” بحث 
فيها ظاهـــرة تحول القصيبي من 
الشعر إلى الرواية، معرفًا مصطلح 
المحاقلة بأنه عملية نقل مفاهيم 
من حقل إلى آخر، مســـتلهمًا إياه 
من دهشـــة القصيبـــي، والإقبال 
الواسع على روايته “شقة الحرية”.

من أجواء المهرجان
عن  معرضًا  المهرجـــان  ونظـــم 
الراحـــل غـــازي القصيبي تضمن 
جوانـــب من ســـيرته الذاتية، إلى 
مؤلفاته  مـــن  مقتبســـات  جانب 
التي تجاوزت الســـبعين كتابًا في 
والفكر،  والشـــعر،  الأدب،  مجالات 

والتنمية.
أقيـــم  المناســـبة،  ذات  وفـــي   
معـــرض بعنـــوان “رحلـــة فـــي 

الروائي محمد المزيني ود. معجب العدواني في ندوة» الرواية السعودية .. النشأة والتطور« 
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الرواية الســـعودية من التأسيس 
فيه  اســـتعرض  العالمية”  إلـــى 
المحطـــات البـــارزة في مســـيرة 
انطلاقتها  منذ  السعودية  الرواية 
العشـــرين،  القرن  في منتصـــف 
مروراً بمرحلة الانتقال من التوثيق 

الاجتماعي إلى النضج الفني. 
وخصص المعـــرض  حيزاً للرواية 
تنـــاول  الســـعودية،  النســـائية 
بداياتها الأولى مع الكاتبة سميرة 
خاشـــقجي، فضلًًا عـــن  العلاقة 
بين الرواية الســـعودية والدراما، 
المحافل  نالتها في  التي  والجوائز 

والدوليـــة،  العربيـــة 
ممـــا عـــزز حضورها 
الفنية،  قيمتها  وأكد 
رؤية  بعرض  مختتمًا 
لمســـار  مســـتقبلية 
الروايـــة الســـعودية 
القادمة،  وتطلعاتها 
معرض  إلى  إضافة   ،
الذي  للكتـــاب،  كتارا 
شـــارك فيه 103 من 

دور النشر.
المهرجـــان  وشـــهد 
زاخرًا  ثقافيًا  برنامجًا 
بالنـــدوات الفكريـــة 
والنقديـــة، ناقشـــت 
فيـــه قضايا الســـرد 
وتحولاتـــه  العربـــي 

الفنية والفكريـــة، مؤكدة حضور 
لتعميق  حيوية  كمنصـــة  الجائزة 

الحوار الثقافي العربي.
“الروايـــة  نـــدوة  واســـتعرضت 
الســـعودية، النشـــأة والتطـــور” 
مســـيرة الرواية في المملكة منذ 
بداياتهـــا الأولـــى حتـــى نضجها 
الفني، مـــع التوقف عند محطاتها 
الذين  روادهـــا  وتجارب  البـــارزة 
أسهموا في ترســـيخ مكانتها في 
كل  فيها  تحدث  العربي،  المشهد 
العدواني،  معجـــب  الدكتور  من: 
المزينـــي،  محمـــد  والروائـــي 
والدكتورة جميلة العبيدي، وأدارها 

الناقد محمد العامري.
مسيرة  المتحدثون  واســـتعرض 
الرواية السعودية، مع التطرق لأبرز 
الروايات البارزة في كل محطة من 

التي توجت مشـــوارها  محطاتها، 
100 عام بحصد  الذي يقترب من 

جوائز إقليمية وعالمية.
كمـــا ناقشـــت نـــدوة “الروايـــة 
والتخيلي”  المرجعـــي  التاريخية، 
العلاقـــة بين الوقائـــع والتخييل 
الروائيون  يوظّف  وكيف  السردي، 
وفكري  التاريخ كمنطلـــق جمالي 
لإنتاج نصوص تجمع بين الأصالة 

والابتكار.
النص  تحويل  حـــول  نقاش  ودار 
إلى عمل درامي في ندوة “الرواية 
الخليجيـــة”  والدرامـــا  العربيـــة 

واستعراض تجارب واقعية جسّدت 
التكامـــل بيـــن الأدب والدرامـــا، 
أهمية  على  المشـــاركين  وتأكيد 
هـــذا التلاقـــي في توســـيع تأثير 

الرواية ونشر قيمها الثقافية.
الندوات مجتمعة  وعكســـت هذه 
رؤية المهرجـــان في دعم الإبداع 
العربي وتوسيع مداركه المعرفية 
والجمالية، ضمن مسعاه المستمر 
لترســـيخ الرواية العربيـــة كرافد 
أساسي للثقافة والوعي الإنساني.

كتارا تدخل عقدها الثاني 
بمشروعات نوعية جديدة.

أكـــد المديـــر العام للمؤسســـة 
الثقافـــي “كتارا”  العامـــي للحي 
الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي 
أن الجائزة حققت خلال أحد عشر 
التي  الإنجازات  مـــن  العديد  عامًا 

منصة  كأهـــم  مكانتها  رســـخت 
الرواية وتعزز  عربية تحتفي بفن 

حضوره إقليميًا ودوليًا.
وأوضح أن اختيار الرواية السعودية 
الـــدورة جاء  ضيف شـــرف لهذه 
تقديرًا لمســـيرتها الممتدة قرابة 
قـــرن مـــن الزمـــن، معلنًـــا عن 
إطلاق مشـــاريع جديدة في عقد 
الجائزة الثاني، من أبرزها مشروع 
“الرواية تجمعنا” ومسابقة “كتارا 
للروايـــة الشـــبابية” إلـــى جانب 
الجائزة الدولية للروايات المكتوبة 
باللغـــات الإنجليزية والفرنســـية 

والإسبانية.
وأوضـــح أن “مشـــروع الروايـــة 
تجمعنا، ومشروع تحويل الروايات 
غير المنشـــورة والرواية التاريخية 
غير المنشـــورة إلى أفـــام ذكاء 
اصطناعي بشروط محددة سيُعلن 
المجال  عنها في حينه، وإفســـاح 
أمام روائيين غير عرب للمشاركة، 
بيـــن  إحـــداث تقـــارب  بهـــدف 
كتارا  جائزة  أن  مبينًـــا  الثقافات” 
للروايـــة العربية حققـــت العديد 
من الإنجازات خلال أحد عشر عامًا، 
حيث رسخت مكانتها كأهم منصة 
الرواية وتعزز  عربية تحتفي بفن 
حضوره على المستويين الإقليمي 

والدولي.

د.معجب الزهراني ود. محمد الصفراني والأستاذ سعيد السريحي ود. محمد بودي في إحدى جلسات المهرجان
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‏عبداللطيف بن عبدالله
 آل الشيخ

آل  العزيز  عبد  الملك  كلمات  تكن  لم 
شعار  مجرد  ثراه-  الله  -طيب  سعود 
يُرفع أو أمنية تُمنى، بل كانت بمثابة 
مفهوم  غيَّر  جديد،  اجتماعي”  “عقد 
بين  لرابطة متينة  المواطنة، و أسس 

القائد و أبناء أرضه. 
لقد حوَّل الملك عبد العزيز الوعد إلى 
الإنسان  من  جعل  تحوّلي،  مشروع 
بذلك  كسر  و  الأولى،  البناء  ركيزة 

النمط التقليدي لقيام الدول.
الرؤية التي سبقت الزمن: حين يكون 

الإنسان هو الاستثمار
القوة  ثقافة  تسوده  كانت  عالم  في 
الثروة  أن  المؤسس  أدرك  المادية، 
الحقيقية تكمن في العقول و القلوب 
مشروعه  كان   ، الذهب  و  النفط  قبل 
على  دولة  يبْنِ  لم  نوعه:  من  فريداً 
من  “شعباً”  بنى  بل  أخرى،  أنقاض 

كيانات متفرقة. 
لقد حوّل التحديات إلى وقود للإنجاز، 
و الهويات المتعددة إلى نسيج وطني 

واحد متين.
المؤسس  نظر  في  العظمة  تكن  لم 
بل  اقتصادية،  أو  مجرد قوة عسكرية 
كانت “عقلًا جماعياً” و “إرادة موحدة” 

قادرة على صنع المعجزات. 
من هنا، جاءت خطواته متسلسلة: بناء 
تشييد  ثم  الكلمة،  توحيد  الإنسان، 

الدولة.

“هويتي  إلى  قبيلتي”  “هويتي  من 
وطني”

التأسيس،  سبقت  التي  الحقبة  في 
الدائرة  في  محصورة  الهوية  كانت 
فجاءت   ، المنطقة  أو  للقبيلة  الضيقة 
لتخلق  العزيز  عبد  الملك  كلمة 
قائماً  للمواطنة،  جديداً”  “مفهوماً 
على الانتماء إلى أرض واحدة و تاريخ 

مشترك. 
فرد  مجرد  من  “المواطن”  حوّل  لقد 
في  شريك  إلى  صغيرة  جماعة  في 

مشروع وطني كبير.

في  حقيقية  ثورة  الرؤية  هذه  كانت 
الانتماء  أصبح  حيث  الوقت،  ذلك 
تعلو  التي  العليا  الهوية  هو  للوطن 
يكن  فلم   ، الانتماءات  جميع  على 
في  صهره  بل  التنوع،  طمس  الهدف 
هي  جديدة  قوة  لخلق  الوطن  بوتقة 

“الشعب السعودي”.

يصبح  حين  انطلاق:  كمنصة  الأمن 
الاستقرار أرضية للإبداع

أو  طرق  تأمين  مجرد  الأمر  يكن  لم 
الأمن  كان  بل  النزاعات،  على  القضاء 
تتيح  التي  الآمنة”  “المساحة  هو 

للإنسان أن يحلم، و يبدع و يبني.
بتحقيق الأمن، حوّل الملك عبدالعزيز 
أجل  من  الصراع  من  الناس  طاقة 

البقاء إلى التعاون من أجل الازدهار.
و  للفكر  مفتوحاً  سوقاً  البلاد  أصبحت 
التجارة، و بدأت ملامح المجتمع المدني 
في الظهور .. الأمن لم يكن غاية في 
حد ذاته، بل كان الوسيلة التي مكنت 
الشعب من اكتشاف قدراته و طاقاته 

الكامنة.
صناعة العظمة: كيف تتحول الكلمات 

إلى واقع ملموس؟
بل  تطرح،  نظرية  العظمة  تكن  لم 
تجسدت  تنفيذية  عمل”  “خطة  كانت 

في:
الدولة من  المؤسسات: تحويل  بناء   *
حكم فردي إلى نظام مؤسسي يضمن 

الاستمرارية.
* استثمار العقول: فتح أبواب التعليم 
لنقل المجتمع من الأمية إلى المعرفة.
هو  الإسلام  جعل  المرجعية:  توحيد   *
مما  الوطنية،  للهوية  الحاضن  الإطار 

وفر ساحة للتقاء الجميع.

المؤسس  كلمة  من  المستمر:  الوعد 
إلى رؤية 2030

إرث  على  نعيش  لا  نحن  اليوم، 
الماضي فقط، بل نرى تجدد الوعد في 
مشاريع التحول الكبرى. “رؤية 2030” 

الشريفين  الحرمين  خادم  بقيادة 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب 
السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد، هي النسخة المعاصرة من 

كلمة المؤسس.
اليوم في قدرات  إن استثمار المملكة 
شبابها و طاقات نسائها، و بناء المدن 
امتداد  هو  الاقتصاد،  تنويع  و  الذكية، 
لنفس الفلسفة: “صناعة العظمة من 

خلال الإنسان.” 

إنها ترجمة جديدة لنفس الوعد، لكن 
بأدوات العصر وبلغة المستقبل.

من  أكثر  عبدالعزيز  الملك  وعد  كان 
مجرد كلمات، كان “ميثاقاً” و “منهجاً” 
استطاع أن يحوّل مجموعة من البشر 
إلى  التحديات  يحوّل  أن  و  أمة،  إلى 
فرص .. لقد أثبت التاريخ أن العظمة 
لا تُورث، بل تُصنع بإرادة قائد و رؤية 
ليتحقق  الوعد  ذلك  كان  ما  و  شعب، 

لولا تلك الإرادة و ذلك التلاحم.
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ولد حســين بن عبدالرحمــن خزندار بمكة 
المكرمة عام 1336هـ الموافق 1917م. وقد 
ســمعت به من ابن أخيه عابد علي خزندار 
فــي وقت مبكر، واشــتهر بــدوره الصحفي 
صحيفــة  بــإدارة  الســباعي  أحمــد  مــع 
ملكيتهــا  انتقــال  بعــد  الحجــاز  صــوت 
مــن محمــد صالــح نصيــف إلــى ملكيــة 
والنشــر،  للطبــع  العربيــة  الشــركة 
وقيــل إنه فــي فتــرة مســؤولية الصحيفة 
بيــن الســباعي والخزنــدار نشــرت قصيدة 
للشــاعر أحمــد قنديل لــم تلق قبــولاً مما 
والخزنــدار،  الســباعي  توقيفهمــا،  ســبب 
بعــض الوقــت وإبعادهمــا عــن الجريدة، 
افتتح الســباعي دكاناً لبيع المواد الغذائية، 
أما الخزندار فقد )شــد رحاله( إلى المنطقة 
الشرقية حدود عام 1355هـ 1936م إذ سمع 
بقدوم شــركة أجنبية للتنقيــب عن النفط 
ولكونــه يلــم باللغة الإنجليزيــة فقد عمل 

بالشركة بالظهران. 
وبالعــودة للخزندار نجده ضمن كوكبة من 
الأدبــاء الذين اختارهم مؤلفــا كتاب )وحي 

حسين خزندار..

أول رئيس تحرير لجريدة اليوم.
الصحــراء.. صفحة مــن الأدب العصري في 
الحجاز( محمد سعيد عبد المقصود وعبدالله 
بلخيــر ط1، 1355هـ واختارا له مشــاركتين 
أدبيتيــن – قطعة نثرية بعنــوان )الطموح 
والاعتدال( والأخــرى قصة وقصيدة بعنوان 
)ذراع الجبــار!( وقــد ترجمــا لــه بقولهــم: 
))حســين خزندار.. ولد بمكة في أواخر عام 
1336هـــ والتحــق بالمدرســة الخيرية عام 
1341هـ حيث تلقى بها مبادئه الأولية، وفي 
عــام 1343هـــ انتقل إلى جــدة حيث التحق 
بالمدرســة الهاشــمية فيهــا ثم بمدرســة 
الفــاح، وفي عام 1344هـ قفــل راجعاً إلى 
مســقط رأســه حيث التحق بمدرسة الفلاح 

فتخرج فيها عام 1353هـ.((. 
كمــا ترجــم لــه عبــد الســام الساســي بـ 
)الموسوعة الأدبية: دائرة معارف لأبرز أدباء 
المملكــة ج2( ))حســين خزنــدار.. أحد أدباء 
الشــباب الموهوبيــن.. ولد بمكــة المكرمة 
الأوليــة  معارفــه  وتلقــى  1336هـــ  ســنة 
بالمدرســة الخيريــة ســنة 1341هـــ وفــي 
ســنة 1343هـ انتقل إلى جــدة حيث التحق 
بالمدرســة الهاشــمية فيهــا ثم بمدرســة 
الفــاح وفــي ســنة 1345هـ عــاد إلى مكة 
والتحق أيضاً بمدرســة الفلاح وظل بها إلى 

أن تخرج فيها سنة 1353هـ. 
تولى التحرير فــي جريدة صوت الحجاز زمناً 
فــي  شــارك  وقــد  بالقصيــر  ليــس 
مواضيــع  عــدة  وكتــب  الأدبــي  المجــال 
فــي  بعضهــا  نشــر  وتاريخيــة  أدبيــة 
فــي  وبعضهــا  الحجــاز  صــوت  جريــدة 

كتاب )وحي الصحراء(. 
وفي ســنة 1355هـــ ســافر إلــى المنطقة 
الشرقية حيث عمل هناك موظفاً في شركة 

الزيت العربية الأمريكية. 
وفــي ســنة 1385هـــ تولــى رئاســة تحرير 
جريدة )اليوم( التي تصدر في مدينة الخبر. 

توفــى ودفن بجــدة فــي 30/1/1975م إثر 
حــادث مــروري تعرض له بطريــق المدينة 

المنورة((. 
كمــا ترجم لــه عبدالقــدوس الأنصاري في 
الكتاب الفضي لمجلــة المنهل الصادر عام 
1380هـ/ 1960م واختتم ترجمته بـ )ســافر 

إلى المنطقة الشــرقية بعد ذلك وأقام بها 
ولا يزال(. 

وضمن كتاب )تراجم رؤســاء تحرير الصحف 
فــي المملكة العربيــة الســعودية( لمحمد 
الملــك  مكتبــة  مــن  الصــادر  القشــعمي 
عبدالعزيــز العامــة عــام 1428هـــ وذلــك 
ضمن رؤســاء تحرير صحيفة صوت الحجاز، 
والتــي أكدها محمــد عبدالرحمن الشــامخ 
المملكــة  فــي  الصحافــة  )نشــأة  بكتابــه 
العربيــة الســعودية( وأخــذ عنــه منصــور 
إبراهيم الحازمي في كتابه )معجم المصادر 
الصحفية لدراسة الأدب والفكر في المملكة 
العربية السعودية، -2 صحيفة صوت الحجاز 
من ســنة 1350 إلى ســنة 1360هـــ( وتأتي 
ترجمته كالتالي: ))حسين محمد عبدالرحمن 
خزندار.. ولد الأســتاذ حسين بمكة المكرمة 
التحــق  1917م.  الموافــق  1336هـــ  عــام 
بالمدرســة الخيريــة بمكــة المكرمــة عام 
1341هـــ، ثم انتقل إلى جــدة عام 1343هـ 
ثــم  الهاشــمية  بالمدرســة  التحــق  حيــث 
بمدرســة الفــاح، عــاد إلــى مكــة وأكمل 

دراسته بمدرسة الفلاح عام 1353هـ. 
فــي ســنة 1355هـــ ســافر إلــى المنطقة 
الشرقية حيث عمل هناك موظفاً في شركة 

الزيت العربية الأمريكية. 
تولــى تحرير جريــدة )صوت الحجــاز( وفي 

أعلام في 
الظل

 محمد بن عبدالرزاق 
القشعمي
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ســنة 1385هـ تولى رئاســة تحريــر جريدة 
)اليوم( التــي تصدر بمدينة الخبر بالمنطقة 

الشرقية. 
ثــم أضيف مــا ســبق أن ذكره عبدالســام 
الساسي في الموسوعة الأدبية، ط1، ص73, 
ترجــم له جاســم بــن محمد الياقــوت في 
)موســوعة رواد الإعــام الســعودي( قائلًا: 
))الأستاذ حســين خزندار- رحمه الله- كاتب 
صحفي مارس العمــل الصحفي في جريدة 
صــوت الحجــاز ســكرتير تحريــر ثــم أصبح 
رئيســاً لهــا، التحق بالعمل فــي أرامكو في 
قسم العلاقات العامة والإعلام والنشر عام 
1355هـــ. كان أول رئيــس تحريــر لجريدة 
اليــوم بالمنطقــة الشــرقية، الصــادر عــن 
مؤسســة اليوم للصحافة عــام 1384هـ، له 
مســاهمات أدبيــة وتاريخية منشــورة في 
الدوريات الســعودية، توفي عام 1394هـ((. 

ص100. 
وترجــم له ســمير مرتضي بكتابــه )معجم 
الصحفيين في المملكة العربية السعودية( 
ج1 بعــد أن اســتعرض ما ســبق ذكره من 
ســيرته قال : ))عمل سكرتيراً لتحرير جريدة 

)صوت الحجاز( ثم رئيساً لتحريرها. 
- عــام 1355هـــ التحق بالعمل في شــركة 
الزيت العربية الأمريكية بالمنطقة الشرقية.
- أول رئيس تحرير لجريــدة )اليوم( الصادر 
عن مؤسســة دار اليوم للصحافة بالمنطقة 

الشرقية بتاريخ 20 شوال 1384هـ. 
- ترك رئاسة التحرير في شوال عام 1385هـ. 
- لــه كتابات أدبية وتاريخية منشــورة، في 

بعض الدوريات. 
- توفــي في جدة إثر حادث مــروري بتاريخ 

20/1/1975م 1394هـ (( ص106. 

وبالعودة إلى كتاب )البدايات الصحفية في 
المملكــة العربية الســعودية، -1 المنطقة 
الشــرقية( لمحمــد عبدالــرزاق القشــعمي. 
نجده يذكر قصة تأسيس مؤسسة صحفية 
بالمنطقــة بعــد اجتمــاع وجهــاء وأدبــاء 
وتجــار المنطقــة، والرفع بطلــب الموافقة 
لمعالي وزيــر الإعلام بتاريخ 25/9/1383هـ، 
للصحافــة  اليــوم  )دار  اســم  واختيارهــم 
والطباعة والنشر(، على أن يصدروا صحيفة 
يومية باسم )اليوم( ومجلة أسبوعية تصدر 

مستقبلًا وتعنى بشؤون الفكر والاقتصاد. 
وقد وقــع على الخطاب 38 شــخصاً وذكروا 
أنه قــد تم اختيار الأســتاذ حســين خزندار 

رئيساً للتحرير في بداية إصدار الصحيفة. 
وقــد وردت أســماء المؤسســين الثمانيــة 

والثلاثين. 
)).. وحيث صدر العدد الأول بتاريخ العشرين 
من شهر شوال عام 1384هـ، وكانت تصدر 
مرة في الأسبوع بثمان صفحات، ثم تحولت 
إلى جريدة نصف أسبوعية اعتباراً من العدد 
164 وتاريــخ 2 مــن ذي الحجــة 1385هـ ثم 
بدأت تصدر ثلاث مرات في الأســبوع اعتباراً 
مــن العــدد 514 وتاريخ 19 رجــب 1391هـ 
باثنتي عشرة صفحة. ثم تحولت إلى جريدة 
يومية اعتباراً مــن العدد رقم 1320 وتاريخ 

29 رجب 1398هـ. 
وكان الشــيخ عبدالعزيز التركــي أول مدير 
عــام للدار، والأســتاذ حســين خزنــدار أول 

رئيس تحرير لها((. 
الجريــدة  مــن  الأول  للعــدد  وبالعــودة 
الصــادر بتاريخ 20/10/1384هـــ نجد مقال 
رئيــس تحريرهــا/ حســين خزنــدار يقــول 
فــي افتتاحيتهــا: ))رســالتنا: بهــذا العــدد 

تبــدأ )اليوم( أولــى خطواتها علــى الطريق 
الطويل.. طريق الجهاد في ســبيل المبادئ 
الفاضلة، والمثل الإنسانية الكريمة، وخدمة 
العدالــة والحــق، وتأديــة رســالة الصحافة 

بشرف، وأمانة وإخلاص. 
وســتكون هــذه الصحيفــة ملــكاً للقــارئ 
وتســتمد وجودها من وجــوده وكيانها من 
مؤازرتــه وتشــجيعه وســيكون شــعارها- 
دائمــاً- معــه قــول الحقيقــة والعمل على 
خدمته ومســاعدته علــى تحقيــق أهدافه 
والمعقولــة،  العادلــة،  ومطالبــه  النبيلــة، 
والدعوة إلى إقامة مجتمع قوي، متماســك 
البنــاء على أســاس من الأخــاق والكرامة، 
والمشــاركة في شــتى مرافق الحياة العامة 
مشــاركة منتجــة فعالــة ببصيــرة وفكــر، 
وتدبيــر لتكــون دعوتنا نقية فــي أصولها، 
نابعــة من إحساســنا بالمســؤلية، وفهمنا 
العميق لرسالة الصحافة خالصة لوجه الحق، 
مبرأة من الظنون والشبهات، مرجوة الخير، 

محمودة النتائج..((. 
إضافة للافتتاحية التي نشــرت في الصفحة 
الأولــى تحــت عنــوان )رســالتنا(، نجــد في 
الصفحة. الرابعة موضوعين موقعين باسم 
)رئيس التحرير( الأول تحت عنوان: )نور على 
الــدرب( يبدؤها بقولــه: ))النفــوس الخيرة 
الانســانية  برســالتها  المؤمنــة 
الطريــق  لتنيــر  الشــموع  تشــعل 
التائهــة  الحقائــق  إلــى  وتقودنــا 
فــي زحــام الحيــاة، وتضعنا علــى الطريق 

الصحيح.. الخ((. 
والموضــوع الثاني )كلمة واجبــة( ))عزيزي 
القــارئ: هــذا هو العــدد الأول مــن )اليوم( 
فإذا نال بعض إعجابــك فيكون ذلك أكرم 
تحية توجه لكل الذين شــاركوا في تحريره 
وإصــداره رغــم كل الصعوبــات والعقبات 

الفنية التي واجهتهم.. الخ((. 
الخامســة  الصفحــة  وتخصــص 
مقابلــة مطولــة بجريهــا ماجــد بوشــرار 
والمعــادن  البتــرول  كليــة  عميــد  مــع 

الدكتور صالح أمبا. 
وفي الصفحة الأولى تنشــر أســماء السبعة 
عشر من الثمانية والثلاثين الموقعين على 
الخطــاب الموجــه لوزير الاعــام. ))صدرت 
الموافقة الســامية على قيام مؤسســة دار 
اليوم للصحافة- ثم ذكرت أسماء 17 – وقد 
تم اختيار الشــيخ عبدالعزيــز التركي مديراً 
عاماً للمؤسســة والأســتاذ فهمي بصراوي 
نائباً للمدير العام والأســتاذ حسين خزندار 

رئيساً للتحرير.
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       لــم يكــن تجاهل هــذا الموضوع 
ممكنــا بعــد هــذا الحيّز الواســع من 
الاهتمــام الــذي حظــي بــه ؛ ذلك أنه 
يتعلــق بمنظومــة قيميّــة و عمليــة 
ذات أهميــة بالغة في تشــكيل الوعي 
الهويــة،  بنــاء  و  الســلوك  وتوجيــه 
ومــن الطبيعي أن نبــدأ بتفكيك هذا 
المفهــوم ابتداءً من جــذوره اللغويّة 
ــر إلى  التي تحمل دلالاته الأولى وتؤشِّ
تطوّرها وحمولتها التي اكتسبتها عبر 
بمجمل  ،وصلتهــا  التاريخي  مســارها 
الســياقات التــي انتظمتهــا وغذّتهــا 
بمضامين جديدة عبر العصور شــأنها 

في ذلك شأن الألفاظ الأخرى .
  أمــا فيما يتعلق بأصــل المعنى  كما 
ورد فــي معاجم اللغة فإن الفعل تَفِهَ 
الشــيءُ يعني: قَلَّ قَــدْرُهُ، وَخَفَّ وَزْنُهُ، 
وَذَهَــبَ طَعْمُــهُ أو لَمْ يَكُنْ لَــهُ طَعْمٌ، 

قراءة في مفاهيم التفاهة وثقافتها 
وما يدورحولها من حوارات.

التفاهة بين الذاتية و الموضوعية  والمعرفيّة و المزاجية..

ومنه قولهم “:تَفِــهَ الطعامُ” أي صار 
بــا طعــم ولا نكهة  “رجــلٌ تافهٌ” أي 
حقيرُ القدر، ضعيفُ الرأي، لا يُعتدّ به؛ 
فقد ورد فــي لســان العرب:”التَّفاهةُ 
نُدْرَةُ الخيــرِ في الشــيءِ، وتَفِهَ تَفاهةً 
فهو تافِــهٌ إذا كان قليــاً لا يُعبأ به و 
من الوضح ان هذا المعنى يشــير إلى 
بُعدٍ كمّي” مستد إلى جذر كيفيّ وهو 

الخير.
تَفِــهَ       وفــي القامــوس المحيــط 
، فهو تافِهٌ، وتَفاهةُ  الشــيءُ: خَفَّ وَقَلَّ
الرأيِ: سَــخَفُهُ وضعفُه ، وهذا يعزز ما 
ســبقت الإشارة إليه في لسان العرب ؛ 
أما الدلالــة الاصطلاحية الحديثة ؛فقد 
تحوّل فيها معنــى التفاهة في العصر 
الحديــث من قِلّــة القيمــة المادية أو 
المعنويــة إلــى دلالةٍ أوســع تشــمل 
السطحية الفكرية، والابتذال الثقافي، 
وانعــدام المعايير الجــادّة في الحكم 
على الأشــياء؛ فيقال “زمــن التفاهة” 
أي زمن غياب المعنــى وارتفاع من لا 
قيمة فكريــة أو أخلاقيّة لــه ؛الخطاب 
التافه أي الخالــي من العمق أو الرؤية 
أو الجدوى ؛ فالتفاهة في أصلها تعني 

عف وقِلّة القيمة، الخِفّة والضَّ
     وفي الاســتعمال الثقافي المعاصر 
أصبحت تشــير إلى انحطــاط المعنى، 
وغيــاب العمــق، وهيمنــة الســطحي 

والشكلي على الجوهري والمضموني.
      أما التفاهة من المنظور الفلســفي 
فيمكــن النظر إلى التفاهــة على أنّها 
نقيــض العمق والمعنــى ؛ فهي تعبّر 
عــن حالــة انفصال الوعي عــن القيم 
العليا والمعاييــر الجماليّة والمعرفيّة، 
بحيث يصبح الإنســان أســيرًا للشــكل 
دون المضمون، ولــأداة دون الغاية، 
الألمانــي  الفيلســوف  تحــدث  فقــد 
مارتــن هايدغــر عن هــذه الحالة في 

سياق “الوجود الســطحي”، إذ يرى أن 
الإنســان الحديث يعيش في “سقوطٍ 
فــي اليومــي” أي في دائــرة المألوف 
والآلي، فيفقد الوجودُ معناه الحقيقي.
     وفــي الســياق ذاتــه، يــرى جــان 
بودريار أن التفاهة هي ثمرة “مجتمع 
الاســتعراض”، حيث تُستبدل الحقيقة 
بالتمثيــل، والمعرفة بالصورة، فيغدو 
الإنســان مســتهلكًا للرمــوز أكثر من 

كونه باحثًا عن الحقيقة.
   وقد تحدث عدد من المفكرين العرب 
عــن الظاهــرة، ومنهم عبــد الوهاب 
المســيري الذي رأى أن التفاهة ناتجة 
عن “العلمانية الشــاملة” التي تفصل 
الإنسان عن القيمة، وتحوّله إلى كائن 
وظيفــي لا غاية لــه إلا الأداء المادي ، 
ومحمــد عابــد الجابري أشــار في نقد 
العقــل العربــي إلى أن انعــدام النقد 
والجــرأة الفكرية يُنتــج “عقلًًا مألوفًا” 
لا مبدعًا، وهو ما يمكن اعتباره شــكلًًا 
من أشــكال التفاهــة المعرفيّة، وعلي 
حــرب رأى أن التفاهــة الفكرية تظهر 
عندمــا يتحــوّل الخطــاب الثقافي إلى 
“تكــرارٍ مُمِلٍّ لمقــولات قديمة لا تُنتج 

وعيًا جديدًا”.
 ومن مظاهر التفاهة في الفكر: انتشار 
الآراء السّــطحية وتقديس الشــعارات 
بــدل الأفــكار العميقة وفــي الإعلام: 
تقديم “المشهور” بدلا من  “المؤثر” 
وفــي التعليــم: تحــوّل المعرفــة إلى 

درجات وشهادات لا إلى وعي وقيم.
    أمــا الدكتــور الغذامــي فيــرى أن 
التفاهــة ليســت مفهومــا معرفيّاً بل 
هــو حكــم إنشــائي مُتســرّع  ، وهــي 
تخلط بين ظاهرة موضوعيّة وشــحنة 
ازدراء أخلاقيّــة ، وأن الــرداءة بديــل 
منهجــي عــن التفاهــة، وأن التفاهة 
حكم عاطفي لا يصلح أساساً للتقويم 
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، وينبّــه إلى عادة شــائعة  تتمثّل في 
ربط الجماهيري بالهبوط ، وأن ارتباط 
النخبويّة  بالمفاهيم  الثقافــة  مفهوم 
)ثنائيــة الخاصة و العامــة( أثر تاريخي 
ينبغــي تفكيكه،  ويرى فــي النخبويّة 
عــدوى مــن يُصَب بها يميــل لاحتقار 
الجمهور و مطالبتهم ب)القدوم إليه( 
ويشير إلى ما أسماه مُمارسات منظّمة 
تســتهدف غســل العقــول أو التلاعب 
الصحــي التجاري عبــر المنصات ، هذه 
الأخيــرة ليســت موضوعــاً جماليّا؛ً بل 
شــأن قانوني و أخلاقي يجــب الإبلاغ 
عنــه و مكافحتــه ، ويــرى أن الكمــال 
الصقيل قد يقتل ومضة الإبداع، وأنه 
يُحكَم على الرجل مــن جيّده و إن قلّ 
كمــا يقــول ابن قتيبــة ، ويشــير إلى 
افتقاد الــذكاء الاصطناعي إلى الحس 

الخلّّاق. 
     ولعــل مــن المفيــد أن نحتكم في 
ماقيل ويقال عن التفاهة إلى المعنى 
اللغــوي في الأصــل ؛ وهو يشــير إلى 
نســبية قــارّة ، وليــس إلــى اصطلاح 
مُســيّج بأبعاد يمكن القيــاس عليها، 
الدكتــور  يقتــرح  التــي  الــرداءة  وأنّ 
الغذامي اســتبدال التفاهة بها -  وإن 
المعالــم بمخالفتهــا  بــدت واضحــة 
للمعاييــر المصطلح عليهــا - لا تلغي 
نســبيّتها  ولا تبدو مُكافئــاً دلاليّا لها 
؛ فالتفاهــة تفترض درجــة من قيمة  
المحتــوى ؛ ولكنــه مُتــدَنٍ للغاية ؛ أما 
الرداءة فهي نفي للصلاحية، وكلاهما 
قابل للتعليل وإن بدا أن التفاهة تُغلّب 
المنظــور الذاتــي علــى الموضوعي ، 
والسياق حَكم في هذا الشأن ومناقشة 
فــي ســياق  برُمّتــه جــاء  الموضــوع 
مخصوص ؛ و لعلنــا نتفق مع الدكتور 
الغامي في أن التفاهة ليست مفهوماً 
معرفيّــاً ؛ بــل مســألة  تتقاطــع فيها 
المعرفة مع  الذوق ؛ اما البعد الأخلاقي 
الذي أشــار إله الدكتــور الغذامي فهو 
منــوط بالســياق ، ولعــل الحديث عن 
الجمهور وذائقته له علاقة بشبكة من 
الاعتبارات نفسيّة وثقافيّة واجتماعيّة 
، شــأنه فــي ذلك شــأن الممارســات 
والأهــواء الرياضيّــة وأنماط التســلية 
المختلفــة ، وثنائية العامــة و الخاصة 

– وإن ســلمنا بانحســارها – فهــي لا 
تلغي التراتبيّة الطبيعيّة في المستوى 
؛ أمــا فيما يتعلــق بالــرأي الآخر الذي 
التأســيس  و  التحليــل  عــن  يتحــدث 
وصــورة الفكــرة فــي الــرأي العام و 
فــي  العلــة  و  التعبيــر  فــي  الخلــل 
بــدلا  الألفــاظ  ونقــد  التصويــر 
مــن نقــد المعانــي ومــا إلــى ذلــك 
مــن تعقيب علــى ماجاء فــي حديث 
الدكتــور الغذامي فأعتقد أن فيه قدراً 
مــن المواقــف المُســبقة ، فالتحليــل 
ســبيل إلى التأســيس ؛ فهــو ينطوي 
على اســتخلاص للأسس التي ينهض 
عليهــا البنــاء ،وفــي موضــوع مثــل 
التفاهــة يحتــوي على صــورة الفكرة 
في الــرأي العام يمضــي صاحبها في 
تفكيكها وإعادة بنائها ؛ أما الخلل في 
التعبير فهو حكم عام لايســنده دليل 
، و الحديــث عن  نقد الألفاظ بدلاً من 
نقد المعاني مغالطــة واضحة تعيدنا 
إلى إشــكالية اللفــظ و المعنى ، فنقد 

الأفاظ لا ينفصل عن نقد المعنى .
وهي نقيــض البحث العلمــي والفكر 

الحــرّ، لأنهــا تقــوم على الاستســام 
للســطح، والرضــا بالجاهــز، وتجميــد 

حركة العقل.
    ولقــد بيّــن عــدد مــن المفكريــن 
المعاصرين أن التفاهــة لم تُعدّ حالة 
فرديــة أو طارئًــا ثقافيًــا عابــرًا، بــل 
صــارت آلية إنتاج اجتماعي وسياســي 
عبر  مؤسسات وسلطات وميكانيزمات 
و اختيــار اجتماعــي تفضّل الوســطيّة 
الهزيلة على الكفاءة والعمق ،ووُصف 
هذا التحول وعــرّف بالمكانة الجديدة 
للتفاهة في الحيــاة العامة، باعتبارها  
نظامًــا يكرّس المتوســطَ والســطحيَ 

على حساب التميّز والاختصاص. 
   والتفاهــة تمثل تحديًا معاصرًا ليس 
فقط على صعيد القيــم الثقافية، بل 
على صعيد بنية المعرفة ذاتها، إنّ بناء 
عقلٍ نقديّ قادرٍ على مقاومة التفاهة 
يتطلّــب إصلاحًــا ثقافيًــا ومؤسســيًا 
متزامنًا وتغييراً في  سياسات التقييم، 
وحماية الاستقلالية، وتعليم النقد منذ 
المراحل الأولــى ؛ بهذا المعنى، يصبح 
العقل النقدي ليس ترفًاً فلســفيًاً ؛ بل 
أداةَ بقاءِ معرفيةٍ أمام منظومةٍ تُفضّل 

السطح على العمق.
 ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن إثــارة 
هــذا الموضــوع أمــر بالــغ الأهميــة 
مراحــل  مــن  حاســمة  مرحلــة  فــي 
التــي  المعاصــرة  ثقافتنــا 
ممــا  بالكثيــر  هوامشــها  اكتظــت 
أُدرج فــي بــاب الثقافــة ، وأصبحــت 
المفاهيــم المتعلقــة بهــا ملتبســة ؛ 
وهــي ذات علاقة وطيدة بتطور الحياة 
وتشابك معطياتها المختلفة في عصر 
العولمة وما شــابها من انقلابات على 
المفاهيم الســائدة ؛ ومــا خالطها من 
روافــد متعــدّدة تدفقت فــي جداول 
متســارعة بعــد أن زالت الحــدود بين 
الأقطــار ، وتعاظمــت سُــبل التواصل 
بينهــا عبر ما تحقّق مــن إنجازات أدت 
إلى تقلــص الفجــوات الرقمية وزالت 
المعرفيّة  للعوالــم  الاحتــكار  أســياب 
، وتقلّصــت المطلقــات و المجــرّدات 
لصالح النســبيّات وتحولــت المفاهيم 
تبعــاً لذلك ؛ وزالت الحدود و الســدود 

بين القيم و الدلالات و المعاني.

الرداءة التي يقترح الدكتور 
الغذامي استبدال التفاهة بها 
-  وإن بدت واضحة المعالم 

بمخالفتها للمعايير المصطلح 
عليها - لا تلغي نسبيّتها  ولا 

 دلاليّا لها.
ً
تبدو مُكافئا
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لوحات هلا ال خليفة بين »بر وبحر«.

ســلمان  بــن  ســلطان  الأميــر   
بحضــور  المعــرض  أفتتــح 
خليفــة  آل  منــى  الشــيخة 
الســابقة  الثقافــة  وزيــرة 
البحريــن  مملكــة  فــي 
الشــيخ  وســمو  الشــقيقة 
آل  عبدالرحمــن  بــن  علــي  
خليفــة ســفير مملكــة البحرين 

لدى المملكة.
بــن  ســلطان  الأميــر  تجــول    
المعــرض  أرجــاء  فــي  ســلمان 
الشــيخة  الحديــث مــع  وتبــادل 
عــن  هــا  الفنانــة  ومــع  مــي، 
والعلاقــة  اللوحــات  مضاميــن 
الصحــراء  بيــن  الوثيقــة 

الخليحــي  للإنســان  والبحــر 
كمصــدري رزق له ومصدر إلهام 

للفنان الخليجي.
 قــدم المعــرض لوحــات مزجت 

بتدرجاتــه  البنــي  بيــن 
والأزرق  الصحــراء  عــن  معبــرا 
البحــر،  عــن  معبــرا  بتموجاتــه 
وســلط الضــوء علــى المعانــي 
مــن  لــكل  والرمزيــة  الماديــة 

الصحراء والبحر. 
،الــذي  المعــرض  كشــف  كمــا 
الفــن  مؤسســة  تنظمــه 
عــن  الريــاض،  فــي  النقــي 
بيــن  المعقــد  التداخــل 
فــي  والبحــر  الصحــراء 
البشــري.  التنقــل  ســياق 
مــن  العديــد  تحمــل  حيــث 
كليهمــا،  بصمــات  الثقافــات 
وتشــكلت هوياتهــا مــن خــال 
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الأمير سلطان بن سلمان، 

محاطا بالشيخة مي

 آل خليفة والفنانة هلا 

الخليفة وسفير مملكة 

البحرين الشيخ علي بن عبد 

الرحمن آل خليفة، والمستشار 

الأستاذ عبد الله آل الشيخ 

والقيم على المعرض السيدة 

غيداء المقرن.

كتب محمد الحسيني

يتجول  البحر،  مع  الإنسان  تاريخ  عن  التوثيقي  القيلم  من  المنبعثان  البحارين  وصفقات  النهام  على صوت 
الفن  “مؤسسة  غاليري  المقام في  التشكيلي  آل خليفة  بنت محمد  الشيخة هلا  الفنانة  جمهور معرض 

النقي”  تحت عنوان “بر وبحر” ،والذي أفتتح مؤخرا ويستمر مفتوحا للجمهور حتى السادس من نوفمبر.

توقيع الفنانة

معارض
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البيئتيــن.  مــع  التفاعــل 
التجــارة  طــرق  أمثلتهــا  ومــن 
اجتــازت  التــي  القديمــة 
إلــى  للوصــول  الصحــاري 
أو  الســاحلية،  الموانــئ 
التــي  البدويــة  المجتمعــات 
اليابســة  بيــن  تنقلــت 
المعــرض  وســعى  والبحــر، 
علــى  الضــوء  تســليط  إلــى 
المتداخلــة،  القصــص  هــذه 
فــي  الإنســان  براعــة  وعلــى 
تضاريــس  مــع  التكيــف 

متعددة.
لوحــة  أمــام  الجمهــور  توقــف 
لفتــت  التــي  البرقــع 
تعليقهــا  وفــي  انتباهــه، 
قالــت  اللوحــة  هــذه  علــى 
الجميــع  تعيــد  إنهــا  الفنانــة 
إلــى عــام 2021م  حيــث زمــن 
جعلــت  التــي  كورونــا  جائحــة 
الكمامــة  يلبســون  الجميــع 
وهكــذا  بالأمــان،  ليشــعروا 
هــو البرقــع الــذي هو رمــز من 
والعــادات  الحضــارة  رمــوز 
حيــث  المتوارثــة،  والتقاليــد 
الســكينة  رمــز  البرقــع  كان 

والأمان. 
البرقــع   : موضحــة  وأضافــت 
يســتخدم  الــذي  الغطــاء  هــو 
أو  الطيــر  عينــي  لتغطيــة 
الصيــد،  رياضــة  فــي  الصقــر 
لــذا  روعــه.  مــن  نهــدئ  كــي 

البرقــع  بيــن  مــا  شــبه  فثمــة 
لتغطيــة  يســتخدم  الــذي 
تشــعر  كــي  الطيــور،  عيــون 
والهــدوء،  بالطمأنينــة 
وبيــن  التوثــب،  عــن  وتكــف 
الكمامــة التــي هــي نــوع آخــر 
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الامٔير سلطان بن سلمان يتحدث للزميل محمد الحسيني
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صاحبــة  ســجل  ويحفــل 
هــا  الشــيخة  المعــرض 
بالعديــد  خليفــــة  آل  محمــد 
الملهمــة،  المحطــات  مــن 
وشــــخصية  فنانــــة  فهــي 
عُرفــت  بــــارزة،  ثقافيــــة 
الإيجابيــــة  بمشــــاركتها 
الــــفني  المشــهد  فــي 
محليًــــا  والثقــــافي 
علــــى  حصلــــت  ودوليًــــا. 
فــي  البكالوريــــوس  درجــــة 
مــــن  الجميلــــة  الفنــــون 
وكليــــة  تافتــــس  جامعــــة 
متحــــف الفنــــون الجميلــة في 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
إلــى  وبالإضافــــة 
علــــى  للفنــــون  تدريســــها 
خــال  الجامعــــي  المســــتوى 
المهنيــــة،  مسيرتهــــا 
شــــغلت هــا أيضـــاً مناصــــب 
أقســــام  فــي  مختلفــــة 

المؤسســــات  فــي  الفنــــون 
تولــــت  حيــــث  الثقافيــــة، 
تتعلــــق  مســــؤوليات 
بالمشــــهد  بالنهــــوض 
إلــى  بالإضافــــة  الــــفني، 
معــــارض  فــي  مشــــاركتها 
وإقليميــــة  محليــــة  فنيــــة 

ودوليــة، كمنظّمة ومشــاركة.
تجربتهــــا  جوهــــر  ويكمــــن 
الفنــــون  مجــــال  فــي 
الروابــــط،  بنــــاء  فــي 
والترويــــج  والتعريــــف، 
الفريــدة  للخصائــــص 
كمــــا  الوطنيــــة.  للهويــة 
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قدم المعرض 
بطاقات بريدية 

تحمل لوحات 
الفنانة هلا آل 
خليفة كهدية 

لزوار المعرض، 
وقد لاقت الهدية 

الأنيقة إعجاب 
الزوار وثمنوا 
هذه اللمسة 
النبيلة التي 

تعتبر الأولى من 
نوعها في معارض 

الفن التشكيلي.

لوحات على بطاقات بريدية.

الأمير سلطان في حديث مع الفنانة هلا آل خليفة



مشــــاريع  فــي  تشــــارك 
متنوعـــة،  استشــــارية 
توظيــــف  لهــــا  أتــــاح  ممــــا 
لدعـــم  وخبراتهــــا  مهاراتهــــا 
متنوعـــة،  مواضيــــع 
إنشــــاء  ذلــك  ويشــمل 
العــــرض،  مســــاحات 
فــي  والمشــــاركة 
ومشــــاريع  المعــــارض، 

وتطويــــر  العــــام،  الفــــن 
و  الــــفني.  المحتــــوى 
الوثيــــق  ارتباطهــــا  ُيتيــــح 
المنطقــــة  مــــن  بفنــــانين 
مواهبهــــم  لعــــرض  فرصــــةً 

في منصــات متنوعـة.
د.  الافتتــاح  حفــل  حضــر 
القويــز  عبــدالله  بــن  طــه 
الرزيــزاء  علــي  والفنــان 

عبــدالله  والمستشــار  
الشــبلي  هنــاء  الشــيخ   ال 
جســفت  ادارة  مجلــس  رئيســة 
والقيــم علــى المعــرض غيــداء 
المقــرن، والكثيــر مــن الفنانين  
والأكاديميين و المهتمين بالفن 

التشكيلي.
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كتاب للدكتور زيــــد بن علي الفضيل من 
الســــعودية، تتجلى فــــي الاحترافية في 
المؤلف  التاريخ،  وفهم  السياسي  التحليل 
هو رئيس القســــم الثقافي بمركز الخليج 
للدراســــات في جدة. وقد جاء الكتاب في 
المقالات  أن عددا من  تماما، ورغم  وقته 
قــــد تم نشــــرها فــــي الصحــــف إلا أن 
أعطاها  العنــــوان  هذا  تحــــت  تجميعها 
بعدا مرجعيا مهمــــا، غلاف الكتاب كثيف 
التعبير عن حال فلسطين اليوم، وقد لفت 
نظري في إحدى زواياه عبارة “الكتاب الذي 
لا يسافر لا يًعَول عليه “، وهذا الكتاب جدير 
بأن يسافر بين الأقطار واللغات، ولو ظهر 
قارئــــه  ســــيزود  فإنــــه  بالإنجليزيــــة 
تصلــــح  التركيــــز  كثيفــــة  بجرعــــة 
مرجعــــا للقــــارئ غيــــر المتخصص عن 

القضية الفلسطينية. 
لفت نظري العنوان الجانبي “جرح مفتوح 
في قلب عربي” ، فقــــد نكّر كلمة عربي، 
الكاتب يقصد نفسه  أن  ولذا نحن نفهم 
العربية، لكن  ألما بجرح أمته  التى فاضت 
- وأتمنى ألا أكــــون مخطئا - فإن التنكير 
يحتمل التعداد، وقــــد تفادى المؤلف أن 
يســــبقها بكل، فتصبــــح )كل عربي( إذ 
أصبح بيننا من يتبــــرأ من هذه القضية، 
وهذه مسألة يأســــف لها المؤلف، ويحلل 
أســــبابها، فقد تراجعت فلســــطين من 
إلى أن  كونها قضية إســــامية عربيــــة 
تصبح قضية قطرية فلســــطينية، ولكنها 
تبقى قضية كل عربي وكل مســــلم وكل 
مســــيحي يعيش معنا، والأحداث الأخيرة 
حيث الإبادة الجماعيــــة، وحيث المقاومة 
الضارية، حولتها إلى قضية إنســــانية، إذ 
أوصلت وسائل الإتصالات الحديثة الصورة 

الحقائق  التي لعبت دورا كبيرا في عرض 
بطريقة عابرة للغات والقوميات، مما حرك 
الناس في كافة أنحاء العالم ليكتشفوا ما 
أفلح الصهاينة في إخفائه، وما نجحوا في 
تزويره وتســــويقه، بــــل إن أمريكا التي 
ينظرون  للبشــــر  عالميــــا  حلما  كانــــت 
إليــــه بإعجــــاب تتحــــول بسياســــييها 
إلى دولــــة كريهــــة عنــــد كل الواعين 
في العالم، إذ أنهــــا بموافقتها ودعمها 
للإبادة قــــد دمرت الصــــورة التى كانت 
الصهاينة  قتل  عسكريا  لنفسها،  تروجها 
عشرات الآلاف و دمروا مجتمعا يعيش فيه 
مليونا إنسان، حُرموا من العدالة والشعور 
بالأمــــان منذ ثمانية عقــــود، ولكن ذلك 
لم يحقق لمجتمــــع الصهاينة الأمن الذي 
العالم، وأصبح  وباتوا خطرا على  يدعون، 
خطيرا  الأمريكي  المجتمــــع  في  نفوذهم 
ومضرا، لدرجة تصديق ما ســــبق أن قاله 
بني  محذرا  فرانكلين  بنجاميــــن  الرئيس 
إذا لم  إنكم  السادة،  أيها  جلدته: “احذروا 
اليهود إلى الأبــــد، فإن أطفالكم  تبعدوا 
وأحفادكم ســــيلعنونكم في قبوركم، إن 
مبادئهم ليســــت مثل المبادئ الأمريكية، 
حتى ولو عاشوا بيننا عشرة أجيال، إن النمر 
لا يســــتطيع تغيير البقع التي على جلده”. 
يقول الكاتب إن الصهاينة ســــيواجهون 
مصيرا بائسا إن لم يكن اليوم فغدا، ولقد 
فاتهم أن المبادرة العربية وحل الدولتين 
اللتين كانت السياســــة الســــعودية من 
خلفهما قدمت لهــــم طوق النجاة، ولكن 
العقلية اليهودية التى يقوم عليها تفكير 
ونحن  مدمرة،  عقلية  هى  منهم  الأكثرية 
في المنطقة العربية قد دفعنا ثمنا باهظا 
لها، ولا زلنا نرى كل عيوب عقلية الأخدود 
في نجران - التى تشبه الإبادة العرقية التي 
يتعرض لها الفلســــطينيون اليوم - التى 
ستبقى لعنةً تطاردهم، كان أحرى بهم أن 
يفهموا مزايا مبادرة السلام العربية، التي 
رفضت الســــعودية أمس واليوم وغدا أن 
تسمح دون تطبيقها بأي قدر من التطبيع 
مهما جرت مياه التطبيع من حولها. وهو 
المؤســــس. بل  الملك  موقف أصيل منذ 
السعودية من عضوية مجلس  إن موقف 

من  موقفها  ســــياق  في  ينــــدرج  الأمن 
فلســــطين، فمجلــــس الأمــــن الذي لم 
يشــــوه صورتــــه فــــي كل الدنيــــا إلا 
حــــق الفيتو الــــذي صدر مئــــات المرات 
ولذا  الصهيونيــــة،   العربــــدة  لصالــــح 
نزهت السعودية نفســــها عن المشاركة 
فيه،  المشاركة التي يتوق لها كل العالم،  
رفضته السعودية لعجزه ، إن عجز مجلس 
الأمن ســــيتيح للمتطرفين أن يتســــيدوا 
المشهد العالمي، لم يتعلم الكبار الدرس 
من عصبــــة الأمم المتحــــدة التي كانت 
للمنتصرين في  أتاحت  مثالا للفشل، فقد 
يســــتحقون  لا  ما  الأولى  العالمية  الحرب 
أمثال موسوليني وهتلر  النفوذ فخرج  من 
ومســــيرة  الثانية،  الكونية  الحرب  لتكون 
مجلس الأمن اليوم قد تقود البشرية إلى 
نفس المصير، وكل ذلك بســــبب الدولة 

الصهيونية. 
يشــــير الكاتب إلــــى مقالة عــــن يهود 
اليمــــن نشــــرها فــــي مجلــــة الفيصل 
ذكــــر فيهــــا أن المجتمــــع اليمني كفل 
لهــــم كل الحقــــوق عبر التاريــــخ وكان 
والاعتداء  القتــــل  ضــــد  حصانــــة  لهم 
مع  يتزاوجون  كانــــوا  القبلي،  العرف  في 
المســــلمين لأنهم يعامَلون كأهل كتاب، 
وقد اختاروا أن يعيشوا في حارات خاصة 
التلاشي في  من  أنفســــهم  ليحموا  بهم 
عن  بالطبع  يختلف  وهذا  الكبير،  المجتمع 
الغرب،  في  اليهودية  الجيتوهات  نشــــأة 
الاجتماعي  العزل  مــــن  فتلك كانت نوعا 
فيه،  يعيشــــون  الذي  المجتمع  مارســــه 
عندما رغب يهــــود اليمن في الهجرة لم 
أُسميت  عملية  فهاجروا في  أحد  يمنعهم 
إلى أمريكا، ومن  ، هاجروا  الريح”  “بساط 
ثم إلــــى الكيان ، وهناك ما زالوا يعاملون 
بدونية ولا زال هــــذا وضعهم، وهو حال 
المغاربــــة  العربــــي  العالــــم  يهــــود 
الذيــــن  والمصرييــــن  والعراقييــــن 
ليواجهــــوا  فلســــطين  إلــــى  هاجــــروا 
الإشــــكناز،  يد  علــــى  شــــديدة  طبقية 
كانوا لا يعانون مــــن مثلها في المجتمع 
العربي . وهنــــا يضع المؤلف اقتراحا ذكيا 
وهو أن يقيم العــــرب علاقات مع اليهود 
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جرح مفتوح في قلب عربي.
فلسطين والصراع الصهيوني..
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العــــرب الذين يعانــــون طبقية المجتمع 
الإســــرائيلي، إن العرب مــــن غير اليهود 
الذين حافظوا على بقائهم في فلسطين 
الاسرائيلية، وهم  الجنسية  عليهم  فُرضت 
واليهود العــــرب يمكن أن يكونوا تجمعا 
الإسرائيلي  المجتمع  في  مؤثرا  سياســــيا 
يقاوم التوجهــــات الصهيونية. وبدلا من 
الاستســــام لمحاولــــة الصهاينة اختراق 
التي  تلك  والمسلمة،  العربية  المجتمعات 
أحرزوا فيهــــا نجاحات ملحوظة مثلما نراه 
فــــي أذربيجان، فإننا ســــنخترق المجتمع 

الصهيوني بالمقابل. 
تحميل  خطأ  بالبراهيــــن  الكاتب   يصحح 
العرقية  الإبادة  جريــــرة  الأقصى  طوفان 
أخذته  الناقدين  الحاصلة في غزة، بعض 
الشفقة على الضحايا وهذا يمكن تفهمه، 
لكن الآخرين يتبنــــون التزوير الصهيوني 
ويروجون أكاذيبه، وقد أصبحوا رغم عدم 
إســــرائيليتهم جزءا من معســــكر الباطل 
أن  يتجاهلون  هــــؤلاء  إن  الصهيونــــي، 
للمشروع  الأول  اليوم  وليدة  كانت  الإبادة 
الصهيوني في فلســــطين،  لماذا يتناسى 
هؤلاء رفض اســــرائيل لكل مشــــروعات 
السلام، لم يترك الصهاينة للفلسطينيين 
إلا الرحيــــل عن أرضهــــم، أو أن يصبحوا 
عبيدا يعملون في مشروعاتهم أو الإبادة؟ 
إن طوفــــان الأقصى هو بدايــــة النهاية 

للمشروع الصهيوني. 
يحذر الكاتب من تبني أطروحات متطرفة 
 ، داعشية تنتســــب زورا وبهتانا للإسلام 
اتفق  إلى فلسطين  الإســــام  منذ دخول 
المسلمون مع المســــيحيين أن يحموهم 
المجتمع  مــــا جعل  اليهود وهو  أذي  من 
المسيحي في فلســــطين جزءا من نسيج 
وعندما حدثت  الفلســــطيني،  المجتمــــع 
بالحروب  التي سميت زورا  الفرنجة  حروب 
المســــيحي  المجتمــــع  كان  الصليبيــــة 
المعاناة مع  الفلسطينى ممن اقتســــموا 
الرضا  المســــلمين، و نالوا  الفلسطينيين 
الكامــــل مــــن القائد صــــاح الدين، بل 
بحقوقهم  تمتعوا  أنفســــهم  اليهود  إن 
كاملة في المجتمع الفلســــطينى، ويمكن 
أن نأخــــذ مثالا طائفة الســــامريين التى 
تعيش في نابلس والتي ترفض المشروع 
الصهيونــــي جملة و تفصيــــا، ولا زالوا 
يرفضون الاندماج في المجتمع الاسرائيلى 
ويعيشــــون مع العرب حتــــى يومنا هذا، 
وهو هنا يحــــذر من التدخلات الصهيونية 
الطائفي  الحريق  التي تريد اشعال  الخفية 

حتى تبرر ادعاءاتهــــا عن يهودية الدولة 
وبراهينه  المؤرخ   وبرصانــــة  الصهيونية 
يثبت الكاتب تفاهــــة الادعاءات التى روج 
لها بعض العــــرب مثل كمال صليبي في 
كتابه “التوراة جــــاءت من جزيرة العرب” 
الربيعي فــــي أكثر من  وكذلك فاضــــل 
كتاب، هؤلاء يدعــــون أن الجزيرة العربية 
كانت مهد الرســــالة التوراتية، وما هذا إلا 
المروية  أنها  التوراتية على  للرواية  تمرير 
التاريخية الوحيدة الصحيحة. وهكذا راجت 
التوراة  مثــــل  المزورة  العبــــارات  بعض 
ومن  الحضرمية،  قريش  وقبيلة  الحجازية 
هذه الأقاويل التي يثبت الكاتب أنها مجرد 
افتراءات، ويســــرد علينا الفرية المضحكة 
التي تقع  الجعرانة  أن قريــــة  التى تقول 
على مســــافة أميال قليلــــة من مكة هي 
مكان المسجد الأقصى، وللأسف فإن كاتبا 
مثل يوســــف زيدان يتبنى هذه السخافة، 
المســــجد  كان  فلو   : الكاتب  يقول  وكما 
الأقصى في الجعرانة فلماذا كذبت قريش 
حادثــــة الإســــراء؟،  هنا يوضــــح الكاتب 
المســــيحية  اليهــــود بتزويــــر  علاقــــة 
بــــأن تمكنــــت مــــن دمج مشــــروعها 
في  التدميــــري  الانعزالــــي  الإقصائــــي 
البروتســــتانتية  الثقافــــة  عمــــق 
بالعهد  الإيمان  جعلت  التي  المســــيحية، 
الجديد  القديم مقدمة للإيمــــان بالعهد 

وصولا إلى قناعة أنجليكانية. 
أصبح  الذي  الصهيوني  المشــــروع  يتبنى 
نجاحه لبنة في المشــــروع الدينى لبعض 

يســــتغرب  ولا  الغربيين،  المســــيحيين 
المؤلف أن يكون هناك تخطيط صهيوني 
بترويج هذه الأوهــــام لتزوير المعتقدات 
الطوائف  مع  حدث  كما  الإسلامية  الدينية 
المسيحية الغربية. وهنا يستعرض الكاتب 
دور ما أسماه حاويات الفكر ومراكز الرأي 
الصهيونيــــة التى تعمــــل لتصنع معرفة 
الآخرين،  اســــتلاب  في  توجهاتها  تخدم 
ولا يستبعد أن تكون هذه الافتراءات هي 
إسرائيل  في   ، المراكز  هذه  تسريبات  من 
ومنها  التاريخي،  للبحث  متخصصة  مراكز 
“ معهد بن تســــفي للدراسات اليهودية 
“ ، وهو معهد يهــــدف إلى صبغ الهوية 
اليهودية على فلسطين، و” معهد موشى 
ودراســــات  الأفريقية  للدراســــات  ديان 
الشــــرق الأوســــط” ، وكذلك “ أكاديمية 
التى   “ أبيب  التاريخية بجامعة تل  العلوم 
الجهاد،  المعارك الإسلامية و فقه  تدرس 
و معهد “ الدراسات الشرقية “ بالقدس، 
الذي جمع سجلا ضخما من الشعر العربي 
القديم  وأنشــــأ معجما عربيا عبريا. كما 
العامية،  الفلســــطينية  اللهجــــات  رصد 
ويعمل علــــى ترجمة القــــرآن للعبرية ، 
النبي محمد صلى الله عليه  وكتابة سيرة 
العديد من  المعهد  وســــلم، كذلك قدم 
الرســــائل عن موضوعات مثل “ شاخص 
مقام إبراهيــــم “ و “ الإعجاز في القرآن” 
و “فريضة الحج “  و “ أركان الإســــام” 
وغيرها ، ولا يملك القارئ إلا أن يشــــارك 
العمل  هذا  نواجه  بــــأن  اهتمامه  الكاتب 
الصهيونى بعمل معرفي تاريخي يتصدى 
لما سينشــــأ من تزوير يغزو عقولنا مثلما 
حدث في الكتب التى أشــــرنا إليها، وهنا 
المؤلف ملاحظــــة قاتلة فيقول لو  يلقى 
كان مــــا يقال عــــن التــــوراة الحجازية 
الذين  اليهــــود  قبــــل  فلماذا  صحيحــــا 
العربيــــة بعد  الجزيــــرة  إلــــى  جــــاؤوا 
الســــبي البابلــــي الثانــــي منــــذ ١٦٠٠ 
سنة أن يتركوا أرض ديانتهم إلى أرض لا 

علاقة لهم بها في فلسطين؟
 ولعلنــــى أضيــــف هنا أن هــــذه الأرض 
الســــعودية مستهدفة  والدولة  المباركة 
ولا  الافتراءات.  بهذه  الطويل  المدى  على 
زيد  الدكتور  أن جهود مؤرخين مثل  شك 
السعودية  البحوث في  وزملائه في مراكز 
هذه  بإحباط  كفيلــــة  العربيــــة  والدول 

المؤامرآت في مهدها. 
إن هذا المؤلَف وصيــــة رائد لأهله وذوي 
25قرباه. والرائد لا يني ينصح ويوجه ويبني. 
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ترامب وروسيا..

سياسة العصا قبل الصفقة.
فــــي تطــــور لافــــت، أعــــاد الرئيــــس الأوكراني 
الضــــوء  تســــليط  زيلينســــكي  فولوديميــــر 
علــــى موقف نظيــــره الأميركــــي دونالــــد ترامب 
مــــن الحــــرب الدائــــرة في بــــاده، كاشــــفاً عن 
فحــــوى نقــــاش دار بينــــه وبين ترامــــب، حمل  
إشــــارات إلــــى انفتاحه علــــى تزويــــد كييف بما 
وصفــــه زيلينســــكي بـ«الســــاح الــــذي يدفــــع 

بوتين إلى طاولة التفاوض«.
لــــم يكن مجرد  المفارقة أن هذا »الســــاح«  لكن 
مصطلح سياســــي عام، بل حمــــل – وفق مصادر 
إلــــى صواريــــخ توماهوك،  إشــــارة  أوكرانيــــة – 
التــــي لــــم يحصــــل عليهــــا الأوكرانيون  تلــــك 
حتــــى الآن، رغــــم مطالبتهــــم المتكــــررة بهــــا. 
فهــــل نحن أمام تبدّل جوهري فــــي موقف ترامب؟ 
أم أن الأمــــر لا يتجــــاوز كونــــه مناورة سياســــية، 
في ظــــل ضغوط داخلية ومحاولــــة إعادة التموضع 

أمام ملفات السياسة الخارجية؟
حملتــــه  خــــال  ترامــــب،  أن  المعــــروف  مــــن 
لفكــــرة  متحمســــاً  يكــــن  لــــم  الانتخابيــــة، 
أو  الأوكرانية  الحــــرب  فــــي  العميــــق  الانخــــراط 
دفــــع المواجهة مع موســــكو إلى حافــــة الهاوية، 
بــــل غالبــــاً مــــا كان يــــرى أن الصــــراع يمكن 
باتفــــاق يعكــــس منطقه  أو  حســــمه بصفقــــة 
التفاوضــــي الــــذي يتقاطــــع أحياناً مــــع مقاربات 
رجال الأعمــــال أكثر مما يعكس رؤية مؤسســــات 

الأمن القومي الأميركي.
لكــــن اللافــــت أن تصريحاتــــه الأخيــــرة بــــدت 
فــــي  يكــــن  لــــم  إن  نبرتهــــا،  فــــي  مختلفــــة 
الأولى  للمــــرة  تحدث  فهــــو  الكامل.  مضمونهــــا 
البنيــــة  بالــــرد علــــى  أوكرانيــــا  أحقيــــة  عــــن 
اســــتهدفت  حــــال  فــــي  الروســــية  التحتيــــة 
موســــكو المنشــــآت الحيويــــة الأوكرانيــــة. بــــل 
ذهب أبعد من ذلــــك، حين أبدى تأييده إســــقاط 
الناتو،  أجــــواء حلــــف  مقاتــــات روســــية تخترق 
وهو موقف يبتعد عن لهجته الســــابقة التي كانت 

أقرب إلى التهدئة والتفاهم مع الكرملين.
الجوهــــري يظل مطروحــــاً: هل  الســــؤال  أن  غير 
اســــتراتيجياً  تحــــوّلاً  التحــــول  هــــذا  يعكــــس 
فعليــــاً في نظــــرة ترامــــب إلى الحــــرب، أم أن ما 
تكتيكيــــاً  تعديــــاً  كونــــه  يعــــدو  لا  نشــــهده 
الضغط،  أوراق  إلى تعزيــــز  المواقف، يهــــدف  في 
ســــواء في وجه روســــيا أو حتى فــــي تمايزه عن 

إدارة بايدن أمام الداخل الأميركي؟
لا  أنــــه  يــــدرك  ترامــــب  لتصريحــــات  المتابــــع 

التــــي تــــرى أن الصراع  يــــزال يحتفــــظ بنظرته 
فــــي أوكرانيــــا يمكن إنهــــاؤه خلال 24 ســــاعة، 
المتكرر، وهي عبارة تعكس نزعة  بحســــب تعبيره 
ترامــــب لفكــــرة الصفقــــات الســــريعة لا لحروب 
الاســــتنزاف طويلــــة الأمــــد. ومن هــــذه الزاوية، 
فــــإن التلويــــح بصواريــــخ متقدمــــة أو بخيارات 
هجومية ضد روســــيا قــــد يكون جــــزءاً من لعبة 
ضغط هدفهــــا تهيئة أجواء ما يعتقــــد ترامب أنه 

صفقة كبرى تنهي الحرب، لا العكس.
الحســــابات  ألا نغفل  المهــــم  المقابــــل، من  في 
الداخليــــة فــــي الولايــــات المتحدة، حيــــث تزداد 
الأصــــوات فــــي الحــــزب الجمهــــوري الرافضــــة 
الحــــرب، لا ســــيما في  فــــي تمويل  للاســــتمرار 
والتباينــــات  الاقتصاديــــة  التحديــــات  ظــــل 
موقــــف  يكــــون  وقــــد  العميقــــة.  السياســــية 
ترامــــب الأخيــــر محاولة لطمأنــــة التيــــار المؤيد 
لأوكرانيا داخل الحزب، مــــن دون الذهاب بعيداً في 

الالتزام بآليات دعم مفتوح أو بلا سقف.
أمــــا في أوروبــــا، فــــإن الموقف لا يقــــل تعقيداً. 
كل  كثــــب  عــــن  تراقــــب  الأوروبيــــة  فالــــدول 
وأن  ســــيما  لا  ترامــــب،  نبــــرة  فــــي  تغييــــر 
تركت  الســــابقة  ولايتــــه  خــــال  معه  تجربتهــــا 
مســــتقبل  حــــول  التســــاؤلات  مــــن  الكثيــــر 
التزامــــات واشــــنطن تجــــاه الحلــــف الأطلســــي. 
ومن هنا، فــــإن أي حديث عن توماهــــوك أو الرد 
بالمثــــل لا يُقــــرأ فقط فــــي كييف أو موســــكو، 
بل يُتابع بدقة في العواصــــم الأوروبية القلقة من 

مستقبل التحالفات الغربية برمتها.
وبالمجمــــل، ترامــــب لم يخــــرج بعد مــــن إطاره 
المعــــروف فــــي مقاربة الأزمــــات الدوليــــة، لكنه 
فــــي ذات الوقــــت يُعيــــد ترتيــــب أوراقــــه، بما 
مــــن جهة،  الأميركي  للداخــــل  يخــــدم خطابــــه 
ويمنحــــه هامشــــاً للمنــــاورة. وربمــــا لا تكــــون 
صواريــــخ توماهوك هــــي الهدف النهائــــي، بقدر 
ما تكون وســــيلة جديــــدة في معادلــــة الضغط، 
فــــي انتظــــار لحظــــة تفــــاوض تتيح لــــه لعب 
دور صانع السلام، كما يحلو له أن يقدّم نفسه، في 

ملفات الحرب والسلام.
الدبلوماســــية  العصــــا  بيــــن  القــــول،  ويبقــــى 
وفيــــاً  ترامــــب  يظــــل  الســــام،  وصفقــــة 

لأسلوبه القائم على المفاجأة لا التوقع. 

 * باحث ومستشار سياسي

المقال
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البازعي ترجم »عبقريا عصرهما« وراجعه نقديا..

ابن سينا والبيروني
وعصر  التنوير  المنسي.

فيه  تَهيمنُ  زمنٍ  في 
فكرةَ  تحتكرُ  التي  السردياتُ 
وتُصوِّرُ  للغرب،  “التنوير” 
الإسلاميةَ  الوسطى  القرونَ 
مظلمة”،  “عصورٌ  وكأنها 
فريدريك  كتابِ  ترجمةُ  تأتي 
ستار “عصر التنوير المفقود” 
كنافذةٍ تُشرَعُ على مصراعيها 
نحو رؤيةٍ أخرى. إنها نافذةٌ لا 
تُطلُّ على باريس أو فلورنسا، 
وبخارى  سمرقند  على  بل 
بين  ازدهرتْ  حيث  وخوارزم، 
عشر  والثالث  الثامن  القرنين 
حضارةٌ معرفيةٌ أنجبتْ عمالقةً 
الفارابي،  سينا،  ابن  مثل 
والخوارزمي.  الرازي  البيروني، 
هذه الأسماء لم تكن شذراتٍ 
كانت  بل  الماضي،  في سجل 
علاماتٍ كبرى على أن الشرق 
الإسلامي لم يكن هامشًا في 
في  كان،  بل  التاريخ،  حركة 

النابض.  قلبه  حاسمة،  لحظةٍ 
فيه  تكثر  تناهى  الذي  عصرنا 
والتراث  الهوية  عن  الأسئلة 
“عصر  كتاب  يأتي  والحداثة، 
سينا  ابن  المفقود:  التنوير 
 – آسيا”  وسط  في  والبيروني 
بحرفية  العربية  إلى  نقله  الذي 
ليقدم   – البازعي  د. سعد  عالية 
الكاتب  يكتف  لم  إجابة مختلفة. 
والمترجم بسرد تاريخي جاف، بل 
فيه  كان  عصر  على  نافذة  فتحا 

وتحديدًا  الإسلامي،  العالم  شرق 
فكرية  منارة  الوسطى،  آسيا 
الشرق  حضارات  عندها  تلتقي 
جوهره،  في  فالكتاب،  والغرب. 
تستدعي  استكشافية  رحلة 
مسارين  تأمل  إلى  قارئها 
العالِمَين  مسار  متوازيين: 
الكاتب  ومسار  العبقريَّين، 
في  رأيا  الذين  والمترجم 
لتجديد  فرصة  الرحلة  هذه 
العربي  التنويري  الخطاب 

المعاصر وان اختلفت.

العالمِان بين منطق ابن سينا 
وتجريبية البيروني

شخصيتين  الكتاب  يقدم 
المنهج،  في  متناقضتين 
فمن  التأثير.  في  متكاملتين 
جهة، نجد الشيخ الرئيس “ابن 
المنطقي  الفيلسوف  سينا”، 
الذي بنى صرحًا معرفيًا شامخًا 
والفلسفة  الطب  بين  يجمع 
متأثرًا  الطبيعية،  والعلوم 
في  له  متجاوزًا  لكنه  بأرسطو 
كثير من الأحيان. أما الفيلسوف 
فهو  “البيـروني””،  العالم 
لم  الذي  الجريء  ب  المجرِّ
الأصنام  تحطيم  في  يتردد 
إسهامات  مقدّمًا  الفكرية، 
والجيولوجيا  الفلك  في  ثورية 
والأنثروبولوجيا، بل إنه أسس 
على  قائم  علمي  لمنهج 
كما  والدحض”  “التخمين 
أحد  يجعله  مما  المؤلف،  يصفه 
الحديث.  العلمي  المنهج  أسلاف 
يكتفي  لا  الكتاب  أن  واللافت 
يربطها  بل  الإنجازات،  بسرد 
بالسياق التاريخي والثقافي الذي 

أنتجها.

آسيا الوسطى.. 
فضاء للتلاقح ومسرح للأحداث

النظرة  من  يحررنا  الكتاب  هذا 
مركزية  ترى  التي  الضيقة 

حديث 
الكتب

نادية المطيري*
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بغداد  في  الإسلامي  العالم 
خلال  فمن  فحسب؛  ودمشق 
بخارى  في  الحياة  تفاصيل  سرد 
مدن  من  وغيرهما  وخوارزم 
هذه  أن  نكتشف  الوسطى،  آسيا 
المنطقة كانت مختبرًا حيًا للتعدد 
بين  وجسرًا  والديني،  الثقافي 
الكتاب  أظهر  لقد  الحضارات. 
في  الترجمة  ازدهار  أن  كيف 
العصر الساماني )القرنان التاسع 
رَ تربة خصبة لولادة  والعاشر( وفَّ
تقلبات  أن  وكيف  جريئة،  أفكار 
السياسية  والصراعات  السلطة 
حياة  مسار  على  مباشرة  أثّرت 
العلميَن، فجعلت سيرتهما سجلًا 

حيًا لتاريخ المنطقة بأكمله.

حوار العمالقة.. 
عندما يلتقي المنطق بالتجربة

من أبرز ما يقدمه الكتاب هو ذلك 
الحوار الضمني – وأحيانًا الصريح 
– بين ابن سينا والبيروني. فمن 
بينهما،  المتبادلة  الرسائل  خلال 
والتي لم يبق منها سوى شذرات، 
في  يجادلان  كانا  كيف  نكتشف 
والفراغ  الجاذبية  مثل  قضايا 
هذا  السماوية.  الأجرام  وطبيعة 
سجال  مجرد  يكن  لم  الحوار 
لحوار  تجسيدًا  كان  بل  أكاديمي، 
منهج  منهجين:  بين  أعمق 
سينا(  )ابن  منطقي  استدلالي 
وآخر تجريبي رياضي )البيـروني(. 
وهو حوار لا يزال راهنًا إلى اليوم 

في ساحتنا الفكرية.

 لماذا نقرأه اليوم؟
اليوم  الكتاب  هذا  قراءة  إن 
ليست استعادةً للماضي بقدر ما 
فهو  للمستقبل.  استشراف  هي 
إنساني  إرث  التنوير  بأن  يذكرنا 
مشترك، لا يحتكره غرب أو شرق، 
الإسلامي  العلمي  التراث  وأنّ 

نقرأه  أن  ويجب  ومتنوع،  غني 
يثمّن  كما  العالمي.  سياقه  في 
العلمي  والمنهج  النقدي  الفكر 
على اعتبارهما أساس أي نهضة 
حقيقية ويدمج التعددية الثقافية 
أمام  عائقًا  ليس  التي  والدينية 

التقدم، بل كمحرك له.
مجرد  البازعي  سعد  د.  يكن  لم 
كان  بل  للنص،  أمين  ناقلٍ 
شريكًا فاعلًا في بناء معناه. فهو 
التوضيحية  هوامشه  خلال  من 
القارئ  يدفع  النقدية،  وإشاراته 
إلى الانتباه إلى مواضع “النشوز” 
إلى  أو  الروايات،  بعض  في 
الثغرات في المصادر. وهنا تتجلى 
يخفي  لا  الذي  المترجم  جرأة 
الوقت  في  لكنه  بالعمل،  إعجابه 
مراجعته  عن  يتوقف  لا  نفسه 
الكتاب  هذا  في  يرى  إنه  نقديًا. 
التنويرية  الرؤية  لتعميق  أداةً 
التمجيد  فخ  في  السقوط  دون 
مع  الجارفة  القطيعة  أو  الأعمى 
أيدينا  بين  يضع  فهو  التراث. 
أذننا:  في  يهمس  ثم  غنيًا،  نصًا 
“اقرأه بتيقظ، فالحقيقة تاريخية 

ومعقدة”.
الكتاب  هذا  يمثل  الختام،  في 

والحاضر،  الماضي  بين  جسرًا 
دعوة  إنه  والغرب.  الشرق  وبين 
بعين  تاريخنا  قراءة  إعادة  إلى 
العبر  تستلهم  معاصرة،  نقدية 
التمجيد،  في  تسقط  أن  دون 
دون  الدروس  من  وتستفيد 
الكتاب  هذا  الأخطاء.  تكرر  أن 
مهم  جزء  لفهم  مفتاحًا  يمنحنا 
بناء  نستطيع  كي  ماضينا،  من 
القيمة  إشراقًا.  أكثر  مستقبل 
تكمن  لا  الكتاب  لهذا  الكبرى 
بل  فحسب،  التاريخي  سرده  في 
أسئلتنا  استفزاز  على  قدرته  في 
تلك  جعل  الذي  ما  الحاضرة: 
خمدت؟  ولماذا  ممكنة؟  النهضة 
اليوم؟  استئنافها  يمكن  وكيف 
إنه دعوةٌ إلى النظر إلى الماضي 
كطاقة  بل  للهوية،  كزينةٍ  لا 
الذي  فالتنوير  للتجديد.  كامنة 
فقدناه هناك، في آسيا الوسطى، 
لم يُمحَ من الوجود؛ بل ينتظر منا 
أن نعيد إليه الحياة، بعقلٍ نقدي 
التساؤل،  على  وجرأةٍ  جديد، 

وشجاعةٍ على الحوار.

*الدمام 
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في كتاب » سجالات في الثقافة والأدب « لسهم الدعجاني ..

حوارات مع ثمانية عشر 
شخصية علمية .

في هذا الكتاب تاريخ وأدب، 
مؤانســة  وعلــم،  ثقافــة 
وإفــادة، ولا غــرو فقد جمع 
ذوي  أعلامًــا  دفتيــه  بيــن 
اهتمامــات متنوعــة. عنوان 
آنفًا:  إليــه  المشــار  الكتــاب 
حاورت هؤلاء: ســجالات في 
تأليــف:  والأدب،  الثقافــة 
ســهم بن ضاوي الدعجاني، 
تقديم الأستاذ خالد بن حمد 

المالك، رئيس تحرير صحيفة 
الجزيــرة. صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب 
عــام )1447=2025م(، ويقع في )235( صفحة، 
ويشتمل على حوارات مع ثمانية عشر شخصية 
علمية جلّهم مــن المملكة أو من العرب الذين 

عملوا فيها.
ابتدأ الكتاب بالإهداء من مؤلفه لمعالي الدكتور 
إبراهيم العواجي، فهو صاحب المنصب الرفيع، 
والمجلــس المفتــوح، والمشــاركات الثقافيــة 
والشعرية. ثم كتب الأستاذ خالد المالك تقديمًا 
لهذه الحوارات التي أحســن مؤلفها الاستعداد 
لها، ووفق لجمعها في كتاب واحد يحميها من 
الشتات. وقد أكد أبو بشار -ولا ينبئك مثل خبير- 
أن هذه الحوارا تخلو من الملل، واعتمد المحاور 
فيها على دراسة عميقة لمن حاورهم، ومعرفة 
بمكامن التميز لديهم؛ فجاءت الإجابات شــاملة 
وموثقة. إن هذا الكتاب كما قال الأستاذ المالك 

مخــزون ثقافــي، ورصد 
أمين لشــيء من تاريخنا 

الثقافي.
فــي هذا الكتــاب تغذية 
الســعودية،  للمكتبــة 
المحلية،  للثقافــة  وإثراء 
مثلمــا ذكــر مؤلفه الذي 
أســهم من خلال عطائه 
والمنبــري  المكتــوب 
غيــر  صائــب  بســهم 
طائــش، لا يصيــب فــي 
مقتل، وإنما يشــير إلى مواضع حقيقة بالإجلال 
والنظــر إليهــا بالتقديــر والنهل، وقد أســهم 
“ســهم” بســهم فأحســن ونفــع. أمــا ترتيب 
الحوارات فوقع حســب أقدمية النشر، علمًا أنها 
نشــرت في مجلات وصحف على رأســها المجلة 
العربية، وصحيفة الجزيرة. سوف يلاحظ القارئ 
أن بعض الأسئلة تكررت مع عدة ضيوف، وهذا 

يمثل إطلالة على جانب تأريخي مهم.
أول حــوار كان مع المربي عثمــان الصالح الذي 
قال بــأن الوظيفة والأعمال امتصــت عقولًًا لو 
تفرغــت لعاد لنــا المجد العلمي! وأثنى الشــيخ 
علــى إذاعة القرآن الكريــم، وعلى كتاب جواهر 
الأدب الــذي فاز بالأولية في تاريخ قراءاته. تلاه 
الحــوار الثاني مع د.أحمــد البهكلي الذي يوجب 
على الشــاعر جعل قصيدتــه بعيدة عن كونها 
ظلًًا لعمل آخر، وبجرأة تحمد له جزم بأن اختفاء 

حديث 
الكتب

أحمد بن عبدالمحسن 
العسّاف

@ahmalassaf
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الوزن الشعري من القصيدة سيخفي 
معه جــلّ هوية هذه الأمــة، ويضع 
العاطفــة،  للشــعر ضوابــطَ منهــا 

والصدق، واللغة، والوزن.
أمــا الأســتاذ راضي صــدّوق فيعلن 
بحسرة أنه يقرأ شعرًا وما هو بشعر، 
ونثرًا وما هو بنثر، ونقدًا وحاشــا أن 
يكــون نقــدًا، وينفي التشــاؤم عن 
نفســه معلّلًًا رأيه بأننــا أبناء أرض 
عربيــة واضحــة مقــروءة الملامــح 
صافية السماء فمن أين جاء الكتّاب 
والشــعراء بهذا الغموض المرذول؟! 
ويكمــل بمــا يفهــم منــه اختفــاء 
نقاد الشــعر، وغياب أســلوب البيان 
العربي، وأنه يستطيع ردّ أكثر أفكار 
كتّاب الصف الأول في العالم العربي 
وكتاباتهم إلى أصولها الأجنبية. هو 
لا يعمم، والبلاء الذي كشفه بصراحة 
واقع مشــاهد، وأخشى أن يستشري 
والضحالــة،  الســرعة،  زمــن  فــي 

والاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
وفي حوار رابع أعلن د.ناصر الرّشيد 
أن الحداثــة في مجتمعنا مجرد طرح 
شــعاراتي لا علمي، وهذا التوصيف 
منــه يصــدق علــى أشــياء كثيــرة 
“تعجعــج” بهــا الســاحة وهي على 
التحقيق لا شــيء. ويشــيد الرشــيد 
بالرواية التي يرع فيها السعوديون 
متوقعًــا لهــا الانتشــار. وقد ضمت 
هذه الحــوارات لقاء مع رجل الأعمال 
الشــيخ عبداللطيــف البابطين الذي 
حمــل عــبء ملاحقــة المخطوطات 
العربية واســترجاعها بالشراء مهما 
بالغــوا في أســعارها، وإيداعها في 
مركز ثقافي شــيّده لهــذا الغرض. 
وهــذا نوع مــن “العشــق” عبّر عنه 
أ.محمــد المفرجي الــذي اعترف غير 
نــادم بأنــه منــذ طفولتــه أغمض 
عيونه عن كل شــيء، وفتحها على 

عشق الأدب والثقافة.
وفي حوار مع الشــيخ الأديب عبدالله 
بن خميس وردت مطالباته القديمة 
بإنشاء وزارة للثقافة، ومجمع لغوي 
ومواضع  ببلدان  وعنايته  ســعودي، 
المملكــة والجزيــر العربيــة خاصــة 
جبل طويق. وللشــيخ أحمد المبارك 

تاريــخ مبكر مــع القــراءة والابتعاث 
والإذاعــة، حتى أنه ألقــى كلمة عن 
الملــك عبدالعزيز مــن إذاعة لندن 
ومن إذاعة مصــر، وحرص أهله في 
الأحســاء على الاستماع إليهما، وراق 
لهــم أنــه اســتهل كلمته بالســام 
الباهتة  المترجمــة  بالجملــة  وليس 
“سيداتي ســادتي”. ويؤكد د.محمد 
الدبــل أن الأدب يعالــج كثيــرًا مــن 
القضايــا، وأن الفصحــى وتخصص 
البلاغــة لهمــا مكانة وأهميــة، ولا 

مناص من العناية بهما.
ثــمّ ينقلنــا الكتــاب إلى الحــوار مع 
المعلمــي  يحيــى  الفريــق  الأديــب 
الــذي يحــث علــى حصــر الخصومة 
الأدبية في مجالها كي لا تتحول إلى 
خصومات شــخصية، ومــع أنه يقرأ 
الشــعر العامي أحســن مــن بعض 
شــعرائه، إلّّا أنه لا يرتاح للمســاحة 
الواســعة الممنوحة لــه في إعلامنا. 
وغاصــت بنا الحــوارات مــع الفقيه 
د.محمــد  والمعجمــي  الموســوعي 
رواس قلعجــي، وهــو مؤلــف غزير 
الإنتــاج، بفعل عوامــل عددّها منها 
البطاقات العلمية التي يمتلكها من 
جهده وتدوينه، إضافة لقدرته على 
الكتابة المباشــرة دون أخطاء تلجئه 

للمراجعة.
ويصف د.أحمد الضبيب بلادنا بأنها 
جنة التــراث العربي القديــم، ويرى 
أن حضور المــرأة المثقفة لا يقاس 
بوجودهــا فــي الصحــف والمجلات. 
وفي الحوار مع الشــيخ حمد الجاســر 
ثنــاء علــى الأديــب الأســتاذ حمــد 
القاضي بما يســتحقه، ورأي للجاسر 
خلاصتــه أن الأنســاب لا تقوم على 
أســاس علمي وإنما علــى المتوارث 
داخل الأســر، ويضيف بــأن كل من 
فــي نجد يرجعــون لأصــول عربية، 
ويقــرر أنه لا فائدة مــن التحقيقات 
البلدانيــة إذا لم ترتبــط بحياة الأمة 
“الجغرافيــا”  إن  وحديثًــا.  قديمًــا 
مســرح كبير للتاريــخ والحضارة، ولا 
مناص من تشــابك هذه العلوم مع 
بعضها. ومــن ضمن الحوارات حوار 
مع الشــيخ عبدالله بــن منيع، ذهب 

جلّه للمصرفية الشرعية، والفتوى.
كما صــرح د.حســن الهويمــل بأن 
القراءة لديــه تحولت من هواية إلى 
إدمان، ويؤكد بــأن المعارك الأدبية 
لن تهدأ، وتحدث عــن مكتبته التي 
تعــب فــي تكوينها ثــم خدمته في 
عمله وهو الــذي يعيش مع الكلمة، 
وخُتــم الجزء الثاني مــن الحوار معه 
بقــول محكم نفيس هو: “ليس من 
مصلحة المشهد الثقافي أن تصفى 
الخلافــات بالتنازلات، بل باســتبانة 
الحق والرجوع إليه”. وتحدث الشــيخ 
عبــدالله بن إدريس عــن افتتاحيات 
مجلة الدعوة التي أذيعت أجزاء منها 
فــي عــدة إذاعات عربيــة؛ لأنه وهو 
رئيس تحريرها يكتب بجرأة حكيمة 
حســب وجهــة نظــر الشــيخ جميل 

الحجيلان وزير الإعلام حينها.
وفــي الحــوار الســابق للأخيــر كتب 
د.محمد الرّبيــع أن “الحق والإنصاف 
وتحري الدقة صفات مطلوبة في كل 
مــن يتصدر لقيادة العمــل الثقافي 
والفكري”، وانتهت حــوارات الكتاب 
بحــوار مع.دعبدالعزيز الخويطر أبان 
فيه أنه يشــعر كلما طال به الزمن، 
وزادت معالجتــه للأمور، بحاجته إلى 
مزيد من العلم والمشورة والتجربة. 
وأوضح أن نصوص التراث تشــغله، 
وأن مؤلفاتــه حصيلــة أربعين عامًا 
مــن التكويــن، وأن ميــزان الكتابة 

والنشر لديه هو إفادة القارئ.
الحقيقة أني اســتمتعت واســتفدت 
من قراءة هذا الكتاب داعيًا بالرحمة 
للباقيــن.  وبالســعادة  للراحليــن، 
إن كتــب الحــوارات المتقنة تختصر 
لقارئهــا الكثير، وتوقفــه على لُباب 
مــن الــرأي، وخلاصــة مــن القول، 
وجملة من الحقائق والوقائع، إضافة 
إلى رصــد صريح أو ضمنــي للتاريخ 
وأحداثــه. يضاف لذلك أنها جزء من 
ســيرة المحاوِر والمحاوَر، ومن سيرة 
المشهد الثقافي الذي ينتميان إليه، 
وآمــل ألّّا تنتهــي الحــوارات الجادة 
بــأي شــكل، وأن تحفــظ  النافعــة 

للأجيال بأي وعاء آمن.
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قراءة في شعر علي الحازمي..

الميتاشعر » وجه من وجوه 
الأعماق«.

ما يلفــت الانتباه فــي مدوّنة علي 
الحازمي الشــعرية حضور القصيدة 
إبداعا ومفهوما ،إذ نجد العديد من 
القصائــد والمقاطع  التــي يتحدّث 
فيهــا الشــاعر عــن رؤيته للشــعر 
وعــن وظيفته وعــن مناخاته فإذا 
بالقصيدة تتحدّث عن نفسها وترى 
ذاتهــا فــي مرآتهــا. ويســمّى هذا 
التوجّه في النقد الشــعريّ الحديث 
أو“الميتاشــعريّ”  “الميتاشــعر” 
ة  لقصيد ا “ و أ ” يّة شــعر لميتا ا ” و أ
الواصفة” ،أي القصيدة التي تصف 
نفســها بنفســها،. في هــذا النوع 
من القصائد يصف الشــاعر حالات 
قصيدته من الداخل، فيصبح الشعر 
موضوعا من مواضيع الشعر. ويقوم 
الشاعر بلغته الواصفة بالكلام  عن 
الشــعر ومتعلّقاتــه مــن مفاهيــم 
وحدود ولغة ورؤية ومصادر إلهام. 
بل يذهب البعض إلى أن القصيدة 
الواصفة قد تهتمّ بســيرة الشــاعر 
وبســيرة القصيــدة وهي تتشــكّل 
الشــاعرة بذاتها  الــذات  وبعلاقات 
وبالآخر. كما يمكن أن تتناول ثنائية 
التــراث والحداثة، أو ثنائية الحقيقة 
والمجــاز، بل إنّها يمكــن أن تدافع 

عــن توجّه شــعريّ بعينــه ،أو نمط 
شعري مخصوص.”الميتاشعر”  هو 
الشعر على الشعر أو حديث الخطاب 
الشــعري عــن الخطــاب الشــعري، 
فهو أشــبه ما يكون بتنظير داخليّ 
أو ضمنــيّ لمآتــي الشــعر و مآلاته 
الشــعريّة   العمليّــة  ولهواجــس 
والجــدوى منهــا ووظائفها...فهــو 
بشــكل أو بآخر يعكس قلق الشاعر 
الحديــث والمعاصــر ووعيــه الحاد 
العملية  إبداعه وبخصائص  بأدوات 
الشــعرية وما يعتريها من تحولات 
وما يواجهها مــن صعوبات وبذلك 
يغدو الميتاشــعر ظل الشعر ووجه 
القصيدة الآخر، لا الإبداعي فقط ،بل 
القصيدة  ،لأن  والتأملــي  الوصفــيّ 
تتحــدث  وهــي تنكتب عــن كيفية 
انبثاقها وكيفية تصور الشــاعر لها 
المخصــوص   الشــعري  ومنظــوره 
الشــاعر وأسلوبه  وعلاقتها بتجربة 

ورؤيته ككلّ.
فخاصية الميتاشعريّ  الجوهريّة في 
شــعر الحازمــي إذن هــي أن يجعل 
القصيــدة في نفــس الوقــت نصّا 

وميتانصّــا. أو بلغــة أخــرى  الإطار 
والصورة في الآن نفســه. والحازمي 
هنــا ينغرس فــي البيئة الشــعرية 
العربيــة الحديثــة والمعاصــرة، إذ 
ازداد اهتمام الشــعراء  بالميتاشعر 
فــي العصــر الحديــث  بعــد ظهور 
الشــعر الحــرّ خاصــة، وهــذا النمط 
الشعري يتطلب عند ظهوره مدوّنة 
نظريّة تبيّن مواطــن الاختلاف فيه 
عن الشعر القديم، ومظاهر التجديد 
فيــه، ولم يكــن كاتب هذا الشــعر 
بمعــزل عن هذه المدونــة النقدية 
بــل كان يتحرك فــي فلكها  ويدور 
حول قطبها. فتضمّن شعره ،لذلك، 
أسئلة الشعر الحر او شعر التفعيلة، 
وتوســع انشــغال الشــاعر بالأسس 
المعرفيــة  والمفاهيــم  الجماليــة  
،وهذا ما عمّق وعيه النقدي الذاتي.

ومن هنــا أكثر شــعراء الحداثة من 
الحديث عن الشــعر، فلم يقتصروا 
على مقاطع يصورون فيها رؤيتهم 
للشــعر بل خصصوا لذلــك قصائد 
كاملة موضوعها الشعر.  فالمتأمل 
العربيــة  الشــعرية  للمدوّنــة  فــي 

حديث 
الكتب

سامي المسلماني 
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الحديثــة يلاحــظ الحضــور القــويّ 
للخطاب الميتاشــعريّ في الملفوظ 
الشــعري بصورة عامــة. فنجد هذا 
الخطاب في شكل مكوّن جزئي لدى 
كثيريــن، وفــي حالات أخــرى نجده 
مكوّنا شــاملا يكتنــف كامل النص 
الشعري. ونلمس  هذه الحالات لدى 

الشعراء المعاصرين بوجه خاص.
وتعتبــر مجموعــة “غصــن وحيــد 
للغنــاء” من أبــرز مجموعــات علي 
الحازمــي الحافلة بالميتاشــعريّ، إذ 
يبرز فيها رؤيته المخصوصة للشعر 
فعبــارة  الشــعرية.  لتوجهاتــه  و 
“لــم التفت يوما إلــى الماضي” في 
قصيــدة “الإقامة في الصدى” تعبر 
عن ابتعاد الشــاعر عن التقليد رغم 
أن الشــعراء القدامى أو” الاسلاف”، 
تركوا أثرا ما في نفســه وفي شعره 
و“أيقظــوا نايــا حزينــا فــي حنايا 
الروح” . فهو يسير دوما إلى الأمام، 
نحو غده، نحو مســتقبله “مشــيت 
إلى غدي”. ولكنــه رغم هذا التقدم 
في الزمن يبقى الشــاعر يلاحق نور 
الحياة في عينــيْ الطفل الذي كانه، 
والطفل الذي أصبــح عليه، والطفل 
الذي ســيكونه، فحياة الشــاعر هي 
طفولة مستمرّة، وبدايات لا تنقطع 
أســئلتها ولا دهشتها  ولا ملاحقتها 
للمجهول البعيد. فالشــعر بالنسبة 
إلى الشــاعر طيران وتحليق وكشف 
متواصــل لغياهــب الغيــاب، لذلك 
ينأى بنفســه عــن الحيــاة المادية 
الســطحية المتكلســة و”المعدنية” 
كــي يقترب مــن “الفــراغ” ويحدّق 
فيــه. ولا شــكّ أن هذا الفــراغ، هو 
ذلــك العالــم الهلامي الذي يســبح 
في فلكه الشاعر، أو هو ذلك العالم 
الموازي للوجــود الفيزيائي أي عالم 
الشعر الروحي والشعوري. من ذلك 
العالــم الروحــي الهلامــي يقتنص 
الشــاعر معانــي الوجــود الجوهرية 
العميقة، فيبني قصيدته ومن ثمة 

يبني ذاته الشعرية.
ويبرز الشــاعر أيضا علاقته باللغة، 
فيشــير إلى أنها الرحم الذي احتواه 
وخــرج منــه، فالشــاعر هــو لغتــه، 
وولادتــه الحقيقيــة تكــون منها و 

فيها، ولا يخفى هنا البعد الحضاري  
الشــاعر،  الــذي احتضن  والثقافــي 
ولكنــه يذهــب إلى أبعــد من ذلك 
حيــن يعتبــر الكتابة الشــعرية هي 
المؤسس الأساسي لوجوده وهويّته، 
لأن اللغــة هي الشــعر والشــعر هو 

اللغة، فلا انفصال بينهما.
فهــذه اللغــة عنوانه ومــأواه، لكنّ 
هذه اللغة، أيضــا، قلقة مثل الريح، 
لا تهدأ ولا تنام، لذلك يعيش معها 
الشــاعر حياة التيه و”التهيام” بحثا 
عــن ســبل الإبــداع وعن مســالك 
بِكــر للقول الشــعري. وهــذه اللغة 
أيضا هي لغــة العطش، والتعطّش 
وللحريــة  الوجدانيــة،  للمعرفــة 
المطلقة، وللحياة الحقيقية البعيدة 

عن الزيف وعن “قفار الروح”.
الشاعر “على قلق كأن الريح تحته”، 
يتيــه فــي لغتــه بحثــا عــن جوهر 
الشــعر الذي هو جوهر الوجود. فهو 
لا يســتقر علــى حــال أو فلْنقل إنه 
“لا ينــام على لغة” علــى حد عبارة 
الشــاعر أنســي الحاج. ويتجلّى ذلك 
في تواتر عبارة “التيه”  في شــعره، 
فالشاعر كتلة من الحالات والأوضاع 
النفسية المتناقضة، فكأنّه متصوّف 
يعتكــف فــي حضْرة الشــعر. أو هو 
الــذي يتيــه فــي دروب  المجنــون 
الوجــود بحثــا عــن أجوبة تشــفي 
غليلــه، وبحثا عــن ذاتــه الغامضة 
ولكي  يُجلّي غشــاواتها وضبابهــا. 
يصل الشــاعر إلى المعنى المنشود 
مــن الوجــود يجمْــد اللحظــة لأنّه 
“حارس الأحلام من غدها “يحميها 
من الذوبان في الغد، ومن التلاشي 
فــا شــعر دون حلم، ولا يســتطيع 
الشاعر أن يعيش دون أحلام. لذلك 
على الحلــم ان يتواصــل ولا يموت 
كــي يتواصــل الشــعر ولا ينحنــي 
لخناجر الزمن  وغدره. فالشــعر إذن 
بالنسبة للشاعر هو حلم يسعى إلى 
بلوغه، مثلما يســعى كل شاعر إلى 
كتابة قصيدته المثلى، هو لا يبلغها 
و لكــن يبقى يحلم بها. فما أشــبه 
الشــعر بالشــرك والمصيــدة التــي 
يقع فيها الشــاعر  ولا يســتطيع أن 
يتخلّص منها، الشعر هو ذلك القدر 

الذي يصيب الشاعر، فلا فكاك! لكنّه 
شــرك لا يقع فيه أيّــا كان. يقع فيه 
فقــط مرهف الإحســاس الذي طلّق 
زيــف الوجــود و تعلقت عينــاه بما 
وراء الظاهر والمسطّح  أو الفيزيقي، 
واختــار أن يحلق فــي الميتافيزيقا 
وفــي عالــم الأرواح المجنّحة. ففي 
شــعر الحازمي عموما نلاحظ حالات 
وأوضاعا  لا يعيشها إلا الشاعر، وفيه 
تصوّراتــه عن الشــعر ،ونظرته إليه 
وعلاقته بــه. فلا أحد من الشــعراء 
يختــار أن يكــون شــاعرا، وكم هو 
شاقّ أن تسافر وراء الخفي المستتر 
و”الغيــب” البعيد المجهــول، وكم 
هو مرهق أن تتلقى الوحي الشعري 
فيُثقل عليك ويطالبك بأن تصوغه 
عبــر الكلمــات! وكم هــو معذّب ان 
تعيش توقا روحيا مستمرّا إلى تلك 
القصيــدة التي لــم تُقَلْ بعــد! إنه 
الــم وعــذاب ولكنه لــذة أيضا، هي 
لذة في أنّه ترحال وســفر لا يهدآن 
يعطيــان الوجــود الإنســاني معنى 
وغاية.، ويجعلان الشــاعر في حالة 
بحث وكشــف متواصلين. ويجعلان 
منه أيضا طفلا مســكونا بالدهشــة 
والذهــول وطرح الأســئلة. الشــاعر 
الطفل هــي الصورة التي تتواتر في 
شــعر الحازمــي، فالشــاعر كالطفل 
حيــوي كثير الحركــة لا ينفك يطلب 
المعرفــة، فإذا كانــت حركة الطفل 
وحيويته حيوية مادية جسدية، فإن 
حركة الشــاعر هي حركــة وجدانية 
وروحيــة. لقد أُصيب الشــاعر مثلما 
أُصيب ســابقوه من الشعراء بلعنة 
الشعر الجميلة المشرقة، تلك اللعنة 
التــي بصّرتــه بالآتي فرحــل نحوه، 
وعــاد إليــه الماضي ف”أســطره”، 
فالزمن الشعريّ هو زمن سائل يشقّ 
روح الشــاعر ونهــره الباطني فيراه 
ويسمع خريره وهمسه. وتظهر هنا 
صورة الشاعر النبي الذي يجري وراء 
أحلامه وآماله وكأنّه يقيم في الآتي 
وليس فــي الحاضر، بــل هو يتنقل 
بيــن الأزمنــة بحريــة. فهــو كائن 

مطلق، وهو ابن كل الأزمنة.
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الفعلية  تجاربها  فــــي  العالم  أداء دول  يتباين 
مع تطبيقات النظام الاشــــتراكي التي مرت بها 
ســــواءً في الاتحاد الســــوفيتي قبل انهياره أو 
الصين قبل وبعد الإصلاحات الاقتصادية، وأيضاً 
ممارسة النظام الرأســــمالي عملياً في الولايات 
المتحــــدة الأمريكيــــة أو أوروبا بمــــا في ذلك 
بأزمات  العالم  مرور  وبعد  الإسكندنافية.  الدول 
اقتصادية متتالية وقاســــية في العقود الأخيرة 
بتقبل  )وغيرها(  الدول  الشعوب في هذه  بدأت 
والأسواق،  الاقتصاد  في  الحكومي  للتدخل  أكبر 
ســــواءً من خلال السياســــات النقدية والمالية 
Eco� الاقتصادية  التشريعات  أوحتى   والتجارية 

.nomic Regulations
بتعطيلها  الاشــــتراكية  النظــــم  عجــــزت  لقد 
لقــــوى الســــوق، وتجاهلها الدوافــــع الذاتية 
للأفــــراد، وحوافز الملكية الخاصــــة عن النجاح 
بكفاءة  الاقتصاديــــة  المــــوارد  تخصيص  في 
عجزت  بالمقابل،  المركزي.  التخطيط  باستخدام 
في  المفرط  الإيمان  على  القائمة  الرأســــمالية 
كفاءة الأســــواق، وقدرتها على تحقيق مصالح 
احتكارات، وحدوث تفاوت  الأطراف بدون  جميع 
متكررة.  اقتصادية  وأزمات  الثروات  في  فاحش 
لذا، لا غرابة أن نجد أن الأنظمة الســــائدة حالياً 
يمكن وصفها بأنهــــا نظم اقتصادية مختلطة، 
ولكن بمســــتويات متباينة فيما بينها، كما أن 
الاقتصاد  فــــي  للحكومــــة  الأمثــــل  الحجــــم 
تختلــــف  الاقتصاديــــون  يقيســــه  كمــــا 
إلى أخرى حســــب ظروفها  نســــبته من دولة 

التنموية والسياسية. 
أما في الاقتصاد الإســــامي والــــذي بطبيعته 
اقتصاد مختلــــط فدور الحكومة المالي )بالذات( 
الاقتصادي،  النشــــاط  في  التأثير  محدود  ليس 
كما أنه في نفس الوقت ليس تدخلًا شــــمولياً، 
بل يتضمن كجزء مبني فيه مؤسسات تنظيمية 
ورقابية هدفها حماية المنافســــة في الأسواق، 
ومواجهة الأزمــــات بما لا يتعارض مع المصالح 
العامة. وهكذا فالتدخل الحكومي في الاقتصاد 
بهذا المســــتوى مفترض تواجده ومقبول من 
حيث الأصل، لأنــــه محدد وينطلــــق من مبدأ 
الوسطية، وهدفه ضمان عمل الأسواق بكفاءة، 
مع عدم الإضــــرار بحرية الملكيــــة الخاصة مع 

تحقيق العدالة. 

وفي هــــذا الإطــــار يظهر مصطلح »الحِســــبة 
الاقتصادية« أو »اقتصاد الحِســــبة« من بعض 
التدخل  باعتباره نوع من  المتخصصين،  الكتاب 
الحكومــــي الضروري في النشــــاط الاقتصادي 
أداء الأســــواق، وســــن  الرقابة على  من خلال 
الاقتصادية  الحِسبة  وتُعد  المؤثرة.  التشريعات 
ولاية شــــرعية بيد ولي الأمر يختار لها من يراه 
كفؤاً، كما أنها تشــــبه وظيفيــــاً مهام رئيس 
التركيز على مراقبة  الإعاشة مع  البلدية، ومدير 

الأسواق، وبالذات أسواق السلع الضرورية. 

ابن خلدون ودور »السلطان« في الاقتصاد
لا يمكن التطرق للتدخل الحكومي في نشاطات 
الاقتصاد عموماً، وألية عمل الأســــواق تحديداً 
من دون مناقشة إسهامات المفكر ابن خلدون، 
والذي له رأي مهم لــــم يلقَ نصيبه من الانتباه 
يتمثّل في نظرة إيجابية للتدخل الحكومي )تُعد 
بمثابة »نظرة كينزية«( من خلال الانفاق العام، 
فهو يرى أن »عطاء السلطان« من بيت المال له 

دور تحفيزي ملموس على النشاط الاقتصادي. 
أما بالنســــبة لمهمــــة الحِســــبة الاقتصادية، 
الوظائف  ابن خلــــدون بمثابة إحدى  فيعتبرها 
الشــــرعية للحاكم، ولكن لا يمكن فصل موقفه 
التدخل  المعروفة، وحذره من  منها عن نظرته 
المباشر في آلية الأسواق وعملها. فابن خلدون 
يــــرى أن للحكومات دوراً فــــي الاقتصاد وفق 
العامة مــــن دون أن يلحق  المصالح  ما يحقق 
الخاصــــة، ولكنه في نطاق  المصالح  ضرراً في 
ضيق ومحســــوب، ويهدف لنشر الانصاف بين 
الناس، وحثهــــم على العمل المنتج المبني على 
التخصص، مع قيــــام الحكومة بدورها الرقابي 

والتشريعي.

دور الحِسبة الاقتصادية في ضبط الأسواق
أولى الإسلام اهتماماً بالغاً في دور التجارة في 
الحياة، ومؤسســــة السوق باعتبارهما من ركائز 
اقتصاد الدولة والمجتمع، وتقوم عليهما معاش 
الناس، على أن يتم ذلك وفقاً لأســــس صحيحة 
تحميها منظومــــة رقابية مبنيــــة على قواعد 
مظاهر  أبرز  تمثّلت  ولقد  ســــليمة.  وتشريعات 
هذا الاهتمام في جوانب مختلفة من الفقه في 
التجارة، وما يتعلق بها من عقود  نطاق أحكام 

المقال

طرح معاصر لمفهوم 
سبة الاقتصادية.

ِ
الح

د. أحمد بن ناصر 
الراجحي* 
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المعاملات وأنواعها.
كانت العناية بالأســــواق أمــــراً مهماً منذ صدر الإســــام، 
وهــــذا انعكس على إعطاء الأســــواق دوراً مهماً في التنمية 
الاقتصادية، وفي الوقت ذاته قيام هذه الأسواق وتعاملاتها 
التجارية على أسس صائبة خالية من الغش، مما يقلل الحاجة 
للرقابة والقيود المبالغ فيها. ولذا كانت الحِسبة الاقتصادية 
أداة مؤسســــاتية لمتابعة عمل السوق ومعاقبة السلوكيات 
الخاطئة الهادفة للإضرار بالآخرين، أو بسبب الجشع أو الغرر 

وعدم معرفة أخلاقيات التجارة، والمنافسة الشريفة.
تجــــدر الإشــــارة إلى أنــــه إذا ما قارنــــا وظيفة الحِســــبة 
فــــي الماضي مــــع زمننا الحاضر فســــوف نلاحــــظ وجود 
عــــدد من التطــــورات التي أثــــرت على طبيعتهــــا، ومنها 
أن أغلب هــــذه الوظائف تؤديها حالياً الــــوزارات والهيئات 
إلى  الحِسبة  العصرية وظائف  الدولة  الحكومية، حيث أوكلت 
عدد من مؤسساتها الرسمية بسبب توسع المهام وتشعبها.

بالإضافة لذلك، توجد قيود إداريــــة حديثة تحد من اجتهاد 
»العامل على الســــوق«، والذي كان تاريخيــــاً يؤدي بعض 
يُمثِّل نقلة مؤسساتية  المهمات القضائية والتنفيذية؛ وهذا 
في المرجعية التنظيمية، ولتكون الحِسبة الاقتصادية خاضعة 
للأوامر من صاحب السُــــلطة. لذا، فــــإن المقارنة الصحيحة 
يجب أن تكون بين وظيفة الحِسبة، وبين الوظائف الرقابية 
المشابهة لها حالياً مثل هيئات الرقابة والمحاسبة، والهيئات 

التنظيمية للأسواق التي تحتاجها لضمان عملها بكفاءة. 

نطاق الحِسبة الاقتصادية
هنالــــك اتفاق على أهمية وظيفة الحِســــبة الاقتصادية في 
حماية نزاهة الأسواق، وضمان عدالة المعاملات في مختلف 
المجالات، والأعمال التي تشــــملها هــــذه الوظيفة. ونتيجة 
لذلك برزت المكانة الرقابية للحِسبة في عدة ميادين منها: 
ضبط الأســــواق، والمعاملات المرتبطة بها، ومراقبة كفاءة 
القيام بالمهــــن والحرف، ومراقبة الالتزام بمقاييس الجودة، 
ومواصفات السلامة، وغيرها. ويمكن حصر بعض المعاملات 
التي تعنى بها مؤسسة الحِسبة سواءً في الماضي أو المعاصر 

بشكلها المتطور، فيما يلي: 

1( منــــع النجش والغرر وتدليس الأثمان بما في ذلك ما حرم 
الشرع تبادله حتى مع تراضي المتعاقدين عليه، وكذلك منع 
الممارسات التســــويقية المضللة في الأسواق ضماناً لعرض 
الســــلعة بأمانة وصدق، ليتمكن الجميع من الشراء من دون 

تلاعب في الأسعار.
              

  insider-information2( منــــع المعلومات الداخلية الخاصــــة
وهذا قريب لما نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بقوله: »لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد«، مما يُعد إجراءً 
ضرورياً يُسهم في خلق مناخ المنافسة الشريفة في السوق 
الذي تتســــاوى فيه الفرص بيــــن المتعاملين، كما يحد من 

دخول الوسطاء الذين يرفعون السعر النهائي للسلعة.

3( الرقابة الأخلاقية في الســــوق، حيث أن هناك آدابٌ عامة 

للسوق وللمتاجرة تتطلب وجود تعاون بين »صاحب السوق«، 
مع ما يســــمى »ضامن السوق« أو شيخ السوق لصنعة ما، أو 
Self-regu�  حرفة معينة وهو الذي يضع معايير رقابة ذاتية 

lation على ممارسات أصحاب الحرفة. هذا التنسيق بين جهاز 
الرقابة الرســــمي وبين القائمين على السوق يمارس فعلًا 
 ،Coregulationالثنائي في زمننا الحاضر، بما يعرف بالتنظيم 
والذي يُعنى بتقريب وجهــــات النظر بين الهيئات التنظيمية 

والمتعاملين المحترفين في الأسواق. 

الحِسبة الاقتصادية وتحديد الأسعار
الاقتصادية على تضمنها لمهام عديدة،  الحِسبة  تاريخ  يدل 
لكنها امتدت لاحقاً لتشــــمل مهام أخرى مثل تحديد أسعار 
بعض السلع الضرورية للناس كالحبوب، والخبز والمؤن. نظراً 
لأن تقييد المكاسب التي يجنيها التجار الجشعون يلقى قبولاً 
من فئات واسعة من المجتمع، فإن تحديد الأسعار أصبح من 
المهام المناطة بالقائمين على مراقبة الأســــواق. ونظراً لأن 
التســــعير فيه عنصر الإلزام، والإجبار على البائعين من خلال 
تحديد سعر معين، فقد يكون له تداعيات اقتصادية طويلة 
وعلــــى مســــتوى  الاقتصاديــــة  الكفــــاءة  علــــى  أجــــل 
الرفــــاه الاجتماعــــي ممــــا يتطلــــب أن يكون التســــعير 
مبــــرر بالمصلحــــة العامــــة وفي الأجــــل القصيــــر، كما 

يحال إلى ولي الأمر لتقييمه والفصل فيه.
وبالرغم من أن الحاكم قد يلجــــأ كإجراء أدبي أولي بتحذير 
التجار إلا أن هناك مدخلًا فقهياً يتيح له بشــــكل مباشــــر أو 
من يوليه كمحتسب باستخدام آلية »تحديد الأسعار« بهدف 
معاقبة المحتكرين الذيــــن يرفعونها بدون مبرر. وفي هذا 
الشــــأن يمكن الاهتداء بأحاديث الرســــول -صلى الله عليه 
وسلم- واجتهاد الصحابة -رضوان الله عليهم- في الموازنة 
بين تسعير الســــلع، وبين تركها لآلية السوق. كما يُذكر أن 
أحد الخلفاء العباسيين قد أمر عندما ارتفعت أسعار الطعام 
كثيــــراً بفتح المخازن لديه، وبيع مــــا فيها بأقل مما يبيع به 
التجار، حتى تعود الأسعار إلى المستوى الذي يقدره صاحب 

السوق.
ختاماً.. يجدر بنا الاستنارة باســــتعراض مستفيض للدكتور 
المملكة  المنافســــة في  )فــــي كتابه نظام  الفوزان  محمد 
العربية الســــعودية، 2015م( لــــآراء الفقهية المتباينة من 
تحديد الأســــعار، والذي يرجح الرأي القائم على أن التسعير 
جائز عندما توجد حاجة ماسة )مؤقتة( مثل حالة احتكار أقوات 
الناس الضرورية وغيرها من الاساسيات، ولكن تحديد درجة 
الحاجة يكون وفق ظروف كل عصر ومجتمع. كما يشترط في 
التدخل وجود خللًا كبيراً في بنية الأســــواق والأسعار بسبب 
التدخــــل مبرراً وبطرق  عوامل مصطنعــــة، وبالتالي يكون 
مدروسة من المتخصصين من أجل الحد من مسببات الخلل 
الهيكلي في الســــوق والغلاء المقصود في الأسعار، ومظاهر 

الغبن الفاحش.

* نائب رئيس جمعية الاقتصاد السعودية
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علوم 
المستقبل
طايع الديب*

فــي واقعــة غريبــة، حدثت مؤخــراً، رفع 
زوجــان أميركيــان دعــوى قضائيــة ضد 
شركة “أوبن إيه آي” صاحبة برنامج “جي 
بي شــات”، طالبا فيها الشركة بتعويض 
مالــي ضخــم، بعــد أن اتهمــا البرنامــج 
المدعــوم الــذكاء الاصطناعي، بتشــجيع 
ابنهمــا “آدم” البالــغ من العمــر 16 عاماً 

على إنهاء حياته.
وقال الزوجان، في أوراق الدعوى المُقدّمة 
إلــى محكمة كاليفورنيا العليــا والمكوّنة 
مــن 40 صفحــة، إن الفتــى “آدم” أخبــر 
روبوت الدردشــة بأنه يفكر في التخلص 
من حياته. ولكن البرنامج الذي لم يُفعِّل 
“بروتوكــول الطوارئ”، أو يحــاول إثناءه 
عن الفكــرة، بل ربما شــجعّه على ذلك، 
بما يؤكــد وجود عيوب تقنيــة أو “فجوة 

أخلاقية” في برمجة الروبوت.
وأوردت الدعوى مقتطفات من محادثات 
جــرت بين الصبــي والبرنامج فــي أبريل 
الماضــي، قال فيها “تشــات جي بي تي” 
للمراهق الأمريكي: “أنت لست مديناً لأحد 

ببقائك على قيد الحياة”!
ورغــم فوائــد الــذكاء الاصطناعــي فــي 
الكفــاءة والإنتاجيــة، وتقليــل  تحســين 
الأخطــاء البشــرية، وتعزيز الابتــكار في 
مختلــف الصناعــات، تأتي هــذا الحوادث 
المؤسفة وســط تحذيرات أطلقها العالم 
والفيزيائــي جيفري هينتون، الحائز جائزة 
“نوبــل” فــي الفيزيــاء، مــن أن احتمال 
ســيطرة تقنيــة الــذكاء الاصطناعي على 
الجنس البشري خلال عشرين سنة فقط، 
قــد يصل إلــى واحد من كل خمســة من 

البشر.
وأضــاف الدكتــور هينتــون، المُلقّــب بـ 
“عــراب الذكاء الاصطناعــي”، أن “أفضل 

كيف ينجو العالم العربي 
من»فخ« الذكاء الاصطناعي؟

 أخلاقيات الابتكار الرقمي ..
ً
المملكة عزَزت مبكرا

طريقــة لفهم ذلك عملياً هــي أننا كمن 
يمتلك شبل نمر لطيفاً. ما لم تكن متأكداً 
من أنه لن يرغــب في قتلك عندما يكبر، 

فعليك أن تقلق”.
ووقّع د. هينتون، وعــدد من أبرز العلماء 
والمُطوريــن علــى بيان “مخاطــر الذكاء 
الآلي”، الذي دعوا فيه البشــرية إلى جعل 
الحد من “خطــر الانقــراض” الناجم عن 
هذه التقنيــة أولوية عالميــة، إلى جانب 
المخاطــر الأخرى مثــل الأوبئــة والحروب 

النووية.
ولا تأتــي تحذيــرات الرجــل مــن فــراغ، 
فهو خبيــر في مجال الشــبكات العصبية 
الاصطناعيــة، ويُعدّ المســؤول الأول عن 
تطوير التقنيــة، عندما ابتكــر عام 1986 
نمــاذج تعلُمّ آلي تُحاكــي وظائف الدماغ 
البشــري. وكانت هذه الفكــرة هي النواة 
التــي قامت عليها - فيما بعد- الكثير من 

برامج الذكاء الآلي.
واســتقال الرجل من منصبه القيادي في 
شــركة “غوغــل”، مطلع مايــو الماضي، 
بعد ما عمل في الشــركة لأكثر من عقد، 
مؤكداً أنه تقدّم باســتقالته حتى يتمكن 
مــن التحــدث بحرية عن مخاطــر التقنية 
التــي أســهم هو نفســه فــي تطويرها، 
معرباً في تصريحات لصحيفة “نيويورك 
تايمز” بعد اســتقالته، عن ندمه الشديد 
على المشــاركة في أبحاث تطوير الذكاء 

الاصطناعي.
السحر ضد الساحر 

أصدرت جهات دولية عديدة تحذيرات من 
تحوّل الــذكاء التوليدي إلى ســاح ماضٍ 
في أيدي بعض الجماعات أو الدول، الأمر 
الذي ينتج عنه وقوع أطياف واســعة من 

البشر في “فخ” التقنية الجديدة. 
وخلال قمــة “الذكاء الاصطناعي من أجل 
الخير” العالمية لعــام 2025، التي عُقدت 
بمدينة جنيف السويســرية مؤخراً، شــدد 
مســؤولون تابعون للأمــم المتحدة على 
أهمية التحرز من المخاطر التي قد تتسبب 

فيها التقنية الجديدة. 
وقالــت بوغــدان مارتــن، رئيســة وكالة 

الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا 
أكبــر  “إن  والاتصــالات:  المعلومــات 
خطــر نواجهــه ليــس أن يقضــي الذكاء 
الاصطناعــي علــى الجنــس البشــري، بل 
الخطر المُحدق هو السباق العالمي الحالي 
لدمجه في كل مكان، دون فهم كافٍ لما 

يعنيه ذلك للناس ولكوكبنا”.
“التمويــل  مجلــة  نشــرته  بحــث  وفــي 
والتنمية”، التابعة لصندوق النقد الدولي، 
أواخر العام الماضي، قالت المجلة إن من 
المخاطــر المُثيــرة للقلق البالــغ ما يتمتع 
بــه الــذكاء التوليــدي مــن قــدرة فائقة 
علــى ســرد قصــص مُزيفة، تجــد صدى 
في معتقــدات الأفراد ووجهــات نظرهم 
الراســخة، ما قد يُعزز مــن ظاهرة “غرف 

الصدى” و”الصوامع الأيديولوجية”.
وحســب هيرفيــه تــورب، رئيــس وحدة 
الاستشارات الرقمية في الصندوق الدولي، 
فسواء كان الأمر يتعلّق بقصة مُلفقة، أو 
صــورة مُركبــة، أو فيديــو مُصطنع، فإن 
مُخرجات الذكاء التوليدي المنشــورة على 
وســائل التواصــل الاجتماعي فــي أيامنا 
هذه، يمكن أن تكون مقنعة لدرجة تخلق 

شعوراً زائفاً بكونها واقعاً حقيقياً.
المُصطنــع  العميــق”  “التزييــف  ويُعــد 
بواسطة الذكاء الاصطناعي، من الأساليب 
العدائيــة التــي يمكن أن تُســتعمل ضد 
شخصية معينة أو جهة ما؛ لغرض تشويه 
صورتهــا أو الإســاءة إلى ســمعتها أمام 

الرأي العام. 
وذكــر الدكتور محمد ســعد أبــو عامود، 
الباحــث فــي مركــز الأهــرام للدراســات 
السياســية الاســتراتيجية بالقاهــرة، أنه 
يُضاف إلــى ذلك ما يُطلق عليه “المخاطر 
التضليــل  مخاطــر  ومنهــا  الهجيــن”، 
والاســتخدام  والإعلامــي،  المعلوماتــي 
المتعمد لمعلومــات كاذبة بقصد التأثير 
اختــاق  العــام، ومحــاولات  الــرأي  فــي 

الأكاذيب لأغراض التلاعب بالجماهير. 
ويؤكد د. أبو عامود، في دراســته بعنون 
للــذكاء  الاســتراتيجية  المخاطــر  “إدارة 
الاصطناعــي في بيئــة دوليــة متغيرة”، 
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أن هناك أشــكالاً جديدة مــن المعلومات 
المُضللة ظهرت إلــى الواجهة، على مدار 
العقد الماضي، وتــم تطويرها من خلال 
التقــدّم فــي أســاليب الحوســبة والبنية 
التحتيــة، وتوفــر المنصات المُســتخدمة 
على نطاق واســع، مثل وســائل التواصل 
لتوزيــع  قويــة  قنــوات  الاجتماعــي، 
المعلومات المُضللــة. بالإضافة إلى هذه 
القنــوات، توفر هــذه الخدمــات للجهات 
الفاعلة الخبيثة أدوات جاهزة لتجربة تأثير 

حملات المعلومات المضللة.
التــي يُطلقهــا  وســط هــذه تحذيــرات 

المختصون من احتمالية “انقلاب الســحر 
علــى الســاحر”، ما هــو الحــل؟ خصوصاً 
أن مــن المتوقّع نمو حجم ســوق الذكاء 
الاصطناعي بنسبة %120 على الأقل على 
أساس سنوي، وأن تصل القيمة السوقية 
لمجال الــذكاء الاصطناعي على مســتوى 
العالم إلى نحو 1.59 تريليون دولار بحلول 
عــام 2030، وهــو ما يفــرض المزيد من 

التحديات الأخلاقية على عالمنا العربي.
وفق جيفري هينتون، فإن النموذج الوحيد 
الذي نعرفه لشيء أكثر ذكاءً، يتحكم فيه 
كائن أقــل ذكاءً، هو الأم التي تتحكم بها 
مشــاعرها تجاه طفلها. وبنــاء على ذلك، 
فــإن الحل - في تقديره- يتمثل في دمج 
ما ســمّاه “غرائز الأمومــة” داخل أنظمة 
الــذكاء الاصطناعي، بحيث تهتم بالبشــر 
وتعاملهــم كأم، حتــى بعــد أن تتفــوق 

عليهم في القوة والدهاء!
“مساءلة” الخوارزميات

تمكّنت الشركات التكنولوجيا الكبرى، حتى 
الآن على الأقل، من تجنب المسؤولية عن 
الأضــرار التي قد تنتج عــن أنظمة الذكاء 
الخاصــة بهــا. وتحمــي هــذه الشــركات 
نفســها مــن خلال سياســات مثــل عدم 
المطالبــة بملكيــة المحتوى الــذي تولده 
الأنظمــة؛ وهــو مــا يُعقد مهمــة تحديد 

المسؤولية في حالات العواقب السلبية. 
وتقــول الباحثة هند ســمير، إنه في ظل 
هذه الظروف، تظل التســاؤلات مطروحة 
حول كيفيــة تحقيق العدالة والمســاءلة؛ 
إذ تسعى ســوق التكنولوجيا إلى الحفاظ 
على هيمنة الشركات الكبرى على الابتكار 
والموارد، وســط غياب قواعد مُحددة لما 

يُعرف بـ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي”.
وتُســلِّط هــذه الانحرافــات فــي الســوق 
الضــوء على التحديات الكبيرة التي تواجه 
تنظيــم الــذكاء الاصطناعــي، ســواء في 
الاســتخدامات العســكرية أو المدنية، مع 

الحاجــة إلــى وضع أطــر قانونيــة تراعي 
المرتبطة  الاجتماعية والأخلاقية  المخاطر 

بهذه التقنيات المتطورة.
يُضــاف إلى كل تلك التحديــات، الطبيعة 
العابــرة للحدود الوطنيــة لأنظمة الذكاء 
المُســتحدثة، وهيمنــة اللغــة الإنجليزية 
كشــكل مــن أشــكال البيانات التــي يتم 
جانــب  إلــى  عليهــا،  الأنظمــة  تدريــب 
التفاوتــات العالميــة فــي كفــاءات هذا 
الذكاء بين الدول النامية والمتقدمة، كما 
لا تستطيع البنية القانونية للدول مواكبة 
التطــورات الســريعة فــي مجــال الذكاء 
الاصطناعــي؛ إذ يتطلــب ذلــك مراجعــة 
شاملة للنهج القانوني لإدارة هذا المجال.
لذلــك، تبنّت المملكة تعزيز مبادئ الذكاء 
الاصطناعي الأخلاقي على مستوى العالم، 
التــي دعمــت مبكــراً توصيــات منظمــة 
أخلاقياته، وأيدتها  “اليونســكو” بشــأن 

193 دولة في نوفمبر 2021.
وكانــت المملكة في طليعــة الدول التي 
أسست المبادئ والأطر اللازمة لأخلاقيات 
الذكاء الاصطناعي، التي تحكم سلوكياته 
من ناحيــة القيم الإنســانية، لينبثق عن 
هذه الجهود عدد مــن الإنجازات الدولية، 
منهــا إعــان “ميثــاق الريــاض” للذكاء 
الاصطناعي في العالم الإسلامي، وإنشاء 

المركز الدولي لأبحــاث وأخلاقيات الذكاء 
الاصطناعي، وإقرار “اليونسكو” له كمركز 

دولي من الفئة الثانية.
وأصــدرت “الهيئــة الســعودية للبيانات 
فــي  )ســدايا(  الاصطناعــي”  والــذكاء 
عــام 2023 النســخة الأولــى مــن مبادئ 
أخلاقيــات الــذكاء الاصطناعــي، بهــدف 
توجيــه المنظمــات فــي المملكــة نحــو 
اســتخدام التقنيات بشكل مسؤول وآمن. 
وتضمنت المبادئ عناصر أساســية، منها: 
النزاهة والإنصــاف، والخصوصية والأمن، 
والشــفافية  والســامة،  والموثوقيــة 
والمســاءلة  للتفســير،  والقابليــة 
والمســؤولية، بالإضافة إلى المبادئ 
والمنافــع  بالإنســانية  المتعلقــة 

الاجتماعية والبيئية.
الله  عبــد  رضــا  الدكتــور  ويقــول 
البيومــي، الأســتاذ بكليــة الحقــوق 
المصريــة، في  المنصــورة  جامعــة 
دراسة له بعنوان “الحماية القانونية 
مــن مخاطــر الــذكاء الاصطناعــي: 
دراســة تحليلية مقارنة”، إنه “نطراً 
لخطورة هــذه التقنية، تبنى مجلس 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
فــي 15 يوليــو 2023 قــراراً دعا فيه 
المجتمــع الدولــي إلى اتخــاذ تدابير 
وقائيــة ورقابية فيما يتعلق بالذكاء 
شــفافية  وتعزيــز  الاصطناعــي، 
أنظمة الــذكاء الاصطناعي، وضمان 
جمع وتخزين ومشــاركة وحذف البيانات 
بطــرق  التكنولوجيــا  لتلــك  المخصصــة 

تتوافق مع حقوق الإنسان”. 
وحســب الدراســة نفســها، فإن إســاءة 
اســتخدام تطبيقات الــذكاء الآلي جريمة 
يُعاقــب عليهــا القانــون المصــري رقم 
)175( لســنة 2018، الخــاص بـــمكافحة 
م  جرائــم تقنيــة المعلومــات، فقــد جَــرَّ
القانــون  فــي هــذا  المصــري  ع  المُشَــرِّ
إساءة اســتخدام التطبيقات والتكنولوجيا 
الحديثة. وتتحقق جريمة إساءة استخدام 
الذكاء الاصطناعي بتوافر ركنين، أحدهما 

مادي والآخر معنوي. 
فأمّا الركن المادي؛ فهو استعمال برنامج 
فــي  معلوماتيــة  تقنيــة  أو  معلوماتــي 
معالجــة معطيات شــخصية للغيــر. وأمّا 
الركــن المعنــوي، فيتخذ صــورة القصد 
الجنائــي، بــأن تتجــه إرادة الجانــي إلــى 
اســتعمال برامــج تقنيــة المعلومات في 
اصطناع بيانات شــخصية للغير، بربطها 
بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهاره 
بصوره تمس بشرفه أو اعتباره، مع العلم 

بكافة عناصر الركن المادي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*صحافي، عضو اتحاد كُتاب مصر.
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في كتاب »سعوديون بين الطب والشعر« للدكتور عبدالله الشميمري..

فة
قا
ث

مقال

ابراهيم العقيلي

مؤلــف الكتــاب هــو: عبــدالله بن 
الشميمري، وهو أستاذ  عبدالرحمن 
دكتــور فــي كليــة الطــب بجامعة 
الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم 
المديــر  أيضــاً  ويشــغل  الصحيــة 
صحــة  تعزيــز  لمركــز  التنفيــذي 

المجتمع في الجامعة نفسها..
عنــد  بالقــول؛  كتابــه  يســتهل 
زاملــت  الطــب  مهنــة  ممارســتي 
وعايشــت أطباء وصلــوا إلى درجة 
الاحترافيــة والاتقان في تخصصات 
الطب المختلفة، وأبدعوا في مجالي 
الطــب والأدب معــاً، كمــا حققــوا 
إنجــازات علميــة أصبحــت مفخــرة 
للوطن.. ونظراً لعــدم قدرتي على 
حصــر إنجــازات الأطبــاء المبدعين 
فــي الأدب، البارعيــن فــي مختلف 
المجــالات الطبية، فقــد اخترت أن 
أجمع سير بعض الأطباء السعوديين 
الشــعراء، تخليداً لذكراهم وتوثيقاً 
لإبداعاتهم الشــعرية، مع الإشــارة 

إلى 
أن الكتاب ليس دراسة أكاديمية أو 
رسالة دكتوراه، بل محاولة لدراسة 
نقديــة أدبيــة لبعض إنتــاج هؤلاء 
الأطباء، كما إنه لا يضم كل الأطباء 
الأدبــاء الســعوديين فــي العصــر 

الحديث..
ومــن نافلة القــول أن هناك أطباء 

الأطباء الشعراء يرون الدكتور 
إبراهيم ناجي قدوة لهم .

حديث الكتب

@ogaily_wass

ســعوديين موهوبين غيــر أني لم 
أســتطع الوصول إليهم، أو لم أعثر 
علــى ترجمة لهــم، وربمــا يتحقق 

ذلك في طبعات تالية..
ثم يمضي الدكتور الشــميمري إلى 
وصف كتابه بالقول إن فكرته كانت 
تراوده منذ أربعين عاماً عندما كان 
على مقاعد الدراســة فــي المرحلة 
الثانويــة وفي حصــة الأدب العربي 
بالذات، حيث كان الأســتاذ يشــرح 
الجماليــات البلاغيــة فــي قصيــدة 
الشــاعر إبراهيم ناجي فأسهب في 
التغنــي بجمــال أبياتهــا وإبداعات 
ناظمهــا. غيــر أنه اســتدرك وختم 
حديثــه بجملة قال فيهــا: “تعارف 
النقاد في العالم العربي أن الأديب 
المبدع عندما يكون طبيباً لا يكون 

متميزاً في مهنة الطب”..
إبراهيم  عــن  الشــميمري  ويقــول 
ناجي أنه اُشتهر بلقبين هما: شاعر 

الأطباء وطبيب الشعراء..
ويقــرر الدكتور الشــميمري أن كل 
الأطباء الشعراء في العصر الحديث 
يرون الدكتــور إبراهيم ناجي قدوةً 

لهم، فقد كان الدكتور ناجي يدعو 
إلى مرحمة النفــوس، ويُعالج أدواء 
المشــاعر والآلام، وقال مــا قال بلا 
صَلــف أو كبريــاء ولذا تــرك مِيراثاً 
شــعرياً يتأســى بــه المحزونــون، 
ويناجي بــه كل ذي قلب، ويفتح به 
مغاليــق الأمور، ويشــرح صدر من 

أعيته الحيل..
يقول الشاعر الدكتور إبراهيم ناجي 
عــن علاقتــه بالشــعر وأثــره عليه 

كإنسان: 
“الشعر عندي هو النافذة 

التي أُطلُّ منها على الحياة، وأُشرف 
منهــا على الأبــد، هو الهــواء الذي 
أتنفســه، هــو البلســم.. داويت به 
جراح نفســي، عندما عزَّ الُأساة هذا 

هو شعري”..
 ويمضــي الدكتور الشــميمري إلى 
المعلومة  القــول “صدمتني هــذه 
من أســتاذي في المرحلــة الثانوية 
وتوقفت عندهــا طويلًا حيث كانت 
لدي محاولات شــعرية وفي الوقت 
نفســه كانت لدي رغبة في دراسة 
الطــب فبدأت أتســاءل إن كان في 

غلاف الكتابد.عبدالله الشميمري
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الإمكان أن يتميز الطبيب في مجال الشــعر والأدب 
في آنٍ واحد”..

ويمضــي إلــى القول: “لــم أبحث عن جــواب لهذا 
التســاؤل، بــل عقــدت العزم علــى الاجتهــاد في 
دراســتي الثانوية حتى أحصل على العلامة الكاملة 
لكي أتمكن من الالتحــاق بكلية الطب وفي الوقت 
نفسه عملت على تطوير موهبتي في كتابة الشعر 
إلى أن شــاركت في مســابقة عقدها نادي الطائف 
الأدبي في مجال الشــعر وحصلت فيها على المركز 
الرابــع وتــم نشــر قصيدتي فــي الكتيب الســنوي 
للنــادي.. كمــا تخرجت بعــد ذلك من كليــة الطب 
بجامعة الملــك عبد العزيز ومقرهــا جدة وبتقدير 
ســمح لــي أن ألتحق بجامعــة ميقيــل الكندية في 
مونتريــال للتخصص بأمراض الباطنــة والصدرية 
والعنايــة المركزة، وعندما عــدت إلى أرض الوطن 
زاملتُ وعايشــتُ أطباءَ وصلوا إلى درجة الاحترافية 
والاتقــان في تخصصات الطــب المختلفة، وأبدعوا 
فــي مجالــي الطب والأدب معــاً، وحققــوا إنجازاتٍ 

علميةً أصبحتْ مفخرةَ للوطن”..
 ويضيــف أن كتابــه هذا ليــس معجمــاً يضم كل 
الأطباء الأدباء الســعوديين في العصر الحديث، فلا 
شك أن هناك العديد من الأدباء الأطباء الموهوبين 
الموجوديــن فــي كل مكان الذين لــم أتمكن من 
الوصول إليهم، أو أن أعثر على ترجمة لهم، ولربما 
أعثر عليهم أو على ترجماتهم وأذكرهم في طبعة 
ثانيــة إنْ شــاء الله، لأســتعرض فيهــا مزيــداً من 
الشــواهد والمقتطفــات من إبداعــات العديد من 
الأطباء الســعوديين الذيــن تميزوا وأبدعــوا طبيًّا 

وأدبياً..
 يقــول: إن ظاهــرة الطبيب الشــاعر انتشــرت في 
مختلــف البلدان على مرّ العصور فلا يكاد يخلو  بلد 
مــن ذلك حتى إن الشــعب العربي قــد عُرف بحبه 
للأدب والعلم، فاشــتهر شــعراء في بلــدان عربية 
بتنــوع قصائدهم في مختلــف البحــور والقوافي، 
وهذا يدل على أن الشعر العربي كان ملازماً لجميع 
أفــراد المجتمع رغم اختــاف ثقافاتهم وعلومهم، 
ولعل الأطباء هم الأكثر شهرة لكون الشعر ينعكس 
من روحهم الطيبة وأخلاقهم الحميدة وإحساسهم 
الصادق بالمرضى، فتخرج كلماتهم العذبة مفعمة 

بالحيوية والصدق..
وكان للأطباء في المملكة العربية الســعودية دورٌ 
مميزٌ في الأدب عموماً وفي الشــعر بشــكل خاص 
حيــث اســتطاعوا أن ينافســوا العديد مــن الأدباء 
الاختصاصيين، بنظمهــم قصائد لا تقل روعةً عن 

قصائد أهل الاختصاص..
وإذا كان النقــاد القدماء يقولون: )لا يجتمع الذهب 
والأدب( فإنه باستطاعتنا أن نرى في وقتنا المعاصر 

مَن جَمَعَ بين الطب والأدب.. وأبدع في كليهما.

كلُّ شــاعر يحمل في قلبه وطناً، لكن قلّةً من الشــعراء يصبحون 
هــم الوطن فــي الذاكــرة والوجــدان. صالــح الشــادي واحدٌ من 
هــؤلاء. شــاعرٌ لا يكتب القصيدة، بل يُشــعلها لتضــيء، ويتركها 
تمشــي بين الناس كأنها أنشــودةُ انتماء قديمــة ووليدة في آنٍ 

واحد.
منــذ بواكيــره الأولى، أدرك أن الشــعر لا يُقال لتزيين الأمســيات، 
بل ليهزّ المعنى، ويُعيد ترتيب المشــاعر في قلب الإنســان. كتب 
للوطــن كمــا يكتب الابــن لأبيه، وللملــك كما يخاطــب المخلصُ 
رايــة المجــد، وكتب للحــبّ كما يتنفّــس من ضوئه، لكــنّ كل ما 

كتــب كان، في النهاية، عن الإنســان الذي يســكن هــذا التراب.
ولــد الشــادي فــي بيئــة تتقاطــع فيهــا البســاطة مــع الفطرة، 
وتلتقــي فيهــا القيــم مع النــور. حمل مــن قريته نقاءهــا، ومن 
الصحــراء صبرهــا، ومن الجبال شــموخها، ثم مضــى ليصوغ من 
كل ذلــك نبــرة جديــدة في الشــعر الســعودي، نبــرةً تجمع بين 

الشــجن والاعتزاز، بيــن التأمــل والموقف.
لــم يكن صوتُــه مجــرّد صــدى لحفــات وأوبريتات وطنيــة، بل 
كان امتــداداً لتاريــخ طويل مــن الحبّ والوعي. فــي كل مرة كان 
يُســتدعى فيهــا صوته، كانت البلاد تســتدعي في الوقت نفســه 
ذاكرتهــا وكرامتهــا وأغنيتهــا الأولــى. كان الشــعر عنــده فعــل 
وفــاء لا وظيفــة مديح، وكان الإنشــاد امتداداً لنبــض القصيدة لا 

بريقهــا العابر.
صالــح الشــادي، فــي عمقــه الإنســاني، مثقــف قبــل أن يكون 
شــاعراً، وقــارئٌ قبل أن يكــون مؤلفــاً. يعــرف وزن الكلمة حين 
تُقال، ومســؤوليتها حيــن تُهمَل، ويؤمن أن الحــرف لا يعيش إلا 
حيــن يكون وفياً للحــقّ والخير والجمــال. لذلك ظــلّ صوته نادراً 

وســط ضجيــج الخطابــة، وضياؤه دافئاً وســط زحمــة الأضواء.
وحيــن تتأمــل حضــوره اليــوم، تــدرك أنــه ليــس ابــن لحظــة 
إعلاميــة، بــل ابنُ رحلــة طويلة مــع الوجدان الســعودي، شــاعرٌ 
رافــق تحوّلات وطنه بصــدق القلب وحرارة التجربــة. في كل بيتٍ 
كتبــه ظلّ معنــى الوطن ممكنــاً، وفي كل قصيدةٍ لــه ظلّ الحلمُ 

مســتمراً بأن يكــون الشــعرُ وجهاً آخــر للمحبّة.
هكذا هو صالح الشــادي: شــاعرٌ لا يصف الســعودية، بل يجعلها 

تنطق مــن خلاله، ويجعلنــا نحبّها أكثر كلمــا أصغينا إليه.

)*( كاتب وصحافي سعودي

صالح الشادي..
القصيدة التي تشبه المملكة!

علي مكي * بين قوسين
@ali_makki2‏
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نعم، كان حديثًا شــديد البســاطة، 
ونعــم، كان حديثًــا عظيــم العمق، 
نعم، كان يصلنا سهلًًا عذبًا، ونعم، 
كان يحفر خنادق روحية في طريقه، 
نعم، كان يسيرًا كتابته، ونعم، كان 

ممزِّقًا تذكّره!
هكذا يحكي غســان كنفاني بيســرٍ 
مفزع، لأنه عاشــها حقيقة: كل تلك 
الأحداث المكتوبة علــى الورق، بين 
دفّتــي روايتــه تلــك، كان يحكيهــا 
مــن ذاكرته، يلتقــط بعض الخيوط 
المتناثــرة هنــا وهنــاك، ويحيكهــا 
قصةً واحــدة مؤلمــة. وهكذا كانت 
التفاصيــل واضحة كشــمس النهار، 
مؤثّرة، وكأنك أنت من عشــت ورأى 

وتعذّب.
يا للغرابة! تُجبر على مغادرة منزلك، 
بيتــك، ذكرياتــك الأولى، أشــيائك، 
التــي حاكتْهــا  أثاثــك، وســتائرك 
زوجتك بيدها بخيوط سكّرية اللون، 
ثم تعود لتجد شــخصًا غريبًا يسكنه 
بكل أريحيــة، وكأنه مهده الذي وُلد 
فيــه! تجده يســتخدم قلمــك، ينام 
على ســريرك، يتكئ علــى أريكتك، 
ولا تملــك مــع ذلك أن تقول شــيئًا! 
أن ترفــع يدك بكل تهذيب وتشــير 
إليه ليرحل، أن تفتح فمك ببســاطة 
لتقول: هذا بيتي، اخرج، فضلًًا، غادر، 
رجاء. غير أن هذه المغادرة كما ذكر 
غسان، تحتاج إلى حرب، لن تتم ولن 

تكون إلا بالحرب.
ســعيد وصفيــة كانــا هنــاك، فــي 

صبــاحٍ مشــرقٍ مــن نيســان عــام 
ئة  د لها ا   حيفا   ن يســكنا ،1 9 4 8
الوادعة، بأناسها  المثقلة بأشجارها 
المجاوريــن للبحــر والملــح والموج، 
وهديــرٍ ممتــد كنَفَــس لا يتوقــف. 
فــي ذلــك اليــوم انســحبت القوات 
البريطانيــة علــى حين غــرّة، ويجد 
فجأةً ســعيد نفســه محمولًًا وســط 
مــوجٍ بشــري يدفعــه دفعًــا تجــاه 
الســاحل؛ زخم هائل من الأناســي، 
أصــوات صــراخ، وبنــادق، وبــكاء، 
ونــداءات مشــتّتة، ورائحــة الخوف 
تزكــم الأنــوف. يصرّ ســعيد غاضبًا 
ومذعــورًا، وعازمًا علــى العودة إلى 
زوجته الشــابة صفية وطفلهما ذو 

الأشهر الخمسة، خلدون.
صفية تســمع طلقات الرصاص من 
بعيد، تســمع الموج الذي يهدر في 
شــوارع حيفا، وينقبض قلبها، تقرّر 
الانتظار، لكن سعيد لا يعود. هكذا، 
في لحظة يأس، تندفع إلى الشــارع، 
تســأل عــن زوجهــا وتبحــث عنــه 
بعينين مذعورتين، ويحملها الموج 

كمــا حمل البقية، تحــاول المقاومة 
والعودة دون جــدوى، وفقط حينما 
يظهر ســعيد لاهثًــا مرتاعًا وســط 
الحشــود، تتجمّــد صفيــة وتضربها 
الفاجعــة كصاعقة: خلــدون لا يزال 

في سريره!
عشرون عامًا تمضي قبل أن تنتهي 
الحــرب وتفتح حيفا أبوابهــا للزوار، 
هؤلاء الزوار الذيــن هم أصلًًا أهلها 
وقــد غــدوا أغرابًا في عقــر دارهم، 
وصــارت كل ممتلكاتهــم ليســت 
ملكهــم، وكل ذكرياتهــم جُمعــت 
ســعيد  يصــل  لآخريــن.  وحِيــزت 
وصفيــة إلى الشــارع ذاتــه، الحارة 
ذاتهــا، البيت ذاتــه، نفــس البناية 
القديمــة المصفــرّة، نفــس جرس 
الباب النحاسي، نفس الباب الصغير 

والردهة الرطبة:
»ولــم يتوقــف ســعيد عنــد هــذه 
التفاصيــل، كان يعلم أنه لو توقف 

ليفكر فيها لفقد عقله«.
يدقّان بــاب منزلهمــا، فتفتح لهما 
عجوزٌ غريبــة تتأملهمــا لوهلة، ثم 

رقية نبيل عبيد
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يفتــرّ ثغرها عــن ابتســامة، وتدعوهمــا لدخول 
»بيتهما«.

ها هو المنزل بغرفه الصغيرة، ومنضدة الصالون 
الصدفية، وريش الطاووس في المزهرية فوقها، 
والممــر المــؤدي إلــى المطبخ، والبــاب المفضي 
إلى غرفــة النوم، والعجوز التــي تتبختر في منزلٍ 
وذكرياتٍ وزوايا ليســت لها! هكذا تخبرهم بالنبأ 
المحتوم: خلدون صــار »دوف«، ودوف حيٌّ يُرزق، 

ودوف في الطريق إليهما!
يصــل الابــن الغائب الــذي أهدر والداه عشــرين 
سنة من عمرهما ليبكيانه ويتذكّرا خطوط وجهه 
وأصوات ضحكه الأولى، عشــرون عامًــا والمرارة 
تصهر قلبيهما لأجل فراقه، ثم ها هو أخيرًا شابٌّ 
مشــرق الوجه، يكاد يكون نسخة عن أبيه، عفيًّا، 

طويلًًا، معافى، ويرتدي بزّة اليهود العسكرية!
هكذا يدرك سعيد بهدوء أن ما سرقه اليهود كان 
أكثر بكثير من جامداتٍ لا تتنفّس. لقد سرقوا ابنه: 

جسدًا، وعقلًًا، وفكرًا، وهوية، وانتماء!
ويجــادل الابن أباه بأفــكار الصهيونيــة الأصلية 
المحفوظة، يجادله بتوتر وغضب، فيما يحدّق إليه 
ا للمرة الأولى كم أن  ســعيد ســاخرًا، وقد علم حقًّ

ابنه هذا ميت منذ زمن!
ويــأكل الحنين قلبه لابنه الثانــي خالد، الذي كان 
يصرّ منــذ الأمس فقط علــى الانضمام لصفوف 
الفدائيين ليدافــع عن وطنه، ليقع في خاطره أن 
الإنســان هو حقًا قضية، مجموع أفــكار وأهداف 
ومبادئ وخطوط يترسّــمها ويســير عليها طوال 
حياتــه. يــدرك الآن فقط كم أن القضية ليســت 
منــزلًًا، وريش طاووس، وعتبة مطبخ، إن القضية 

ببساطة هي قضية وطن.
أثناء حديث ابنه، يُمعن ســعيد إليه النظر، وبرغم 
شــبههما الظاهــري، إلا أنه يشــعر بعكس ذلك، 
وتذوب كل الروابط التي تربط الابن بأبيه. تذكّرتُ 
نوحًا عليه الســام وهو ينــادي ابنه، تذكّرته وهو 
يستغيث من بعدُ ربه: »هذا ابني وإنه من أهلي«، 
غير أن الله جل علاه يُعلّمه: »إنه ليس من أهلك، 

إنه عملٌ غير صالح«.
هكذا نحن في حقيقة الأمر، لا تربطنا إلا فكرة، ولا 
يشــكّل وجودنا إلا هوية، خليط ذكريات، وأفعال، 
وطرقات، واعتناقات نموت دونها، نبذل عن طيب 

خاطر أرواحنا فداءً لها.
هذا ما يصنعنا، هذا ما يصنع كل الأمم.

عائدٌ إلى بيتي،
عائدٌ إلى مسقط رأسي،

عائدٌ إلى ذكرياتي، وطفولتي، وعمري الذي مضى،
عائدٌ إلى حيفا.

كلمة
 فطيم العتيبي

لا توُلد الكتابة من فراغ، بل تأتي غالبًا وســط طقوس 
غريبة، لا يفهمها ســوى من عــاش لحظة الكتابة بكل 
تفاصيلها. يتعامل كثير من الكُتاّب والشعراء مع الكتابة 
على أنها حالة شعورية خاصة، لا تتحقق إلا ضمن أجواء 
معينة، قد يراها البعــض ضربًا من الخيال أو المبالغة، 

لكنها بالنسبة لصاحبها ضرورة لا غنى عنها. 
فذاك الشاعر لا يستطيع أن يكتب بيتاً واحداً إلا وهو في 
عزُلــة تامة، على أطراف الجبــال أو تحت ظلال الطبيعة. 
وآخر لا يبدأ سطوره إلا بعد أن يحتسي قهوته المفضلة، 
أو يعيد ســماع موسيقى بعينها تستدعي ذاكرة النص 
داخله. بعضهم لا يكتب إلا ليلًًا، وآخرون لا ينفتح خيالهم 
إلا في ســاعات الفجر الأولــى، وكأن لكل نص موعدًاً لا 

يعرفه إلا صاحبه. 
مــا يثير الدهشــة أن كثيرًا من هــذه الطقوس لا يُدرك 
الكاتب نفســه سببها؛ هو فقط يشعر أن لحظة الكتابة 
لا تبدأ إلا بها. وكأن الإبداع يأتي مشروطًا بحالة نفسية، 
أو بيئة حســية، تفُجّر داخله الرغبة في الســرد أو النظم 

أو التحليل.  
ولا يختلف الشاعر عن الكاتب في هذه الطقوس، فالغاية 
واحدة: الوصــول إلى نصّ نابضٍ بالحياة، قادر على أن 
يلامس الشعور، ويأسر المتلقي في أعماقه. بعض الكُتاّب، 
بطبيعتهم، أكثر وعيًا بهذه الطقوس، فيختارون الزمان 
والمكان والأشــياء التي تحُفزّهم، دون أن يكونوا أسرى 
لها. فهم يدركون أن الكتابة لا تقتصر على مكان مغلق 
أو مشروب معين، بل على ما يُثير الدهشة في داخلهم. 
ورغم ذلك، فإن كثيرًا من النصوص التي نقرأها ونعُجب 
بها، تقف خلفها طقوس طويلة من التحضير، والتأمل، 
والقــراءة العميقة، والصــراع مع الورقــة البيضاء. إنها 
نصــوص وُلــدت تحت ضغط الرغبــة، وتجلّت من عمق 
الشــعور، واحتاجت إلى طقوس دقيقة كي تظهر بهذا 

النقاء.  
أيها القارئ، حين تقرأ نصًا أو قصيدة، لا تمرّ عليه مرور 
الكرام. استشــعر كل حــرف، وتأمل خلفية الكلمات، لأن 
وراء كل جملــة قصة، ووراء كل فكرة طقس، ووراء كل 

نص قلبٌ نبض ليكتب. 
 

طقوس 
الكتابة: 

بين الإلهام 
واللاوعي  

كلمة



كاتبة تونسية تروي حكاية حب عراقية ..

بُنية المحبة والسلام 
في رواية »سولاريكا«.

   في اشــتغالها على تســريد ســياقات 
روايتهــا الصــادرة حديثًا »ســولاريكا«) 
(، قدّمــت الكاتبــة التونســية فصيلــة 
مسعي قيمة المحبة المتماهية مع قيم 
التســامح والتنــوع الثقافي، في ســياق 
من المرجعية الواقعية لجدوى التشبث 
بالحيــاة، والانتصار للأمــل الفاعل في تذويب إشــكالات الأزمنة 

وتجاوز تباينات الأمكنة.

المحبة والبُنية السردية
   استهدف هذا العمل تسريد علاقة عاطفية، 
نشأت بين الفتاة الإيزيدية العراقية »سولافة«، 
والشاب ــ العراقي أيضًا ــ »ياسر«. من خلال 
معالجــة هذه التجربــة الوجدانية، من زاوية 
تداعياتها في حياة المرأة. تلك التداعيات التي 
أفضى إليها واقع العراق المستعر بالصراعات 
والحــروب، وما ترتب على ذلــك من تمزيق 
لهــذه التجربــة بفراق الحبيبيــن، اللذين لم 
يرضخا لمستجدات الأسى، واحتفظ كل منهما 
بوفائه للآخر، حتى تجاوزا محطات الشــتات، 
واحتفت بهما لحظة اللقاء التي تجلّت محطةً 
زاهية، توقف عندها تسريد الأحداث، وتخلّقت 
منها حياتهما الجديدة، المترعة باستشرافهما 
الســعادة التعويضية عن ما فتك بهما، من 
المعاناة والعذاب، منــذ افتراقهما  شراســة 

حتى التقائهما.
   ولِما تمثّله تجربة الحب ــ في هذا العمل ــ من محورية فاعلة 
في تســريد ســياقاته ومضامينه، فقــد امتدت هــذه المحورية 
إلى طرفي التجربة )»ســولافة«، و«ياســر«(؛ إذ كانت الحبيبة هي 
شخصية العمل الرئيســة، بمعية شخصية الحبيب، ومعهما عددٌ 
من الشــخصيات الثانوية الفاعلة في تنامي الأحداث وتسريدها. 
من مثل: الشاب السوري »محمود« صديق »ياسر« في بلد المهجر. 

والفنان التشكيلي السوري »عبد القادر خليل«. 

   يبدأ الحيز الزمني السردي، من اللحظة التي وُلِد فيها طرفا هذه 

التجربة، في أوائل التسعينيات من القرن العشرين الفائت، حتى 
اللحظة المعاصرة. أمّا الحيز السردي المكاني، فقد بدأ من مسقط 
رأســيهما في بلدهما العراق، تحديدًا في »بعشيقة«، و«لالش«، 
وانتهــى بالمدينة التي جمعت بينهمــا »نيويورك«، في الولايات 

المتحدة الأمريكية.
   تماهت الشخصية الرئيسة »سولافة«، في البلد الذي حظيت فيه 
تجربتهما بتلك اللحظة الزاهية »أمريكا«. وقد تجسّد هذا التماهي 
فــي عنوان العمل »ســولاريكا«، الذي قامت صياغته على نســقٍ 
اشــتقاقي، تمثل في اشتقاق جزئه الأول من 
)»سولافة«/ سولا(، واشتقاق جزئه الثاني من 
»أمريكا/ يكا«؛ إذ تجلّت قصدية هذه الصياغة 
الاشــتقاقية في الإشــارة إليها، ضمن إحدى 
المســاحات السردية، التي تحيل على أن هذا 
العنوان »إدغام بين اسمي سولافة وأمريكا«) (.

بُنية المحبة
   استهل هذا العمل اشتغاله السردي ــ على 
ـ من تلك اللحظة  هذه العلاقة بين الحبيبين ـ
القاســية، التي اشــتركا في احتساء مرارتها؛ 
إذ كانت »ســولافة«، ضمن جموع الأجســاد 
المتدافعة حول مصــدرٍ لتوزيع الأرغفة، في 
إحدى جولات الحرب التي مزّقت العراق. انهارت 
مُرْهقةً، سقطت على الأرض، فسارع »ياسر« 

إلى مساعدتها على النهوض.
   من هذا الخيط السردي المكتنز ماهية الحرب 
والصراع، تنامى تســريد الحكاية، بصيغة أكثر اســتنادًا تأسيسيًّا 
على تداعيات الأحداث الدامية، التي عاشها العراق عام 2003، وما 
أفضت إليه من كوارث. منها تلك الكارثة المأساوية التي، شهدت 
فيها »سولافة« وحشية الإجهاز على حياة أفراد عائلتها كلهم، كما 
تناسلت منها المآسي في حياتها، فعايشت تجربة السجن المريرة 
بما فيها من إذلال واغتصاب وامتهان كرامة. وبعد أن توافرت لها 
فرصة الهروب من السجن، كانت منطقة »العين« الحدودية في 
انتظارها، ومنها واصلت هروبها على متن سفينة خاصة بتهريب 
الثروة الحيوانية. وصلت إلى اليونان لاجئةً غير شــرعية. وهناك، 
تمكّنت من استكمال وثائقها بفضل امرأة يونانية متطوعة. وبعد 

حديث 
الكتب

د. عبده منصور 
المحمودي *

34

فة
قا
ث



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

أن نشــأت صداقتها مع فتاة أمريكية، تحدثت معها عن مأساتها، 
فوفّرت لها فرصة السفر إلى بلدها »أمريكا«، كما وفّرت لها منحة 
دراسية في إحدى جامعاتها. غادرت »سولافة« اليونان، إلى أمريكا، 
فعاشــت فيها ليالي الغربة والوحــدة والحنين إلى مراتع الطفولة، 
كما تداعت ذكرياتها الوجدانية، وماضي حبها لـ«ياســر«، الذي لم 

تكن تعرف مصيره، فتقطع قلبها حنينًا إليه) (.
    قام تسريد أحداث هذه التجربة العاطفية، على نوعٍ من المزاوجة 
بيــن تداعياتها في حيــاة الحبيبين. إذ ظل »ياســر« وفيًّا لحبيبته، 
التــي ضاعت منه، وانقطعت عنه أخبارها منذ مأســاة القضاء على 
عائلتها. إلى أن عرف من بعض أقاربها، أنها تقيم في »نيويورك«، 
فشد الرحال إلى هناك، وأقام في منزل صديقه السوري »محمود«، 

طيلة بحثه عنها) (.
  لم يدر في بال »ســولافة« شــيء من احتمالية أن يكون الحبيب 
الغائب متواجدًا على مقربة منها، في المدينة نفســها التي تقيم 
فيها. حتى تلك الليلة الاستثنائية، التي قضتْ شطرًا منها في إحدى 
دور السينما. وفي لحظة خروجها منها، لمحت شخصًا يشبه »ياسر«، 
حاولت الوصول إليه، لكنه كان أســرع في المغادرة على ســيارته. 
وعلى ذلك، فطيفه لم يختف من خيالها، وتشــبّثت بشــرارة الأمل 

التي قُدِحت برؤيتها له.
   من هذا الموقف الاســتثنائي، وما ترتب عليه من اخضرار الأمل، 
اختط العمل سياق انفتاحه على حدث اللقاء بينهما. وهو ما تجسّد 
واقعًا في قدوم »ياسر« إلى شقة »سولافة«. ثم تكررت لقاءاتهما، 
وتداعت ذكريات الماضي بأحزانه وقســوته، وتحدّث كلٌّ منهما مع 
الآخر ببعضٍ مما انســحق به من معاناة الرحلة القاســية، وبعضٍ 

من عذابات الشوق والحنين وتباريح اللهفة.
  مــن تفاصيل لقاءات الحبيبين، تدفقت الحياة في تجربة حبهما، 
فأورقت أغصانه؛ واحتفت السياقات السردية باخضراره محبةً وغرامًا 
ومودة متبادلة، من مثل هذا التجلي الساحر: »طوّقها بنظراته قبل 
أن يطوق خصرها بيديه ويجذبها إليه ويحنو عليها في قبلة طويلة 

أنستهما العالم وما فيه«) (.

سردية المحبة والسلام 
   تنوّعت أحداث العمل في ســياقات ســردية مختلفة، بمضامين 
متعددة ومتشــابكة، فتبلورت ــ بذلك كله ــ الرؤية الســردية في 
تشخيص إشــكالات الحياة، ومعالجاتها الكامنة في الانتصار لقيم 
المحبة، بوصفها مرجعيةً واقعية لإرســاء السلام بين المجتمعات 
الإنســانية، مهما اختلفت أعراقها وثقافاتها. وقد ورد تسريد هذا 
النسق القيمي على لسان صديق الحبيبين، الفنان التشكيلي السوري 
المهاجر »عبد القادر خليل«، المقيم في »إسبانيا«؛ فمن ما تحدث 
عنه في مكالمته الهاتفية مع »ســولافة«، قوله: »أكبر المكروهات 
لي عدم استقرار السلام وعدم الاحترام. السلام والحب بين الإنسان 
وأخيه الإنسان هو شغفي الطويل، ولست أنا أكثر من غيري محبة 
للســام... أغلب مــن يعيش على هذا الكوكــب يتمنى أن يعيش 

بسلام«) (.
  وإلى ذلك، فقد وردت ــ في ســياقات أخرى ــ عددٌ من الإشــارات 
السردية إلى قيم المحبة والسلام، بوصف هذا المسار القيمي خيارًا 
إنســانيًّا ناجعًا؛ لانتشال البشــرية من واقعها المثخن بالصراعات 

والحروب والتدافع الآلي غير المحسوب.

     *كاتب وناقد يمني. أكاديمي في جامعة عدن.

بدر الروقيطلع نضيد
@B__adr0

يصــل من هجرتــه إلى طيبة “ الطيبة “ رســولُ الهدى 
- عليــه الصلاة والســام - فيكون أول مــا يبدأ به في 

مجتمعه الجديد بناء المســجد . 
لم يكتف بإعطاء أوامر الشــروع في مهمــة البناء ، بل 

شــارك أصحابه - الإنجاز والارتجاز - مرددا معهم : 
اللهم إنه لاخير إلا خير الآخرة 

فانصر الأنصار والمهاجرة 
فــي مبــادرة تعكــس “روح “ القائد “وارتيــاح “ فريق 

. العمل 
هــذا المشــهد يجعلنــا أمــام - درســين - مهميــن 

: وعمليــا   علميــا  منهمــا   نســتفيد 
أولهمــا : أن العمل التطوعي ليس  - شــعارات منمقة  
، بل استشــعار داخلي ، وتطبيق عملــي يبدأ من رأس 

الهــرم في الفريق إلــى أصغر متطوع .
وثانــي الفوائد ما يمثله المســجد مــن أهميَّة ومكانة 
فــي قلــب المجتمــع المســلم  ؛ وإلاَّ مــا جعلــه ســيد 

النــاس- باكــورة أعماله فــي دولتــه الجديدة .
لذلــك أصبــح “ المســجد “ هــو اللبنــة الأولــى  لأي 
مجتمع يتشــكل داخل الأحياء الحديثة ؛ ليؤدي رســالته 

العظيمــة في أجــواء مــن الروحانيــة والصفا .
ومــن المســجد تنطلــق افتتاحية أعمال اليــوم الجديد 
حيــن ينــادى “ بالصــاة خيــر من النــوم “ ؛لتســتنفر 

الهمــم، وتثب العزائــم ، وتنشــط الأبدان .
وما إن تنشــأ قضية مــن قضايا المجتمع  الشــائكة ،  
ر المســجد عن طريق “ منبــر الجُمعة “ للحدث  إلاَّ تصدَّ

- كموجِّه - أســري يشــخِّص الحالة ويقــدم الحلول .
ويعتبر المســجد المعيار الأوّل لدينــا كمجتمع محافظ 
؛ وذلــك أثنــاء  تقييمنــا للأحيــاء الســكنية أو المحلات 
التجاريــة أو المجمعــات الترفيهية عندمــا  نمر عليها 
ســواء  عــن طريــق الصدفــة أو مــن أجــل الزيــارة ؛ 
حيــث تترك نظافــة المســجد ومرافقه وســاحاته في 
تلــك المجتمعات صــورة مبهرة في أذهــان مرتاديها 
مــن الــزّوار أو الضيــوف ، وتعكس قيمــة ومقام أهل 

. المســجد ومجاوريه 

أوليّة المسجد.

35



الذوق الخاص.
ثانوياً  سلوكاً  ليس  الخاص  الذوق 
هو  بل  الإنسان،  مظهر  إلى  يُضاف 
حين  بجوهره  تبوح  خفيّة  بصمة 
يصمت، وتكشف معدنه حين يختبره 
الاحتكاك البشري اليومي. فثمة أناس 
يملكون فصاحة في القول وثراءً في 
المعرفة، غير أن ذوقهم يسقط عند 
لا  آخرون  بينما  بسيط،  موقف  أول 
حضورهم  لكن  كلام،  كثير  يملكون 
مريح، لأن ذوقهم يسبقهم، يعرفون 
متى يصمتون، ومتى يُنصتون، ومتى 
يتوارون قليلًا ليمنحوا اللحظة حقها، 

والآخر احترامه.
وليس الذوق في جوهره سوى وعي 
راق بالمسافة التي ينبغي أن يتركها 
غيره،  يزعج  ما  وبين  بينه  الإنسان 
أو يستحوذ على مساحته  أو يجرحه، 
ينشغل  فحين  إذن.  دون  النفسية 
من  حضرة  في  وهو  بهاتفه  أحدنا 
تلك  في  يسقط  ما  فإن  يُكلمه، 
بل  فحسب،  الانتباه  ليس  اللحظة 
الحوار  قيمة  من  جزء  معه  يسقط 
وحين  الإنساني.  الحضور  ومعنى 
ظناً  حديثه،  في  آخر  شخص  يقاطع 
منه أنه أدرى أو أسرع أو أوضح، فإنه 
يهدم معنى المشاركة قبل أن يهدم 

الفكرة نفسها.
المرء  يُحوّل  ألا  أيضاً  الذوق  ومن 
مرتبكة  استهلاك  لحظة  إلى  الطعام 
والكلام،  المضغ  فيها  يتزاحم 
فالمائدة - في أصلها - مساحة ألفة 
ممضوغ  لصوت  ناقلًا  لا  وطمأنينة، 
وإيقاع فوضوي. ومن الذوق أن يسع 
قلبك قبل طريقك، فتُؤثِر غيرك عند 
التقاطعات، وتمنح الممر لمن ينتظر، 
تعطيها  التي  الثواني  أن  وتدرك 

تقدماً  بل  الزمن،  في  تأخيراً  ليست 
في الخُلُق.

الأمكنة  احترام  الذوق  تمام  ومن 
كالمقاعد  لغيرك،  وضعت  التي 
المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة 
بإنسان  يليق  فلا  المساجد،  في 
ما  على  يستولي  أن  الجسد  صحيح 
رُتب لغيره بدافع الراحة أو اللامبالاة، 
لأن الاعتداء على حق الآخر - ولو كان 
مقعداً - خطأ صغير في الظاهر، كبير 

في الدلالة.
قائمةَ  ليس  النهاية  في  والذوق 
تعليمات  مجموعة  ولا  محظورات، 
حضور  هو  بل  الذاكرة،  في  تعلق 
ويتقوى  التربية،  من  يتغذى  داخلي 
وهو  بالمراجعة.  ويتهذب  بالقدوة، 
- قبل ذلك وبعده - عبادة سلوكية 
لا يلتفت إليها كثيرون، فالله سبحانه 
الخارجي  بالظاهر  الصلاح  يربط  لم 
والرفق  واللطف  بالنية  بل  فقط، 
وحفظ المشاعر ورعاية الخاطر. ومن 
سار بهذه السجية، أحبه أبناؤه دون 
الناس دون مجاملة،  واحترمه  وعظ، 
ومشى في طرق الحياة وهو لا يترك 
ضجيجاً  ولا  القلوب  في  شوكاً  وراءه 

في المجالس.
أنفسنا  بها  نرى  التي  مرآتنا  فالذوق 
ما  وبقدر  الآخرون،  يرانا  أن  قبل 
وملامح  علاقاتنا  نهذب  نهذبها 
في  مقاماً  للذوق  جعل  ومن  أيامنا. 
الأرواح،  على  أخف  عاش  سلوكه، 
في  وأجمل  القلوب،  إلى  وأقرب 
الحقيقي يكمن  الجمال  الذاكرة، لأن 
نفوس  في  الإنسان  يتركه  ما  في 

الأخرين.

مقال

مطلق ندا

@mutlaq_nada
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في كتاب » من ذاكرة حراج ابن قاسم الثقافية« 

كان اســم الوراق أحمــد كلاس يتردد 
كثيــراً فــي أوســاط الوراقيــن؛ ممن 
كانوا يمتهنون بيع الكتب المستعملة 
والمخطوطــات والنوادر الثمينة بحراج 
ابــن قاســم بالريــاض،  وكانــت لــه 
صولات وجولات ؛ مما أكســبه شــهرة 
بين أرباب الكتــب، وقبل الحديث عن 
كلاس تجدر الإشارة  إلى أن حراج ابن 
قاســم ينســب إلى رجل يدعى: فهد 
بن عبدالعزيز بن عبــدالله بن محمد 
بن قاســم وهو أشهر من قام بمهنة 
المســتعملة  البضائع  علــى  التحريــج 
، وقيــل:  إنــه اشــتهر بعــد أن قــام 
بالتحريج علــى تركة الملك عبدالعزيز 

رحمه الله.
وقد جــاءت فكــرة هذا الكتــاب كون 
مؤلفه مهتم بســير الوراقين؛ فتعرف 
لأول مــرةٍ علــى كلاس وطفق يبحث 
عنه؛ حتــى فقد الأمل بالعثــور عليه، 
وفي يوم من الأيام قاده قدر الله إليه 
عــن طريق أحد معارفــه، ولو أن هذا 
اللقاء جاء متأخراً بعد أن طعن كلاس 
في الســن وداهمته الأمــراض ، لكن 
المســردي تــدارك ما يمكــن تداركه 
وتحــدث إليــه وأخذ عنــه وتعمق في 

سيرته وشخصيته العاشقة للكتب.
واجتهــد المؤلف في تدوين ســيرته 
والمراحــل التي مرت علــى حياته بين 
السعادة، والحزن، والشــقاء، والتنقل 
من مكان لآخــر بحثاً عن الرزق، وذكر 
أنه نشــأ بكنــف والدية وعــاش حياة 
مســتقرة وتعلم فــي الكتاتيب وعمل 
مع والده فــي التجارة؛ لكنه بعد وفاة 
والده تعرّض للعديــد من المصاعب 

والمتاعــب والمضايقات فأتلف دكانه 
وســطى بعض المجرمين على منزله 
بالقنبــور، ممــا اضطــره للرحيل إلى 
جــازان لعلاقته الوثيقة بأهلها الكرام 
حيث كان يتــردد عليها مع والده من 
قبــل، ثم انتقل إلى جدة عام 1390هـ 
وفيها بدأ في تجارة الكتب وبيعها ثم 
فــي عام 1391هـ انتقــل إلى الرياض 
وأمتهــن العديــد مــن الأعمــال  في 
سبيل طلب الرزق بالإضافة لعمله في 
بيــع الكتب في حراج ابن قاســم التي 
مكنته لاحقاً من افتتاح مكتبة في حي 

غبيره تفرغ للعمل بها.
أمــا الســؤال الــذي يتبادر إلــى ذهن 
القارئ  لمــاذا التأليف عن هذا الوراق 
تحديــداً فيوضح الباحــث أن ذلك جاء 

لعدة أسباب من أهمها:

حديث
الكتب

الوراق أحمد كلاس
 رافد للمكتبات الوطنية 
بالكتب والمخطوطات .

محمد بن حلوان 
الشراري*

@mhm_747

أنه دعم مكتبة الملك فهد الوطنية بـ 
5 الآف كتاب و 200 مخطوطه نفيســة 
ودعم مكتبــة الملــك عبدالعزيز بـ 5 
الآف عنــوان ودوريات وكُتب انجليزية 
وأخيــراً لدعمه مركــز الملك فيصل بـ 
1500 عنــوان و45 كرتــون من نوادر 

الصور والكتب. 
وبيّــن الباحث جوانــب أخرى من حياة 
الوراق أحمــد كلاس غير امتهانه لبيع 
الكتــب فقــد ذكر أنــه يبــدع الحكمة 
والأمثــال التي تتميــز بالدعابة وخفة 
الفصيــح  الشــعر  ويقــرض  الــدم، 
بالإضافــة إلــى تأليفــه العديــد من 
الكتــب التي لم يصــدر منها إلا كتاب 
)القول الحســن في أخبار بني حســن( 
وما زالــت الأخــرى مخطوطــة ومنها 
: )ســيرة أحمــد وعبدالعزيــز الدخيّل( 
و)أخبــار فيصل المعمّــر(، أما أطرفها 
في نظري فهو كتــاب: )تنبيه الأعلام 

في من قال شعراً في المنام(.
حــاول كلاس في آخر حياته أن ينتقل 
إلــى بــاده بعبس في تهامــة اليمن 
بعد أن ضعف جســمه وكلّت ذاكرته؛ 

ليختم فيها بقية عمره .
يــوم  كلاس  أحمــد  الــوراق  توفــي 
فــي  1439هـــ   /5/  22 الخميــس 
بالرياض، وكان  الشميسي  مستشفى 
قبل ذلــك يحلم بإنشــاء مركز ثقافي 

يحمل اسمه في بلدته عبس . 
صــدر كتــاب مــن ذاكــرة حــراج ابن 
قاســم الثقافية ســيرة الــوراق أحمد 
للباحــث:  كلاس)1439-1350هـــ( 
مســعود بن فهد المســردي عن دار 

الثلوثية للنشر ط1/ 1442هـ
*محافظة القريات

غلاف الكتاب
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نجم الشمال.مقال
تمامًــا، أحلام العامري الرؤيــة  يحجــب  الاتســاع  إن 

لا  ولكــن  نراهــا  فنحــن  كالســماء 
إذا  التمعــن فــي نجومهــا  نســتطيع 
ــرت.  ــا إذا انتث ــعر به ــت، ولا نش طمس
فيــه  تعــددت  زمــن  فــي  ونحــن 
المصــادر والاتجاهــات، وزاد فيــه عــدد 
العلــوم، واتســعت ســماؤنا وضجــت 
بصخــب معلوماتــي عــارم لا يبقــي ولا 
يــذر، فقــد ســمحت منصّــات التواصــل 
الاجتماعــي للجميــع باتخاذهــا منبــرًا 
ــأت  لعــرض أفكارهــم وآرائهــم، وامت
المكتبــات بزخــم مــن الكتــب، إضافــة 
إلــى المدونــات وقصصهــا الماتعــة، 
الشــخصيات  مــن  العديــد  وتنــاوب 
ــت  ــت”، وتربّع ــة “البودكاس ــى كنب عل
محــركات البحــث على عــرش المصادر، 
فــي  وضعتنــا  الاتجاهــات  تلــك  كل 
ــا  ــاخنة، فأصبحن ــات الس ــى الضرب مرم
الرغبــة،  مــن  متاهــاتٍ  فــي  نهيــم 
والأنســب  والأفضــل،  والحاجــة، 

ــخ.  والأكثر...إل
تعــدد  فضــل  ننكــر  أن  نســتطيع  لا 
المصــادر فــي توســيع آفــاق المعرفــة، 
مجــالات  اكتشــاف  فــي  ومســاعدتنا 
إليهــا،  الوصــل  وســهولة  جديــدة، 
ــر  ــراغ، وتطوي ــلء الف ــي م ــا ف ودوره
ــر  ــر الكثي ــانية، وتوفي ــات الإنس العلاق
مــن الوقــت والجهــد، ولكــن تنوعهــا 
أتــاح لنــا تــذوق قطــرات منهــا وليــس 
الغــوص فيهــا، وســهّل لنــا معرفــة مــا 
ــا..  ــدور فين ــا ي ــس م ــا ولي ــدور حولن ي
إذن، متــى ســننزع المرســاة ونبحــر.. 

ــفينتنا؟  ــو س ــن سترس وأي
المصــادر  تعــدد  ســلبيات  مــن  إن 
فكثــرة  القــرار؛  اتخــاذ  صعوبــة 

الخيــارات تحيــد بنــا عــن التركيــز علــى 
هــدف معيــن، ممــا يــؤدي إلى الشــعور 
بالحيــرة، وتعــدد الاتجاهــات يجعلنــا 
والرغبــات،  الأولويــات  بيــن  نخلــط 
ــا أو  ــم م ــف لعل ــج المكث ــاً التروي فمث
تخصــص؛ قــد يدفعنــا لتغييــر رغباتنــا 
تماشــيا مــع الوضــع الســائد بــدلًًا مــن 
الضــرورة  ومــن  الحقيقيــة.  رغبتنــا 
غيــر  المصــادر  أن  إلــى  الإشــارة 
الموثوقــة قــد تقودنــا إلــى تحديــد 
ــي  ــعى ف ــل نس ــة، ونظ ــات خاطئ رغب
خرائــط يعــاد رســم حدودهــا وتشــكيل 
يابســتها لأننــا نجيــد الســماع لــكل 
ــى كل  ــر إل ــنا، وننظ ــدا أنفس ــيء ع ش

شــيء عــدا نجــم الشــمال فينــا.
زُيّنــت  الســماء  أن  نــدرك  أن  يجــب 
بالعديــد مــن النجــوم، ولكــنّ ثمــة 
نجمًــا واحــدًا يقودنــا فــي ظلمــة البحــر 
والبــر، فمــن الأجــدر أن يقودنــا نحــن 
ــدي  ــمالي!، وأن نهت ــا الش ــا نجمن أيضً
ــك  ــات؛ لأن ذل ــة والحاج ــى الرغب ــه إل ب
النجــم يعلمنــا “فــن التحديــد”؛ تحديد 
وتحديــد  الوقــت،  وتحديــد  الهــدف، 
الوجهــة، وتحديــد النهايــة.. يعلمنــا 
متــى نرفــع الصاريــة، وكيــف نبحــر في 
ــك  ــن ذل ــل ع ــي دون أن نغف ــر لج بح
البريــق؛ لأنــه البوصلــة الشــخصية لمــا 

نريد. 
والاتجاهــات  المصــادر  تعــدد  إن 
ســاح ذو حديــن، فهــو يفتــح لــك 
آفاقًــا جديــدة، ولكنــه قــد يــؤدي إلــى 
ضيــاع البوصلــة الشــخصية، فالتــوزان 
المفتــاح  هــو  بأهدافنــا  والتمســك 

والرضــا. النجــاح  لتحقيــق 
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حين يتحدث الخزف بالعربية..
حكاية القطعة رقم )حكاية القطعة رقم )1973,0726.3661973,0726.366( ( 

في المتحف البريطاني. في المتحف البريطاني. 
متاحف

في صيف العام الماضي، سافرت إلى لندن للمشاركة 
في برنامج دبلوم دراسات المتاحف المقدم من هيئة 
الاستشراقية  الدراسات  كلية  بين  بالتعاون  المتاحف 
SOAS في جامعة لندن وجامعة عفت، وكانت الرحلة 
كانت  أكاديمي؛  تدريب  مجرد  من  أكثر  لي  بالنسبة 
بوابة لاكتشاف العلاقة بين الإنسان والأثر، بين اللغة 
والمكان، وبين التاريخ والحكاية. وبين أروقة المتحف 
قصصًا  تحكي  التي  القطع  آلاف  وبين  البريطاني، 
صغيرة  قطعة  استوقفتني  بعيدة،  حضارات  من 
 ،)1973,0726.366( الرقم  حملت  الصيني  الخزف  من 
كانت  المعنى.  عن  كبيرًا  سؤالًًا  أيضًا  حملت  لكنها 
القطعة على شكل مسند أقلام من عهد أسرة مينغ، 
تحديدًا من فترة الإمبراطور تشنغده )1506–1521م(، 
جيانغشي  بمقاطعة  جينغدتشن  مدينة  في  صُنعت 
المشهورة بصناعة الخزف الرفيع. كانت القطعة تشبه 
سلسلة جبال صغيرة بخمس قمم زرقاء لامعة، تتدرج 
كأنها موجات من الحبر المتجمد، وتحمل في وسطها 
نقشًا عربيًا مترجمًا على لوحة العرض إلى الإنجليزية 
بمعنى “The pen before everything” أو “القلم قبل 

كل شيء”.
ا صغيرًا. بدا لي  لم يكن النص غريبًا، لكنه أثار فيّ شكًّ
نقلته  أعمق مما  العربية نغمة  العبارة  أن هناك في 
معنى  تخفي  الكلمات  أن  الإنجليزية. شعرت  الترجمة 
آخر، معنى ربما لم يُقرأ بعد. عدت مساءً إلى السكن، 
وشاركتها  التقطتها،  التي  الصورة  في  النظر  أعدت 
بسيط  ســؤال  مع  شــات”  “سناب  في  حسابي  على 
انهالت عليّ  العبارة؟”.  لمتابعيّ: “كيف تقرأون هذه 
الردود من كل مكان، وتنوعت الإجابات بين من قال: 
“القلم  قال:  وآخر  شيء”،  كل  فاختفى  ظهر  “القلم 
أنها ببساطة “القلم قبل  في كل شيء”، وثالث رأى 
كل شيء”. لم أجد إجابة واحدة تقطع الشك، لكنني 
كيف  السؤال:  جوهر  من  أكثر  أقترب  نفسي  وجدت 
يمكن لجملة قصيرة أن تفتح أبوابًا من التأويل بهذا 

الاتساع؟
في اليوم التالي بدأت أبحث عن إجابة علمية، فتواصلت 
والمخطوطات  اللغة  في  المتخصصين  من  عدد  مع 
العربية. تحدثت إلى الدكتور صالح الحارثي من جامعة 
الطائف، الذي قرأ النص بصيغة مختلفة: “أقبل القلم 
فرّ كل شيء” أي أن القلم تجلّى فاختفى كل ما عداه، 
هي  الصيغة  أن  المقرقبي  عادل  الدكتور  رأى  بينما 
القلم حاضر  أن  بمعنى  القلم في كل شيء”،  “أقبل 
وليد  الدكتور  أما  والمعرفة.  الوجود  مظاهر  كل  في 
فقد  لندن،  في  خان  الآغا  ومكتبة  مركز  مدير  غالي، 
قدم قراءة فلسفية أكثر اتساعًا، قائلًا إن النص ربما 
يعني “القلم أقبل من كل شيء”، أي أن الكلمة جاءت 
متفاوتة،  التفسيرات  كانت  كلها.  الأشياء  أصل  من 
في  “القلم”  أن  ــدة:  واح فكرة  في  تشترك  لكنها 
للخلق  رمز  بل  كتابة،  أداة  مجرد  ليس  النقش  هذا 

والمعرفة والوجود نفسه.
تلك الحوارات جعلتني أرى القطعة الخزفية من منظور 
بل  المزخرف،  الخزف  من  تحفة  مجرد  تعد  لم  جديد. 
التقتا  حضارتين  بين  تجمع  ولغوية  ثقافية  وثيقة 
المحروق.  الطين  من  صغيرة  قطعة  في  مصادفة 
تحفظ  لا  المتاحف  أن  أدركــت  النظر،  أمعنت  حين 
نراها  التي  الطريقة  أيضًا  تحفظ  بل  فحسب،  الأشياء 
ونفهمها. فعندما تخطئ ترجمة جملة، فإنها لا تغيّر 
وتعيد  كلها،  الرؤية  زاوية  تغيّر  بل  فقط،  الكلمات 
تشكيل وعينا بجماليات الآخر. من هنا بدأت أفكر في 
وعن  والمعنى،  الترجمة  دقة  عن  المتاحف  مسؤولية 
حاجتها إلى إشراك المتخصصين اللغويين والثقافيين 
في تفسير المقتنيات العابرة للحضارات، بل وإشراك 
الزوّار أنفسهم في طرح الأسئلة والملاحظات، ليصبح 

المتحف فضاءً للحوار لا مجرد قاعة عرض.
بل  فقط،  الترجمة  في  درسًا  التجربة  تلك  تكن  لم 

كانت درسًا في الإصغاء إلى الأشياء الصامتة. اكتشفت 
أن اللغة لا تسكن الكتب وحدها، بل يمكن أن تجدها 
منقوشة على قطعة خزف، أو مطبوعة على ورق، أو 
محفورة على جدار، تنتظر من يقرأها من جديد. كانت 
لرحلة  صغيرة  مرآة   )1973,0726.366( رقم  القطعة 
الحرف  بين  والغرب،  الشرق  بين  التفاعل  طويلة من 
نكتبه  الذي  المعنى  بين  الصينية،  والزخرفة  العربي 

والمعنى الذي نكتشفه بعد قرون.
اليوم،  ذلك  في  البريطاني  المتحف  غــادرت  عندما 
شعرت أن “القلم قبل كل شيء” لم تكن مجرد جملة، 
الذي  هو  فالقلم  كاملة.  إنسانية  لتجربة  خلاصة  بل 
صنع الذاكرة، وهو الذي كتب التاريخ، وهو الذي ما زال 
يربط بيننا وبين كل تلك العصور التي نحاول فهمها 
من خلال الأشياء التي تركوها وراءهم. ربما لم أخرج 
من المتحف بإجابة نهائية عن المعنى، لكنني خرجت 
بيقين واحد: أن كل قطعة أثرية، مهما كانت صغيرة، 
تخفي في داخلها قصة تنتظر أن تُروى، وحوارًا صامتًا 

بين الحضارات لا ينتهي.

د. منصر الحارثي

صورة للقطعة رقم 
)1973,0726.366(
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علي العبدان يفتح أبواب الحلم 
في التراث العربي .

راتي يستكمل مشروعه بكتاب » الرحلة في المنام « .. الباحث الاما

العبدان وكتابه 
مع المحرر
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تحقيــق مخطوطاته وإخــراج وطباعة مؤلفاته 
على نحو جيد.

وفي هذا السياق يقول علي العبدان في مقدمة 
كتابه، إن هذا التراث لم يحظ بكثير من الجهد 
د من الأوهام  في ســبيل فهمه على نحو مُجرَّ
التي تحوم عليه، ســواء مــن مناهضي التراث 
العربي والإسلامي الذين يرون أنه من المعارف 
غيــر الموضوعية، أو غير العلميــة، أو أنه من 
الشــعوذة والخزعبــات أو - فــي المقابل من 
المتحمسين لهذا التراث ولكن دون أن يبذلوا 
التحقيق المناســب له إلا في النادر، أو دون أن 
يبذلوا جهداً مناسباً في سبيل تطوير مباحثه بما 
يُناسب عالم اليوم، أو حتى دون توضیح قواعدِهِ 
وتبسيطها للناس، وربما كانوا - خاصةً مُفتري 
الأحلام منهم - يفعلــون ذلك رغبة في إبقاء 
جمهورهم محتاجاً إليهم. إضافة إلى عدم الوعي 
بضرورة النظر إلى هذا الموضوع بنظرة العصر، 
ومــا فيه من أجهزة و مخترعات جديدة تتعلّق 
بعلم النوم، وعلم الدماغ، وعلم الأعصاب، بل 

في كتابــه “الرِحلةُ في المَنــام”، يأخذنا الكاتب 
والباحث الإماراتي علي العبدان في رحلة شــيّقة 
يجول بنا من خلالها في عوالم الأحلام مُستحضراً 
صورتها في كتابات الأقدمين ومدونات الرحّالة 
متوقفاً عند مشاهد الإرتحال في المنام، وشارحا 
طبيعة الإختلاف في طبيعتها وتفسيرها، ومُستعرضاً 

مناهج تأليفها وتفسيرها في التراث العربي.
والكتاب هو استكمال لمشروع يعمل عليه “العبدان” 
منذ ســنوات، ويهدف من خلاله لتقريب معرفة 
تفسير الأحلام في التراث العربي من قراء اليوم، 
من حيث يمكنهم فهم واستيعاب ما يحويه هذا 
الجزء الكبير من التراث العربي والإسلامي الروحي، 
الغنــي بالأدبيات والخبرات النفســية، وبمهارات 
الاشتقاق اللغوي، وبفهم التضمينات والاستعارات 
والكنايات والرموز، وكذلك الأمثال السائرة والعادات 

والتقاليد، العامة منها والخاصة.
ويأتي كتاب “الرِحلةُ فــي المَنام” الصادر حديثاً 
عــن معهد الشــارقة للتراث، ليغطــي جانباً من 
معانــاة هذا الجــزء من التراث مــن الإهمال في 

حديث 
الكتب

حجاج سلامة
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ما حَدَثَ فيه من تطور في الرموز 
المنامية ذاتها.

لمــن  “العبدان”:”إنــه  ويضيــف 
المســتغرب أن يهتــم بعض غير 
العرب بقراءة وفهم وتفكيك مباحث 
تفسير الأحلام في المؤلفات العربية 
والاستفادة منها إناسياً )أنثروبولوجياً( 

أكثر من العرب أنفسهم”.
وضرب لنا علي العبدان مثالًا على 
ذلك بكتاب )أحلام الخليفة( للألمانية 
الراحلة آنا ماري شيمل إلا مثال ظاهر 

على ذلك (.
ومن هنا جاء سعي “العبدان” لإنجاز 
مشروع لتجريد كتاب شبه موسوعي 

حول هذا الموضوع الحيوي.
كتــاب “الرِحلةُ فــي المَنام”، الذي 
يدور في فلك علاقة الأحلام بالسفر 
والإرتحال في كتب القدماء، يتكوّن 
من مقدمة وثلاثــة فصول، منها 
مدخــل موجــز إلى الاختــاف في 
طبيعة تفســير الأحــام، ذكر فيه 
المؤلف منهج العلماء المســلمين 
في تقســيم أنواع الرؤيا، ثم شيئاً 
من قواعد تعبير الرؤيا لديهم، مع 
مقارنة بينهم وبين المســيحيين 
القدماء، ومن جاء بعدهم في مرحلة 
الحداثــة، مثل ســيغموند فرويد، 
وصولًا إلى المعاصرين، مثل جون 

ألان هوبسون. 
وفــي الفصل الثاني مــن الكتاب، 
وضّح المؤلــف مناهج التأليف في 
تفسير الأحلام في التراث الإسلامي، 
مُصوّباً فيه بعض آرائه الســابقة 

في هذا الموضوع. 
وأما الفصل الثالث فقد استعرض فيه 
مؤلف الكتاب، مادة السفر والارتحال 
بانتقاء من أربعة كتب مختارة، قام 
بإيضاح فقراتها، والتعليق عليها، 
وإبــداء الملحوظات وبدأها بكتاب 
لأرتميــدوروس.  الأحلام  )تفســير 
ولــم يعتمد المؤلــف على ترجمة 
إســحاق بــن حُنَيْن لهــذا الكتاب، 
بــل ترجــم الفقرات محــل البحث 
بنفســه من طبعة أوكسفورد. ثم 
كتاب )البشارة والنذارة( لأبي سعد 
الحركوشي الواعظ، فكتاب المعلم 
على حــروف المعجــم( لابن غنام 

المقدسي ثم كتاب )الإشارات( لابن 
شاهين الظاهري.

واختتم المؤلف علي العبدان كتابه 
بوضع مســرد للمصادر والمراجع، 
ولفت إلى أنه أستعمل مصطلحات 
في عامة مؤلفاته السابقة في تفسير 
الأحلام، قد لا يوافق عليها اللغويون 

)اللاوعي(،  كلمة  مثل  المحافظون 
باعتبار أنه لا يجوز دخول )لا( على 
الكلمة بهذه الطريقة، موضحاً أن 
الاستعمال،  المصطلح شــائع  هذا 
ويــؤدي الغرض تمامــاً، ولم يجد 

حرجاً من استعماله.
ولفــت - كذلك – إلى أنه قد يجد 
القارىء شيئاً من العامية في كلام 
مفسري الأحلام الذين نقل عنهم في 
هذا الكتاب، سواء في المفردات، أم 
في الصياغة النحوية، أو في الأساليب، 
وذلــك - فيما رآه -  بســبب كثرة 
تعاملهم مع العامة الذين يطلبون 
تفسير أحلامهم، فيداخل أسلوبهم 
أسلوب المفسرين وكلامهم، وشيئاً 
فشيئاً يميل المفسرون إلى استعمال 
كلمــات العامة في كتبهم، خاصةً 
أن أكثر الرؤى التي يستشــهدون 
بها في تلك الكتب قد رويت لهم 

بالعامية.
ونوّه مؤلف الكتاب إلى أنه أورد بكتابه 
مسائل قديمة يذكرها المفسرون في 
كتبهم؛ قد لا يستسيغها كثير من 
الناس اليوم، وأنه ينبغي العلم بأن 

أولئك المفسرين كانوا يتعاملون مع 
مجتمعات العصور التي كانوا فيها، 
وما اتسمت به من مفاهيم وأحكام، 
وعادات وتقاليــد، فهم يتحدثون 
بمنطق العصر الذي عاشــوا فيه، 
فيما نحن نتحدث بمنطق عصرنا، 
وأن تلــك المســائل القديمة، إذا 
بُحثت ونُظر فيها جيداً، قد تعيننا 
في الفهم والنقد، وتصويب الآراء.

ونبّــه إلى أن بعــض فصول هذا 
الكتاب قد وردت من قبل في مُؤلَّفَي 
السابقين: )البحر في الرؤى والأحلام(، 
و)الطيور في الرؤى والأحلام(، وذلك 
مثــل فصل الاختلاف فــي طبيعة 
الأحلام وتفســيرها، وكذلك فصل 
التمهيد لمناهج التأليف في تفسير 
الأحــام فــي التــراث العربي، وما 
يشــتمل عليه هذان الفصلان من 
مباحث. وقد أوردت ذلك كله هنا مع 
مراجعة، وتصويبات، وإضافات يسيرة 
جــداً، وذلك لما لتلك المباحث من 
أهمية في سياق معرفة أصول تفسير 
الأحلام، وأهم مصادره ومناهجه في 
التراث العربي، ولأنه قد يقف على 
كتابي هذا من لم يقف على كتابي 
الآخرين، فكان لابد من إيراد هذه 
المباحث المهمة، كي يطلع عليها 
من يحتاج إليها. ومع ذلك، لا تخلو 
هذه المباحث المعــاد ذكرها من 
فائدة جديدة، أو تصويب خطأ قديم.

يُذكــر أن للكاتــب والباحــث علي 
العبــدان، جهود ســابقة في هذا 
المجــال، تمثّلــت فــي مؤلفات و 
محاضــرات وأبحــاث وأوراق عمل 
عديدة من بين عناوينها: “تفسير 
الأحلام في الثقافة الإسلامية ومناهج 
التأليف في هذا العلم”، و”تفسير 
الأحلام في التراث العربي”، و”مناهج 
التأليف في تفسير الأحلام في التراث 
العربي”، و” أحلام الموسيقا والغناء 
في الثقافة الإسلامية”، و” البحر في 
الرؤى والأحلام - دلالاته ومعانيه في 
ضوء التراث الثقافي الإسلامي”، و” 
ورقة الأحلام الخوارزمية”، و”الطيور 
في الــرؤى والأحلام”، و”رأيت في 
ما يرى النائم - تفاسير الأحلام في 

التراث العربي”.



في بيئــــة العمل الحديثة، لم يعد الســــؤال عن 
ي تلك  الكفــــاءة وحدهــــا كافيا، بل عمــــن يزكِّ
الكفاءة. فبينما كانت “الواســــطة” في الماضي 
تُفتح بها الأبواب، أصبحت اليوم تُغلق بها الثقة.

الوظيفة معبّداً بالمجاملات،  إلى  الطريق  لم يعد 
التحقق منها. فقد تغيّر  التي يمكن  بالجدارة  بل 
التمييز  الســــعودية، وصار  في  المهني  المشهد 
بين الواســــطة والتوصية المهنية مقياسا لنضج 

السوق وعدالته.
التوصية المهنية ليست مجاملة ولا ممرا خلفيا، بل 
انعكاس لسمعة اكتُسبت عبر الممارسة. إنها رأي 
صادق يكتبه من عرفك في الميدان، لا من سمع 
باسمك في مناســــبة عابرة. فالتوصية الحقيقية 
تُبنى على تجربــــة، وتعبّر عن الالتزام والانضباط 
واحترام بيئة العمل، وهــــي تلك الجوانب التي لا 
تظهر في المقابلات ولا تُقاس بالشهادات. ولأنها 
تُمنح بعد معرفة وثقة، فهي تأتي كتتويج لمسار 
تعتمد  النقيض،  وعلــــى  له.  كاختصار  لا  مهني، 
القيمة  الشخصية لا على  العلاقات  الواسطة على 
الفعلية. وقد تفتح بابا سريعا لكنها تترك وراءها 
شكوكا طويلة، لأن الموقع الذي يُنتزع بالعلاقات 

يفقد قيمته عند أول اختبار حقيقي للكفاءة.
ومع مرور الوقت، لم تعــــد هذه الصورة مقبولة 
كما كانــــت. فقد قادت وزارة الموارد البشــــرية 
والتنميــــة الاجتماعية تحــــولا حقيقيا في ثقافة 
التوظيف، عبر مبــــادرات ومنصات رقمية عززت 
العدالة والشــــفافية، حيث لم تعد القرارات تُبنى 
علــــى المعرفة الشــــخصية، بل على مؤشــــرات 
الأداء والســــلوك المهني. ومع انتشار المقابلات 
الكفاءة  أصبحت  الفنية،  والاختبارات  الســــلوكية 
وحدهــــا الطريق الآمن إلى الفــــرص، وصار من 
لا  نتائجها  المجاملة، لأن  تُكشــــف  أن  الســــهل 
تصمد طويلا أمام أدوات التقييم الحديثة؛ وهكذا 
تقلّصت مســــاحة الواسطة لأن بيئة العمل ذاتها 
لم تعد تتساهل مع المجاملة، بل ترى فيها خطرا 

على سمعتها قبل أن تكون خطرا على نتائجها.
لقد تغير الوعي العــــام تجاه مفهوم “المعرفة” 
المهنية. فالفرق بين التوصية والواسطة لم يعد 
خفيا كما في السابق، إذ تفصل بينهما منظومة 
قيم كاملة. الواســــطة تقايض العدالة بالانتماء، 
أمــــا التوصية فتعزّز الثقــــة بالمصداقية. الأولى 
تذكّر بسمعة  والثانية  تُســــتحق،  لا  تمنح فرصة 

تســــتحقها. وفي زمــــن أصبحت فيه الســــمعة 
أحدٌ  يعد  لم  والتوثيــــق،  للقياس  قابلة  المهنية 
قادرا على الاختباء خلف “فلان يعرف فلان”. فكل 
أداء ضعيف يترك أثره العلني، وكل إنجاز حقيقي 
يجد طريقه للضوء. ولهذا، أصبحت المؤسســــات 
أكثر اســــتعدادا لرفض الواسطة من أجل حماية 
نزاهتهــــا؛ فالثقة المهنية اليــــوم تُعد رأس مال 
حقيقي، تُبنى عليه القرارات وتُحفظ به السمعة.

لكن السؤال الأهم هو: من أين تأتي هذه الثقة؟ 
إنها  تُكتســــب.  بل  تُطلب،  لا  الحقيقية  التوصية 
ثمرة سلوك متكرر يثبت أن صاحبها هو الشخص 
ذاته في الحضــــور والغياب، وأن مهاراته الناعمة 
بالمســــتوى المناســــب واللائق، هذه التفاصيل 
الصغيرة هي التي تشكل الصورة الكبيرة لسمعة 
الفرد المهنية، وهــــي الجوانب التي يصعب على 
أخصائي التوظيف قياسها في المقابلات وتشكل 

له الهاجس الأكبر.
وهكذا فــــإن كل موقف، وكل التزام، وكل تعامل 
الذي يتحدث  الثقة  راق يُضاف بصمت إلى رصيد 
عــــن صاحبه عندما لا يكون حاضــــرا. ومن هنا، 
تصبح السمعة المهنية أهم من أي ورقة توصية، 
لأنها الدليل الذي يســــبق الاســــم في كل قائمة 

ترشيح.
إن أجمــــل ما فــــي التحول الذي نعيشــــه اليوم 
هو أن الســــوق الســــعودي بات أكثــــر عدلا في 
منــــح الفــــرص وأكثر وعيــــا بقيمــــة الكفاءة. 
لم يعد الســــؤال “من تعرف؟” بل “ماذا تعرف، 
وكيف تثبت أنك تعــــرف؟”. إنها نقلة من ثقافة 
الأبواب المغلقة إلى ثقافة النوافذ المفتوحة، حيث 
تراجعت  لقد  المفهومة.  الوحيدة  اللغة  الأداء هو 
بوضوح، ولأن  تتكلم  باتت  الكفاءة  الواسطة لأن 
المؤسسات لم تعد بحاجة إلى المجاملة كي تملأ 

مقعدا، بل إلى الكفاءة كي تضمن بقاءها.
الواســــطة قد تمنحك موقعــــا، لكنها لا تضمن 
بقاءك فيه. أما التوصية المهنية الصادقة، فهي لا 
تُشترى، بل تُبنى. لذلك، احرص أن تكون سيرتك 
هي من يتحدث عنك، لا أحد ســــواها. ففي زمن 
يُقاس فيه التقدير بالأثر، لن تحتاج إلى واســــطة 

حين تكون أنت الدليل.

* مستشار موارد بشرية / مدير تنفيذي
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صدر حديثا

كتابان جديدان يوثقان 
الإنسان والمكان .

اليمامة ــ خاص
صدر للأديب محســن علي الســهيمي كتابه الجديد 
)العُرْضِيَّــات فــي حَرفي.. عوائــقَ وإنســانًا ومكانًا 
وثقافــةً( بالتزامــن مــع الإصــدار الجديــد للمــؤرِّخ 
عبدالهادي بن مجنِّي )العُرْضِيَّات.. ما أهمله التاريخ(، 

وكلا الكتابين صدرا عن دار الانتشار العربي. 
الموضوع الرئيس للكتابَين هو )محافظة العرضيات( 
الواقعة أقصى جنوب منطقة مكة المكرمة؛ فقد عُني 
كتاب الســهيمي بأهمِّ العوائق التي بطَّأتْ مســيرة 
التنميــة في المحافظــة )في فترة ماضيــة( وجهودِ 
مثقفي المحافظة وإعلامييها حيالها في ظل عناية 

ا وافرًا من قصائده التي  الجهات المعنية واهتمامها، ثم حشد كمًّ
قالهــا عن العرضيــات وكان محورها )الإنســان والمكان وبعض 
ج على بعــض القضايا التي تخص  الأحداث والمناســبات(، ثم عرَّ
محافظة العرضيات ومنها كســرُ حرف العين في اسم العرضيات 
حيــث يرى أن الصواب هو ضمها وفــق منطوق الأهالي، وظاهرة 
تصدير بعــض الكلمات بـ)أب - إب( فــي منطوق بعض الأهالي، 
وانحياز الســرد -ممثلًًا في الروايات خاصة- لمحافظة العُرضيات 
مقابل انحياز الشــعر لمركــز قَنا بمحافظة محايل عســير كمثال 
ى العرضيات )بصيغة الجمع( الذي يرى أنه كان  على ذلك، ومســمَّ
ج  ينبغــي أن يكون على الأصــل )العُرْضِيَّة( بصيغــة المفرد، وعرَّ
على أهم حواضر المحافظة كـ)نَمرة وثُريبان والمعقَّص وســبت 
شــمران(، ثم سرد شيئًا من سِــير بعض أعلام المحافظة ومنهم 
)الشــيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي والأستاذ علي بن 

خضران القرني رحمه الله( . 
وفــي فصــل مســتقل تطــرق الســهيمي للحركــة الثقافية في 
ت بأربع مراحل هي )مرحلة مرور الرحالة  المحافظة مبينًــا أنها مرَّ
العرب والمستشرقين أواخر القرن الثالث عشر الهجري ثم مرحلة 
الكتاتيــب فالتعليــم النظامي ثم مرحلة توافــد المعلمين العرب 
للعرضيات وأشــهرهم إبراهيم نصرالله وجمــال ناجي ثم مرحلة 
وصول وسائل الإعلام بأنواعها للعرضيات  )مطلع القرن الهجري 
الحالــي( وقد أفــاض في الحديث عــن كل مرحلــة، مبينًا الأدوار 
الفاعلــة للجنة الثقافيــة التي كانت قائمة فــي المحافظة وتتبع 
لأدبــي جدة، وجــاء على كَمٍّ وافرٍ من أســماء النتاجــات الإبداعية 
لمثقفِي العرضيــات، ثم تطرق بالتعريف لأهم المعالم التاريخية 
والطبيعيــة والحضارية فــي المحافظة، وختم كتابه بســرد عدد 
مــن الكلمــات المعجميــة المتداولة في المحافظــة ذات الأصول 

الفصيحة.
أما كتاب ابن مجنِّي فقد عُني أولًًا بالتعريف بمحافظة العرضيات 

» العُرضيات « تكتب تاريخها ..

جغرافيًّا من حيث الموقع والمساحة والسكان والتضاريس، 
ــع في تاريخ محافظة العرضيات خلال مئتي ســنة  ثم توسَّ
الماضيــة وفــق بعــض المخطوطــات الأصليــة ومن ذلك 
ج  دخولها تحت حكم آل ســعود ودولتهــم المباركة، ثم عرَّ
على العرضيات في الإرشــيف العثماني، كما تطرق للدعوة 
الإصلاحيــة، ثــم تطــرق لبدايــات التعليم فــي العرضيات 
وللحياة العلميــة والفكرية في المحافظــة. بعد ذلك أفرد 
فصلًًا مســتقلًّاًّ ســرد فيه زيــارات أصحاب الســمو الملكي 
والمعالــي للعرضيات بــدءًا بزيارة صاحب الســمو الملكي 
الأمير أحمد بــن عبدالعزيز عام )1392هـــ(. ثم أفرد فصلًًا 
ا وافرًا من الأعلام في التعليم والإصلاح  كاملًًا حشد فيه كمًّ
في المحافظة ومنهم أسماء وفدت على المحافظة وعملت 
بها كالقاضي الشــيخ منصور الضلعان رحمه الله والقاضي 
الشيخ عيسى الحازمي رحمه الله، ثم تطرق لتاريخ الصحافة 
في المحافظــة وذكر عددًا من أســماء إعلاميي العرضيات 

وصحفييها.
وفــي فصــل آخر تطــرق ابن مجنــي لوســائل المواصلات 
في المحافظة وأشــهر طــرق القوافل القديمة، ثم ســلط 
الضــوء علــى تاريخ دخــول المركبــات للعرضيات وأشــهر 
قائدي المركبات في تلــك الفترة المنصرمة بدءًا بمنتصف 
الســتينيات الهجرية. وفي فصل مستقل تطرق ابن مجني 
للحياة الاجتماعية في محافظة العرضيات ودوَّن انطباعاته 
ومشــاهداته وانطباعات بعض كبار الســن في المحافظة 

ومشاهداتهم.
ثم تطــرق للعرضيات فــي روايات بعــض المغتربين وما 
لتلك الروايات وما عليها، ومن أشهرها روايتا )براري الحُمى 
والطريق إلى بلحارث(. وختم ابن مجني كتابه بالحديث عن 
حضور العرضيات في كتابات الرحالة العرب والمستشرقين 
الذين جــاؤوا للعرضيــات وأقاموا فيها فتــرة قصيرة من 

وا بها. الزمن أو مرُّ 20
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في ديوان »موتى يحرثون جسدي« للشاعر عدنان المناوس ..

. 
ِ

القلقُ الوجوديُّ وقتلُ الأسلاف

   ما الذي تعنيهِ الحياة؟ ولماذا نحنُ فيها؟ 
وإلى أينَ نمضي؟ وعلى أي طريقةٍ نسير؟ 
أســئلة تتكثَّف في وجدان الإنسان نتيجةَ 
ليصبحَ فريسة  مشــاهداته ومعايشــاته؛ 
لذاكرة مســكونةٍ بالتفاصيل ومهجوســة 
بالممكنِ والمحتمل، إذ يغدو دائم العودةِ 
إليها والاختيار من بينها مســتعملًا ألفاظ 
“لــو” و”لو” و”لو”، حيثُ “لو” هي الكلمةُ 
ومحاســبتها  الــذاتِ  لمراجعــة  المفتــاح 
علــى أفعالهــا وكلماتها، وهو مــا يعيدهُ 
إلــى نقطة الانطلاقِ الأولــى المتمثلةِ في 
“الزمن”، الذي أصبــحَ الخصم العنيد؛ لأنَّ 
المواجهة لا تكونُ بين الإنسان والإنسان، 
إنما بيــنَ الإنســان والزمان )عــواء تنمو 
أطرافــه(: “أعظــم مــا يرعبني فــي هذه 

الحياة هو الزمن!”
   الزمنُ هو الذاكرة التي يمتلكُها الإنسان، 
وبدونه تتلاشى الذكريات وتُمحى مراحل 
العيش؛ لذا ســيظلُّ الخصم الأول والأكبر 
في الحياة، حيثُ الإنسان يعيش في صراع 
أزلي مــع زمنه ومع الأزمنةِ التي ســبقته، 
فمع زمنه يصارعُ ذكرياته الخاصة والحياةَ 
التي مر بها، ومع الأزمنةِ الســابقة يصارعُ 
الثقافة والتاريخ وكلَّ الأشــياء التي تشكِّل 
هُويته وشخصيته، ولهذا سيستمرُّ الصراع 
إلى أن تأتي لحظةُ الإقرار بالخسارة )عواء 
تنمــو أطرافــه(: “آهٍ، إني أعتــرف أمامكم 
جميعاً بالهزيمة، إن ذاكرتي تكاد تنفجر، 
وكل فخاخــي وأدوات صيدي فشــلت في 
اصطيــاد لحظةٍ حقيقيةٍ واحــدةٍ من هذه 
الرحلة وحبســها فــي قارورة مــاء، علَّني 
أستطيع العيش فيها مجدداً إذا ما شربت 

منها في لحظات الحنين!”
   العمرُ “رحلة قسرية ممتدة للمجهول”، 

يصعدُ الإنسان على ظهر “قطار” وينطلق 
دونَ معرفة المحطات التي سيتوقَّف فيها، 
أو وجهتــه النهائيَّة، إنها لحظة انكشــاف 
، حيث الحقيقة هي الغائبُ الأكبر عن  وتعرٍّ
ا ما يمر من ذكرياتٍ فليســت  الذاكــرة، أمَّ
ســوى أحلامٍ تطفــو كالغيم وسُــرعان ما 
ــق أزمتــه وتســاؤلاته حولَ  تندثــر؛ لتتعمَّ
الهــدف والمعنى مــن البقاءِ والاســتمرار، 
طالمــا لا يعــرفُ الطريق ولا يــدركُ كيف 
يُقطع! )عــواء تنمو أطرافــه(: “كل حياتي 
كانت عبــارة عن رحلــة قســريةٍ في هذا 
القطار الأصم، الأبكــم والأعمى، فلا ينتبه 
إلــى مقــدار الوجــع فــي حنجرتــي عندما 
أنفجر يائساً وأصيح من أعماقي كما صاح 
“درويش” من قبل في وجه سائق الباص 

العصبي:
)أنزلني هنا...

أنا مثلهم لا شيء يعجبني....
ولكني تعبت من السفر(!”

   “الإنســان بــا ذاكرة هو إنســان ميّت” 
ومهزومٌ، لا يشارك في الوجود، بل يعيشُ 
الهامــش والعتمة، منتظــراً موته وعدمه، 
وهــذا مــا يُفاقم القلــق الوجــودي لديه، 
ة على ذاته،  ليبدأَ في طرح أســئلةٍ أكثر حدَّ
إذ الهزيمةُ بســبب وجود الذكريات أهونُ 
بكثير من الموتِ والعدم، لكنه لا يستطيع 
تمالك أنفاسِه، لهذا يصرخُ )موت مؤجل(:

“ما الذي يغريك في العيش
ولم يبقَ من حولك

غير المحرقة..!”
   ضيَــاع وتبعثر وتشــتُّت يســكن الوعي 
ويقتات علــى الأوجاعِ والهزائــم، فالحياة 
ذاتها غدت عدماً، والاســتمرار في العيشِ 
يعني القبول بالمحرقة اليومية التي تُلهب 
بضرباتهــا جســده وروحه، ويظــلُّ الزمن 
وحــده هو القادر على جعلــهِ يعتاد كل ما 
يمــرُّ به من ألــم، إلى أن يصبــح جزءاً من 

حياته )وحشة(:
“وألفتُ هذا التيه..

يكتبني ويمحوني على طرق بعيدة...!”
   الاســتمرارُ في الطريق وممارسة الوجودِ 
يشــير إلى عــدم الاستســامِ للهزيمة، إذ 
يبزغ الأمــلُ من بيــن اليــأس والوجع؛ ما 
يدفــع الكائنَ إلــى اجتــراح المعجزاتِ من 
أجل الخــاص، حيثُ الخــاص هو الهدف 

)فضاء أبدي(:
“فلعلَّ حلماً شارداً يلقاهُ في

نصف الطريق ويمضيان يداً بيد

نحوَ الخلاصِ.. إذِ الخلاص هنا فراغٌ
كاملٌ لا شيء فيه ولا أحد!”

   الفــراغُ والتيــه والعدم مفردات تشــكِّل 
معجم القلــقِ الوجودي، حيثُ تهرب الذات 
من ذاتهــا ومــن ذاكرتها؛ بهــدفِ ابتكار 
ذاكرةٍ جديــدةٍ وذات مختلفــة، تنتقمُ من 
الأبِ الرمــزي الــذي ظــل مســيطراً علــى 

تاريخها )الأسلاف(:
“أتقفَّى داخلي

خطوَ آبائي في هذا الجحيم الهائلِ
أتهجَّى إرثهم

هذا الذي أحلمُ أن أرفعهُ عن كاهلي
بجنونٍ قاتلِ...!”

   نتيجةُ الصراع ضد الزمن ستكون “جثثاً” 
تملأ الطريق، إذ الأسلافُ ينبغي أن يرحلوا 
ويكفُّــوا عن التدخُّل فــي وجودنا وحياتنا، 
وهو مــا يعني الوصــولَ بالجســد والروح 
إلى حالةِ الإنهاك والتشظِّي، ليتساءل بينه 
وبينَ ذاته )المسخ(: “رباهُ كيف بدوت في 

هذا الحطام؟!”. 
   ليصلَ إلى خاتمة معركته دون أن يحقق 
انتصاراً، فينكفئُ إلى داخله مفضلًا العزلة 
والوحــدة والبُعد عــن الرفيــقِ والطريق، 
أيــن  وإلــى  الزمــنِ  منتظــراً مســتجدات 
سيمضي قطار العمرِ والذكريات )المسخ(:

“فأعود أغلق باب غرفة عزلتي
فهي البداية للحقيقةِ والختام!”

   الحياةُ معركة يخوضها الإنســان، وعليه 
اختيارَ كيفية مواجهتها، عبر طرحِ الأسئلة 
المصيريــة، الباعثــةِ على تلافــي الهزائم 
والانكسارات؛ من أجلِ تفادي الوجع الناجمِ 
عن استهلاك الجسدِ والروح، نتيجةَ العبث 
والتشــتت والضيــاعِ وعــدم القــدرة على 

تحديدِ الاتجاه.

حديث 
الكتب

محمد الحميدي
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في عالم سريع التغير حيث تتلاشى الحدود 
الشباب  يقف  والمستحيل،  الممكن  بين 
متاح  بما هو  يكتفوا  ألا  تحدٍ حقيقي  أمام 
بل أن يخلقوا فرصهم بأنفسهم ومع ذلك 

كثيرون يظنون أن النجاح مرتبط بالحظ 
أو بالظروف لكن الحقيقة أن القوة تكمن 
في الإبداع، في القدرة على التفكير خارج 
المألوف  لتجاوز  الشجاعة  وفي  الصندوق، 

ومواجهة المخاطر بحكمة.
الفنانين  على  حكراً  ليس  الإبداع  وبالتالي 
يمكن لأي شاب  مهارة  إنه  المخترعين  أو 
عن  والسؤال  بالفضول  تبدأ  تنميتها، 
رؤية  على  وبالقدرة  لو”،  و”ماذا  “لماذا” 
الأشياء من زوايا مختلفة. لذلك من يعتاد 
محاصرًا  نفسه  يجد  قد  التقليدي  التفكير 
الابتكار  على  يجرؤ  من  بينما  بالروتين، 

يفتح لنفسه أبوابًا لم يكن يتخيلها.
العالم  حول  النجاح  قصص  وبالفعل 
فرقًا  أحدث  من  الرسالة:  نفس  تحمل 
 ، بنفسه  صنعها  بل  الفرص  ينتظر  لم 
الشركات  إحدى  السياق مؤسس  وفي هذا 
غرفة صغيرة  في  فكرته  بدأ  التكنولوجية 
لم  لأنه  نجح  ذلك  ومع  محدودة  بأدوات 
يخف تجربة أشياء جديدة وبكل تأكيد كل 
نحو  لو فشلت  خطوة  مبتكرة حتى  فكرة 
تُقدر  لا  خبرة  تمنحك  لأنها  الصحيح  الحل 
خارج  مبدعًا  تكون  لكي  ،وبالتالي  بثمن 
الصندوق، يجب أن تتعلم احتضان الفشل 
،فالعديد من الشباب يهربون من الفشل 
لكنه جزء لا يتجزأ من رحلة الابتكار ،الفشل 
صارم  معلم  بل  الطريق،  نهاية  ليس 
ضعفك،  نقاط  ويكشف  الدروس،  يمنحك 
ويقوي عزيمتك ،وهكذا كل تجربة حتى لو 
في  جديدة  لبنة  تضيف  بالنجاح  تكلل  لم 

بناء شخصيتك المهنية والفكرية.
خارج  التفكير  ذلك  إلى  إضافة 
إلى  أيضًا  يحتاج  الصندوق 

لاتخاذ  والشجاعة  الاستقلالية 
تنتظر  ،لا  المعتاد  عن  مختلفة  قرارات 
أن يقنعك أحد ولا تتقيد بمقاييس الآخرين 
غير  قرارك  يكون  قد  الوقت  نفس  ،وفي 
لكن  منك،  البعض  يسخر  وقد  تقليدي 
العظمة تبدأ حين يتوقف المرء عن انتظار 
إذن الآخرين ويبدأ في بناء طريقه الخاص.
قوة  أكثر  الإبداع  تجعل  الحديثة  الأدوات 

وسهولة
الموارد  التواصل،  منصات  خلال  فمن 
التعليمية عبر الإنترنت، والتقنيات الرقمية، 
والتواصل  والتجربة  التعلم  للشباب  يمكن 
الإرادة  لكن  العالم.  حول  مبدعين  مع 
واقع  إلى  الفكرة  يحول  ما  هما  والرؤية 

ملموس.
المثالية  الفرصة  تنتظر  لا  الأهم:  الرسالة 
بل اخلقها. فعندما تبحث عن حل لمشكلة 
تواجهك أو تواجه مجتمعك وتبتكر مشروعًا 
صغيرًا، أو تجرب فكرة جديدة في دراستك 
التميّز.  رحلة  بدأت  قد  تكون  عملك،  أو 
وبالتالي كل خطوة خارج الصندوق تقربك 
من التميز، وكل فكرة جريئة تضيف قيمة 

لحياتك وحياة من حولك.
خارج  والعمل  الإبداع  النهاية  في 
ضرورة  بل  رفاهية  ليس  الصندوق 
الأحداث  فيه  تتسارع  عصر  في 
شاب  كل  عليه،  وبناءً  القواعد.  وتتغير 
والابتكار، فقط  التميّز  القدرة على  يمتلك 
إذا اختار أن يرى العالم بعين مختلفة، أن 
يتحدى المألوف، وأن يؤمن بأن المستقبل 
يُصنع بالأفكار التي نجرؤ على تحويلها إلى 

أفعال.
الإبداع ليس حلمًا بعيدًا بل إنه خيار يومي، 
خيار أن تنظر إلى الحياة بعين مختلفة، أن 
أن  أنتظر  لن  تقول:  وأن  المألوف،  تتحدى 

يحدث لي شيء، سأصنعه بنفسي.

مقال

الإبداع خارج الصندوق..

كيف تصنع فرصك بنفسك.

خيرية حتاتة
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مُهداة لأطفال التوحد في العالم 

طِفلٌ يُتمتمُ في الحديقةِ وحدَهُ
هُ تشدُّ الخَفيِّ  اللُّطفِ  مِن  يَـدٌ  و 

قلبهُ يكفي  الأطفالِ  أجملُ  هو 
هُ يمدُّ إليكَ  مُنسكباً  بالطُهرِ 

دُميةً يَحمِلُ  للاشيء  ويُشيرُ 
هُ أعدُّ البريء  عالمُهُ  بعضُ  هي 

يمتدُ مُنفرداً ، فيُسرفُ في الرؤى
هُ يَحدُّ الوجود  هذا  في  شيء  لا 

همسُهُ و  بُكاهُ  جلستهُ  عيناهُ 
سُهدُهُ و  اللامنطقي  وكلامهُ 

قصيدةٍ خيالُ  الأقصى  وخيالهُ 
قصدُهُ للمجرةِ  فأطلقَ  جمحتْ 

حديثِهِ ــل  جُ بــالــحُــبِّ  ــدٌ  مُــتــوحِّ
هُ ــردُّ يَ سِجَال  لا  وحيناً   ، وحــيٌ 

بــبُــكــائِــهِ  وعِــنــادِهِ  ، صــلــواتــهُ 

هُ تصدُّ الــدروع  كما  والتمتمات 

الجدارُ آلتهُ  العزفِ  في  بارعٌ  هو 

وَجْدُهُ فيطربُ   ، يُصغي  وساعةً 

سِماتُ وبــهِ  مُتنسكٌ  متصوفٌ 

وِردُهُ تواتر  إذا   ~ العارفين 

بعضها رُ  يُكسِّ قِطعٌ  ألعابهُ 

هُ يهدُّ المزاج  حِين  هكذا  هو 

سَردَها د  تفرَّ لُغةٌ  صمتهِ  في 

شَهدُهُ فيقطُرُ  أرقٍ  من  ويذوبُ 

سقفها غاية  الأفكارُ  بهِ  بلغَتْ 

هُ وتشدُّ  ، ها  يشدُّ الحياة  فــإذا 

كي
ِ
فلٌ ملائ

ِ
ط

ديواننا

جابر الجميعة
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عبــــارة كثيــــرًا مــــا تداولها النــــاس في 
الآونــــة الأخيــــرة حيــــث يقارنــــون بين 
ومشــــاعرهم  الحالية  أفكارهم  مســــتوى 
ومــــا كانــــت عليه قبــــل أن يصلــــوا إلى 
مايعتقدون أنه »وعــــي«  وبالرغم من أن 
الوعي« وصف  وصفهم لحالتهــــم بـ»لعنة 
دقيق لما يمــــرّون به، إلا أنه لا يمتّ للوعي 

الحقيقي بصلة.
ما يعيشــــونه، في رأيي، ليــــس وعيًا، وما 
يعايشونه لا علاقة له بالوعي على الإطلاق، 
بل هو صورة مشوشــــة منه؛ لعلّ اســــمها 

الأدق » الوعي الزائف «…. 
الوعي الحقيقي لا يُربــــك النفس، بل يُنير 
ثقةً … ولا يقيد  المظلمة ويزيدها  زواياها 

العقل، بل يطلق عنانه ويكسر ما يكبله.
فالإنسان بغضّ النظر عن مستواه التعليمي 
أو خلفيتــــه الثقافية أو جنســــه أو لونه أو 
مكانتــــه الاجتماعية والماديــــة، إذا امتلك 
وعياً حقيقيًّا، فإنه بالضرورة يُنزل الأشــــياء 
والأشــــخاص منازلهم، ويضع كل شيء في 
موضعه، ويقبل ذاتــــه كما هي، دون تذمر 
الآخرين، فحالته  أو سخط من  من مجتمعه 
الشعورية الناتجة عن وعيه توصله إلى هذه 

المرحلة دون عناء أوتكلف .
كثيــــراً ما تســــاءلت كيف يصــــف البعض 
بأنه  الوعي  ينعَتون  ثم  بالواعين،  أنفسهم 

ليس سوى لعنة!
يــــا أصدقائي: في ظني أنكم لا تعانون من 
أبعد عنه، ما تواجهونه  الوعي، بل مما هو 
ليس الوعي، بل ارتبــــاك ما قبل الوعي، أو 
الذي  التغيير  ربما مقاومة داخليّة خوفاً من 
يحمل لكم المجهول »المرعب « وهدا سبب 

كاف للإرتباك والتوهان . 
أنتم تبحثون عن »حبّة ســــحرية« تغيّركم 
نحو الأفضــــل، دون مواجهــــة صادقة مع 
بأخطائكم، ودون  الاعتراف  أنفسكم، ودون 

قبول ذواتكم بصدق.

وما جرى لكم في الواقع هو أن أول مواجهة 
صادقة مع الذات كانــــت صادمة، أربكتكم 
بدل أن تضيء لكم الطريق، وعندما فتحتم 
أول الملفات في دواخلكم، لم تفهموه، لم 

تتقبلوه، ولم تقووا على إغلاقه . 
ونمو الخوف من الشــــعور الموجع، وانعدام 
الهروب  إلى  الشــــجاعة لمواجهته، دفعكم 
الوعي،  علــــى  اللوم  وإلقاء  الداخــــل،  نحو 

ووصْفه باللعنة.
ولعل مما يفاقم هذا التشــــتّت ويزيده هو 
وجود من يروّجون لمفاهيم »الوعي« بشكل 
ســــطحي ومشــــوَّه، أولئك الذين يضللون 
الباحث عن الحقيقــــة ويقودونه إلى ضياع 

أكبر بدلا من أن يرشِدوه،
خاصة إذا لجأ إليهم من يظن أنهم يملكون 
الألم  قاع  التي ستنقله من  السحرية  العصا 
إلى قمة السلام، دون أن يمرّ بطريق التغيير  

الوعر ، وهنا، تتضاعف الفجوة .
الحقيقة،  نحو  تتقدموا خطوة  أن  من  فبدلاً 

تعودون خطوات إلى الوراء،
لأنكم آمنتم بــــأن التغيير يمكن أن يحدث 
من خارجكم، بينما هو — دائمًا — يبدأ من 

ذواتكم.
وأوّلُ خطواتِ الوعي، في رأيي الشــــخصي، 
أن تُدرك أن كلَّ شيءٍ على ما يُرام، ) مهما 
بدت لك الصــــورة الخارجية ( وأنه لم يفُتْك 
شيء.، لا يزال هناك متَّسَعٌ لكلِّ ما ترغب به، 

لا تخَفْ، فالمُدبِّر هو الله.
لا تقلق، واهدأ، وخفِّف من روعك ، وسترى 

كلَّ شيءٍ كما ينبغي أن تراه.

لعنة الوعي ونعيم الجهل!مقال
وسمية 
العصيمي
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ــه ضحى ــ ووجـ عــتــمــتــي شــمــســا  ــى  ــل ع ــي  ــ رش
ــت الأحـــــــــام والـــفـــرحـــا ــبـ ــنـ ــدا يـ ــ ــ ــوع ــ ــ وم

ــي اخـــــضـــــرارا يــــرتــــدي وهــجــا ــلـ رشـــــي عـ
ــا ومـــحـــا ــ ــن ــ ــأي ــ ــى ن ــ ــاس ــ ــن ــ ــات ــ ــي م ــمـ ــلـ ــمـ ولـ

ــرى ــم كـ ــ ــ ــم تــــثــــاءب فــــي جـــفـــنـــي وه ــلـ حـ
ــضــحــى وصــحــا ــب فـــي مــقــلــتــي غــمــض ال ــ وص

**            
ــا ــه ــل ــع ــش مــــــــــازال يــــوقــــظ آهـــــاتـــــي وي

ــي ومــــــا بــرحــا ــ ــاس ــ ــف ــ ــا ويــــضــــرم أن ــ ــئ ــ دف
هـــــات اســـقـــنـــي غــيــمــة تـــدنـــو تــعــانــقــنــي

قــدحــا ــي  لـ ــم  ــي ــغ ال ضـــــروع  ــن  مـ ــي  ــئ ــل ام أو 
ــور فـــــوق فــمــي ــفـ ــصـ ــعـ فـــهـــاهـــنـــا غـــــرد الـ

وهـــاهـــنـــا فـــي فــمــي طــيــر الـــهـــوى صــدحــا
**             

ــه عــطــش ــ ــراشـ ــ ــتـــي رشـ ــرفـ ــلـــى شـ وشـــــل عـ
ــي بـــــــروق تـــنـــســـج الـــقـــزحـــا ــائـ ــسـ وفـــــي مـ

شــجــري ولا  عـــشـــبـــا  ــت  ــتـ ــبـ أنـ ــي  ــتـ ــربـ تـ لا 
ــه ســمــحــا ــ ــرع ــ ــنـــى مــــن ف ــجـ ــالـ عــــطــــاؤه بـ

غــطــش ولا   صـــحـــو  أنــــــا  لا  أنــــــا  وهــــــا 
ــا ــحـ وضـ ــه  ــ ــقـ ــ أفـ ــاح  ــ ــبـ ــ صـ ــاج  ــ ــ ــب ــ ــ ان ولا 

ديواننا
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رتحالات ا

ماهيّتنا في تقلبات السرد الزمني.

@zahrani_arwa1

أروى الزهراني

يميزنــي التوائُــم مــع الأنســاق التــي أنتمــي 
ويتماهــى  ونفســيًا،  قيميًــا  توائمًــا  لهــا، 
ــات  ــحون بالاحتياج ــض المش ــي الرك ــي ف كيان

المعنويــة قبــل غيرهــا، 
بَيــد أنــي  أنتمــي كذلــك للتباطــؤ حيــن أتنحــى 
عــن الصــورة الجماعيــة ويبقــى فــي الكواليس 
ــة،  ــة وجودي ــي وقف ــدي، فتأخذن ــهدي وح مش
تأتــي بعــد انغمــارٍ متشــبّعٍ بالركــضِ المعنــوي، 
تســتوقفني فيــه لحظــةٌ اســتلهمتها مــن هــذا 
ــف  ــون بمختل ــه الفاعل ــذي نحــن في الوجــود ال

مســالكنا…
وأســأل نفســي فيهــا: هــل لــي أي دور فــي كل 

هــذه الحكايــة الوجوديــة!
التســاؤل لا يُعنــى بالوظيفــة  غيــر أن هــذا 
الاجتماعيــة، بــل يتجاوزهــا إلــى ســؤال جوهــري 

أعمــق:
هــل  وأفعالنــا؟  وجودنــا  بيــن  العلاقــة  مــا 
تســبق الماهيــة الوجــود، أم أن الفعــل هــو مــا 

يمنــح الوجــود ماهيتــه؟
التمييــز  إلــى  يعيدنــي  الســؤال  هــذا 
فلســفته  فــي  أرســطو  حاكــه  الــذي 
والفعل،أرســطو  القــوة  بيــن  الشــهيرة 
فــي  يحمــل  طبيعــي  كائــن  كل  أن  يــرى 
ذاتــه قــوة معينــة، لكنــه لا يُحقــق ماهيتــه 

ــل، ــى الفع ــل إل إلا إذا انتق
ومــع ذلــك، فإننــا نتجــاوز هــذا الإطــار نحــو 
إشــكالية الهويــة الحديثــة، حيــث لــم تعــد 
بــل  ثابتًــا،  جوهــرًا  أدوارهــا  بجميــع  الــذات 
الإخفــاق  أو  الإنجــاز  عبــر  يتشــكل  مشــروعًا 

التصنيــف! يتــم  منظــور  وبــأي 
وفــي امتــداد هــذا المنظــور، يتنامــى اســتفهام 
متجــذر بيــن التمكّــن والتعجيــز، برغــم القــوة 
الكامنــة والقــدرة علــى الفعــل، وبرغــم الفعــل 
المحقــق، والأدوار التــي نعتنقهــا، هــل يمكننــا 

إحــداث فــرق؟
إنــه اســتفهام عــن الفاعليــة فــي مواجهــة 
ــى التموضــع  ــذات عل ــة، وعــن قــدرة ال الحتمي
فــي عالــم لا يضمــن لهــا حريــة مطلقــة مــن 
ــر بيــن  خــال أفعالهــا،  ومــن ثــم، فــإن التوت
ــب  ــا يج ــي، وم ــداء داخل ــه كن ــي فعل ــا ينبغ م
فعلــه ليأخــذ مكانــه كــدور فــي العالــم ويُصبح 
مرئيًــا، يعكــس صراعًــا بنيويًــا فــي تشــكّل 
جدليــة  إلــى  يحيلنــا  التوتــر  هــذا  الهويــة، 

ــر  ــذات لا يكتمــل إلا عب تُشــعرنا أن الوعــي بال
الاعتــراف مــن الآخــر،  لكــن هــذا الاعتــراف، فــي 
ــن- ــى كائ ــول إل ــر التح ــل خط ــل، يحم المقاب

للآخــر، حيــث تفقــد الــذات اســتقلالها وتصبــح 
ــر!  ــرة الآخ ــة نظ رهين

ــظ  ــف نحاف ــة: كي ــة الأصال ــرز مفارق ــا تب وهن
علــى الذاتيــة دون أن ننفصــل عــن التواصلية؟ 
يطالبنــا  عالــم  فــي  أصيليــن  نكــون  كيــف 

بالتوافــق؟
ريكــور  العالــم  يقــدم  الســياق،  هــذا  فــي 
تصــورًا تأويليًــا للهويــة عبــر مفهــوم “الهويــة 
الســردية”،حيث تُفهــم الــذات كبنــاء يتــم عبــر 
الســرد الذاتــي، إذ يميــز ريكــور بيــن الهويــة-

المماثلــة والهوية-الذاتيــة  ويقتــرح أن الهوية 
ــر،  ــات والتغي ــن الثب ــف بي ــة هــي تولي الحقيقي

ــة، ــتمرارية الأخلاقي ــرف والاس ــن التع بي
الســرد هنــا ليــس اختراعًــا حــرًا، بــل تأويــاً 
مقيــدًا بالوقائــع، بــالأدوار، بالشــهادات، والبنى 
الاجتماعيــة، فمجــددًا يغــدو الســؤال مــا الفــرق 

الــذي يحــدث! وليــس هــل يمكننــا فعلهــا!
ومــن خــال هــذا التوتــر بيــن الواقــع والمعنــى، 
ــد  ــه، ويعي ــروي ذات ــن ي ــذات ككائ ــكل ال تتش
حاضــره،  تشــكيل  ويعيــد  ماضيــه،  تفســير 
ــيء،  ــر كل ش ــتقبله، عب ــات مس ــح إمكاني ويفت
عبــر الــدور، عبــر الفــرق، عبــر الأثــر وحتــى 

العدميــة..
إننــا نولــد ضمــن أطــر تحــدد مســبقًا مــا يمكن 
التفكيــر فيــه ومــا لا يمكــن، ومــع ذلــك، لا 
يمكــن أن نلغــي إمكانيــة المقاومــة، إذ يبقــى 
ــة لا يمكــن للنســق  ــاك فائــض مــن الذاتي هن
اســتيعابه كليًــا، هــذا الفائــض هــو مجــال 
أن  للــذات  يمكــن  حيــث  الممكنــة،  الحريــة 
تعيــد تشــكيل نفســها فــي مواجهــة تقنيــات 

ــود.. الوج
الأســئلة  كل  أن  نتفهــم  أن  المهــم  مــن 
لا  تشــعباتها  بمختلــف  الكبــرى  الفلســفية 
ــى فــي  ــل تتجل ــة، ب ــاة اليومي تظهــر فــي الحي
لحظــات الأزمــة الوجوديــة، حيــن ينهــار الســرد 
المعتــاد الــذي كنــا نرويــه عــن أنفســنا، والــذي 
نعــدّه امتــداد لنــا فــي لحظــات حيويــة كثيــرة، 
ــق الوجــودي”،  ــر هــذه اللحظــة عــن “القل تعب
حيــث تنكشــف الــذات أمــام العــدم، والموقــف 
المحيًــر، وتســقط الأقنعــة الاجتماعيــة وتواجــه  20
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حقيقتهــا المحــدودة، هــذا الانكشــاف يريحنــي 
برغــم المتاهــة الوجوديــة التــي يســقطني فيهــا، 
ــل،  ــزة الحــذف والتأصي ــة، وركي ــه شــرط الأصال لأن
ــح  ــل تصب ــابق، ب ــر س ــذات جوه ــود لل ــث لا يع حي
مســؤولة عــن تحديــد ماهيتهــا عبــر اختياراتهــا…
ــة  ــد تغــدو نكب ــة فــي هــذا المنعطــف ق إن الحري
عــن  كاملــة  مســؤولية  تعنــي  لأنهــا  أحيانًــا؛  
ــى الظــروف  ــوم عل ــة إلقــاء الل ــذات، دون إمكاني ال

أو النســق.
أننــي مجــرد  أم  تعبــر عنــي،  أفعالــي  إذًا، هــل 

لأفعالــي؟ انعــكاس 
إن هــذا الســؤال يلخــص التوتــر الأساســي فــي 
فلســفة الــذات المعاصــرة: بيــن الفاعليــة والبنيــة، 

ــذات والنســق، ــن ال ــة، بي ــة والحتمي ــن الحري بي
والإجابة الأكثر تشددًا: 

ــا  ــل، كلاهم ــم لا يُح ــر دائ ــي توت ــا، ف ــا معً كلاهم
هويــة وذات وفعــل وانعــكاس، كلاهمــا قيــد،

والتاريــخ،  والأنســاق  اللغــة  عبــر  نُكتَــب  لأننــا 
والآخــر،

لكننا أيضًا نُخلد عبر التأويل والسرد والاختيار،
ــد صياغــة  ــل هــو فعــل وجــودي يعي وهــذا التأوي

مــن نحــن…
نفســه  الســؤال  يكــون  ربمــا  النهايــة،  فــي   
هــو الهويــة، والحيــرات الكبــرى هــي الإنســانية 

للأصالــة، الحقيقــي  والمعنــى 
ــن  ــها، ع ــن نفس ــأل ع ــي تس ــات الت ــن الكائن نح
مكانهــا  عــن  أفعالهــا،  جــذور  عــن  ماهيتهــا، 

وإمكاناتهــا،
وفــي هــذا الســؤال المســتمر، تكمــن أصالتنــا 
وإنســانيتنا لأننــا نرفــض التمــدد فــي الوجــود 
بــل  معطــى،  ليســت  فالماهيــة  بالمعطيــات، 
فضيلــة، ومُهمــة، ونحــن محكومــون بإنجــاز هــذه 
المهمــة دون دليــل تشــغيل واضــح، فــي عالــم لا 
يضمــن معنــى مســبقًا، وضمــن أنســاق تحــاول أن 
ــه، نحــن مســؤولون  ــا مــا يجــب أن نكون تحــدد لن
عــن إدارتنــا فــي العمــق، بصــرف النظــر عــن 
ــن  ــدًا ع ــل، وبعي ــات الفع ــوة ومدخ ــفة الق فلس
تفســيرات الإنجــاز والإخفــاق فــي العقــل الجمعــي،
إن المأســاة والعظمــة الإنســانية تكمنــان فــي 
نكــون  بــأن  ملزمــون  نحــن  المــكان:  نفــس 

واحــد، وقــت  فــي  وفضــاء  مقيــدون 
الوجــودي حيــن نعبّــر  القيــد  وأننــا فــي قمــة 
عــن ذواتنــا نسترشــد بجواهرنــا فــي العُمــق، بــا 
وقفــات محيّــرة عــن الأنــا وقــوة المعطيــات مقابل 
ــلة  ــر سلس ــي إث ــعر بالنف ــم ألا نش ــا،  المه أعماقن
التحــركات تحرضهــا اســتفهامات  مبهمــة مــن 

ــود! …  ــي الوج ــا ف ــة وماهيتن الهوي
ــة،  ــا الإجاب ــؤال، ولا تعطبن ــا الس ــم ألا يحجّمن المه

ــة. ــا أي متاه ــن نحون ــن اليقي ــا م ولا تحرمن
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شمس الموتى!
 ربمــا كنت تنظر إلينا من كــوة الغيب لترى ما نصنع، 

ولتطمئن أننا لم نتغير كثيرا بعد رحيلك.
ثــق يــا صديقي أن الحيــاة بعدك شــحبت وكادت أن 
تتوقــف على مــا تركتها عليه؛ فالرفــاق افترقت بهم 
الطرق ولم تعد تجمعهم سوى المناسبات على عَجَل، 
والملعب الترابي الذي كنت تحبه ويحبك أفل زمنه مذ 
كنت فينا، وشباب الحي ابتكروا طريقة في لم شعثهم 
الرياضــي في أكاديمية فيها شــيء منك ومن عبقك، 
لكن الروح ليســت هي الروح؛ حتى أزقة مكة القديمة 
لم تعد حاضرة بذات الروح التي كانت بها قبل رحيلك.

أما أنا فقد اكتفيت بعدك بمســتراح قريب من المنزل 
لا يوغــل بي بعيدا فــي الذاكرة، فلم أعــد ذلك الذي 
عهدته فــي حرصه القديــم على أن يلتقــي هذا هنا 

وذاك هناك.
وكل الشباب الذين تركتهم، يعيشون على هذا النحو؛ 
ويتجولون فــي العوالم الرقمية التي هي الأخرى برزخ 
بين عالمين، عرفنا فيها أصدقاء رقميين لا تربط بيننا 
اللايــكات  مــن  وحفنــة  الكتابــة  ســوى  وبينهــم 
التــي أظــن لــو أنــك اطلعــت عليهــا لكانــت محــل 
أعرفــه  مــا  بحكــم  اللاذعــة  وســخريتك  تنــدّرك 

عنك من تلقّ لهذه العوالم الجديدة.
لقــد غاب عالمنــا الذي كان يضج بالحيــاة مع غيابك، 
وصارت وحدتنا هي المهيمنة على شارع الحي الرتيب، 
الشــارع الــذي لا تشــرق عليه ســوى شــمس الموتى 

الطاعنين في الغياب.
لو رأيــت حيّنا اليــوم لظننت أنه رحــل معك ومع من 
رحلــوا مثلك إلــى حيث ترقدون فــي مهاجعكم، فقد 
صــار حينا الذي كان أكثر الأحيــاء بهجة وحيوية مجرد 

شارع للعبور السريع بين البيت والمسجد!

مجاز 
مرسل

أ.د. سعود الصاعدي
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ديواننا

علا الله طاهر 

مرآة وجودية بلا وجه.مرآة وجودية بلا وجه.
إذن؟ اســمــي  ــا  م الأســـمـــاء،  أحــفــظ  لا 

ــتُ الــعــلــنْ ــ ــدع ــ لاعــــــبُ خـــفـــةٍ خ
ــطٍ  ــائ ــى ح ــل ــي؟ نــســيــتــه ع ــمـ ــا اسـ مـ

ــلّ عــنــهُ الــزمــنْ ــ ــهٍ ض ــوجـ ذكــــرى لـ
حــــارةٍ  عــلــى  ــت  ــبّـ هـ إن  كـــالـــريـــح 

ــنْ ــج ــش ــال ــةٍ مـــشـــبـــوهـــةٍ ب ــمـ ــديـ قـ
ــارٍ غـــفـــا بـــحـــرهُ  ــ ــح ــ ــب ــ أبــــــــدو ك

ــان الــســفــنْ ــم كـ ــحــل فــي صــــدرهِ وال
ــى شــــــارعٍ ــلـ ــحَ عـ ــ ــل ــ ــم ــ أفــــســــرُ ال

ــن ــكَ ــسَّ ــال ــى ســـكـــانـــهِ ب ــل ــكــي ع ــب ي
ــى بـــا نــــادلٍ ــه ــق ــم ــة ال ــم ــك مـــا ح

دنْ ــر  ــي غ مـــن  الـــصـــوفـــيِّ  ــرةِ  ــك ــف ك
؟ ــرةٌ  أسـ ــا  وم ؟  البيتُ  مــا  ؟  ــحــبُّ  ال مــا 

؟ الــوطــنْ  ما  ؟  حافيًا  يجري  العمرُ  ما 
؟ دمٌ  ــا  م ؟  معتقدٌ  ــا  م ؟  ــون  ــل ال ــا  م

ــنْ ــ ــذه الأســـــمـــــاء كـــــــلٌّ رهـ ــ ــه ــ ل
ــت؟ ســـــؤالٌ، متى  ــ يـــا وق نــحــن  مـــن 

… لأنْ  ــا  ــيًّ ــق ــط ــن م جـــوابًـــا  ألـــقـــى 
معنى  ــا  ب ظــلــي  ــح  ــري ال ــي  ف معلقًا 

ــي فــــــــوقَ ظـــنْ ــ ــح ــ ــأرج ــ ســــــوى ت

وجــــوديــــةٍ فــــي  ــتُ  ــطـ ــقـ سـ وإن 
! اتّـــــزنْ   : ــوديُّ يــصــيــحُ  ــ ــوج ــ ال ــيَّ  ــ ف

ــةٌ ــيّ ــم فـــي الـــعـــالـــم الـــرقـــمـــيِّ وه
… ؟  لــمــنْ  انكعاسًا  تــبــدو  أســمــاؤنــا 

ــا ــنـ ــاقـ نـــخـــلـــعُ فــــيــــهِ كــــــــلَّ أخـ
ــنْ ــت ــف ــل ل واحـــــــــدًا  قـــمـــيـــصًـــا  إلا 

ــقــصــهُ ــنٌ ن ــ ــام ــ هـــــذا الـــتـــعـــرّي ك
ــال فـــي كـــل فــنْ ــمـ ــكـ ونـــدعـــى الـ

ــن ضـــد الـــوقـــت لـــم نــنــتــبــهْ  ــحـ ونـ
ــرنْ ــ ت ــوفٍ  ــ ــخ ــ ب الأرض  ــاعـــة  لـــسـ

ــوتٍ بــعــيــد الــصــدى ــ ــدى ص ــنُ صـ ــح ن
ــهِ مــرتــهــنْ ــ ــم ــ وكـــــــلُّ فــــــردٍ لاس

ــا طــاهــرٌ  ــمـ لـــم أخـــتـــرِ اســـمـــي، إنـ
اطمأنْ حينَ   » الــمــاء   « اختيار  كان 

ــا ــن … ومـــن يــكــن عــارفً ــا بــيــنَ ك م
ــا لـــم أكـــنْ ــم ــا؟ رب ــومًـ ــتُ يـ ــن هـــل ك

على ــي  ــوط ــب ه ــا  ــ ــراريًّ ــ ــط ــ اض ــان  ــ ك
ـــدنْ ع ـــى  يـــســـمَّ لا  جـــديـــدٍ  ــفــى  ــن م

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لا أحفــــظ الأســــماء ما اســــمي إذن ؟! 20
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مصيون… حين تعلن الجزيرة العربية 
عن حضارتها الأولى.

المملكة  من  الغربي  الشمال  عمق  في 
محيط  في  وتحديدًا  السعودية،  العربية 
مدينة تبوك، ارتفع صوت التاريخ من تحت 
الرمال، ليكشف عن سرّ دفين ظلّ مطويًا 
مصيون  موقع  في  هنا،  السنين.  لآلاف 
الأثري، لم يعد الحديث مقتصرًا على بقايا 
أقدم  عن  بل  مهملة،  أطلال  أو  حجرية 
الجزيرة  في  موثقة  معمارية  مستوطنة 
آلاف  عشرة  من  أكثر  إلى  تعود  العربية، 
الخريطة  قلب  في  المملكة  وتضع  عام، 
العالمية لفهم بدايات الحضارة الإنسانية.

لقد أدرج مصيون في السجل الوطني للآثار 
منذ عام 1978، لكن قيمته لم تتضح إلا في 
التراث  هيئة  بدأت  حين  الأخيرة،  السنوات 
كانازاوا  جامعة  مع  بالتعاون  السعودية 
منذ  تنقيب علمية منظمة  أعمال  اليابانية 
ديسمبر 2022. ومع توالي المواسم الأثرية، 
تكشّف المشهد شيئًا فشيئًا: بيوت حجرية 
المحلي، دوائر معمارية  بالجرانيت  مشيّدة 
للطهي  مواقد  إلى  تقود  ممرات  صغيرة، 
الغلال  لحفظ  بدائية  مخازن  والتدفئة، 
البسيطة،  التفاصيل  تلك  في  والمؤن. 
حياة  من  التاريخي  التحول  بذور  تكمن 

الترحال إلى حياة الاستقرار.
في  يعيشون  مصيون  سكان  يكن  ولم 
عزلة، فقد وجدت أدوات حجرية دقيقة مثل 
رؤوس السهام والسكاكين والمطاحن، إلى 
الكوارتز  من  صنعت  وزخارف  حُليّ  جانب 

حمد الدليان
ٔ
ا

@s_vip11

من مقال جُلبت  بحرية  وأصداف  والأمازونيت، 
أن  تحكي  اللقى  هذه  البعيدة.  السواحل 
حاجاته  أسير  يكن  لم  مصيون  مجتمع 
المعيشية فقط، بل انفتح على التبادل مع 
فجمع  والرمزية،  بالزينة  واهتم  الآخرين، 

بين البقاء والذوق، بين المادة والروح.
لكن الوجه الأعمق لهذا الاكتشاف جاء من 
نُشرت  علمية  دراسة  أظهرت  فقد  القبور. 
 Asian Journal of Paleopathology في 
أن سكان الموقع مارسوا طقوسًا جنائزية 
للجثامين  الأولي  الدفن  شملت  متنوّعة، 
فيه  يُعاد  الذي  الثانوي  والدفن  الكاملة، 
وأحيانًا  جديد،  ودفنها من  العظام  ترتيب 
الموتى.  بجوار  زخارف  أو  أدوات  وضعت 
روحي  وعي  عن  تكشف  الطقوس  هذه 
الموت  عن  متقدمة  تصورات  وعن  مبكر، 
الذي  الإنسان  أن  وتؤكد  الأخرى،  والحياة 
عاش هنا لم يكن مجرد صياد متنقل، بل 
فرد في مجتمع له ذاكرة ورمزية وطقوس.
المقارنات  وإذا وضعنا مصيون في سياق 
ففي  وضوحًا.  قيمته  ازدادت  العالمية، 
الزراعية  القرى  ملامح  تبدأ  لم  النيل  وادي 
الميلاد،  قبل  الثامنة  الألفية  في  إلا  الأولى 
لتتطور لاحقًا إلى حضارة فرعونية عظيمة. 
المجتمعات  بدأت  الرافدين،  بلاد  وفي 
التاسعة  الألفية  في  بالظهور  المستقرة 
الطريق لمدن سومر  الميلاد، ممهّدة  قبل 
فتقول  العربية،  الجزيرة  أما  وبابل.  وأكد 
لنا من خلال مصيون إنها لم تكن بعيدة 
فيه  بل شاركت  العالمي،  التحول  عن هذا 
باكرًا، وأسهمت في صياغة ملامح الحضارة 
الإنسانية منذ فجر التاريخ. إن ما حدث في 
مصيون يضع المملكة في مصاف المناطق 
البداوة  من  الانتقال  شهدت  التي  الأولى 
إلى  الغريزي  العيش  ومن  الاستقرار،  إلى 

التنظيم الاجتماعي والرمزي.
بعدًا  الاكتشاف  هذا  على  ما يضفي  ولعل 
إضافيًا أنه يأتي في لحظة تاريخية يعيش 
فالمملكة  كبرى.  تحولات  الوطن  فيها 
إلى  تنظر  لا   ،2030 رؤية  ظل  في  اليوم، 
الماضي كصفحة منتهية، بل كرصيد حيّ 
يمد الحاضر بالقوة والمعنى. الرؤية جعلت 
الرئيسة،  ركائزها  إحدى  والتراث  الثقافة 
حين  تتجدد  الوطنية  الهوية  أن  وأدركت 

تتصل بجذورها العميقة. لذا فإن ما يجري 
ومصيون  وعينونة  وحِسْمَى  العلا  في 
مشروع  بل  أثري،  تنقيب  مجرد  ليس 
المملكة  عن  متكاملة  صورة  لبناء  وطني 
كأرض حضارات، تجمع بين التاريخ العريق 

والمستقبل الطموح.
إن مصيون اليوم يقدّم للعالم برهانًا على 
اقتصادية  قوة  فقط  ليست  المملكة  أن 
وسياسية، بل قوة حضارية ثقافية، تمتلك 
جذورًا تضرب في تربة عمرها عشرة آلاف 
الذي  الأول  الإنسان  أن  يكشف  فهو  عام. 
عاش هنا لم يكن أقل شأنًا من معاصريه 
وأن  الرافدين،  بلاد  أو  النيل  وادي  في 
كانت مسرحًا من مسارح  العربية  الجزيرة 
يفعله  وما  الكبرى.  الإنسانية  الحضارة 
هذا  حفظ  من  اليوم  السعوديون 
إلا  ليس  للعالم  وتقديمه  الإرث 
آلاف  منذ  بدأت  لمسيرة  استكمالًًا 

السنين.
وتلتقي  بالحاضر،  الماضي  يتعانق  وهكذا 
ليظل   ،2030 رؤية  بحلم  مصيون  ذاكرة 
الوطن أرضًا تُنبت الحضارة، وتروي للعالم 
أول  وأوقد  بيت،  أول  صنع  إنسان  قصة 
موقد، ودفن موتاه وفق طقوسٍ مفعمة 
اليوم  لتبني  سلالته  امتدت  ثم  بالمعنى، 
قصة  إنها  المستقبل.  يقود  وطنًا طموحًا 
ولا  القديم  الحجر  من  تبدأ  التي  المملكة 
الحديثة،  السحاب  ناطحات  عند  تنتهي 
لأنها في كل مراحلها كانت وما تزال أرض 
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ديواننا

نادية البوشي

نــورُهُ أُفــرغَ  العمــرَ  كأن  وأخبــو 
وأرســلتُ أشــجاني تقــصُّ كواكبَــهْ

ــي ــنَ بمهجت ــاءِ النابضي ‏خــا مــن غن
لِيداعبَــهْ مضــى  حلــمٌ  لــهُ  فــكُلٌّ 

‏أَضــمُّ شــعاعاً مــن شــموسِ مســرتي
ــهْ ــى لُأعاتبَ ــالَ الأس ــبُ تمثـــــ وأنصِ

ــتْ مواجعــي ‏إِلــى عرفــاتِ البــوحِ  حَجَّ
وطفــتُ بحــزنٍ  مــا اســتبنتُ مَذَاهبَــهْ

وحِ  في عينِ دفتري ‏فــا جَــفَّ قطرُ الرُّ
‏ومــا انفكَ موج الفقدِ يغوي مراكبَهْ !

يتوهجون غيابا..

شفيق العباديديواننا

هي.
هي شَهْقتِي الأولى

إلى حيث انْتماءِ اللحنِ
حيثُ نسيتُ حُنْجرَتي هناكَ

تْ لِكُل مَدينةٍ في الرُوحِ أمامَ فِتْنتِها التي امتَدَّ
يُغْري شَوطُها وترَ الرَبابةْ

هي ريشةُ القلبِ الذي من ألف لَحنٍ
راحَ يعزفُ في كمَنجتِها اغْتِرابَه

معْنىً تُترْجِمُه الحروفُ وجمرُ قَافيةٍ
متى ما شَدَّ جَذْوتَها أجَابَهْ

هي كُلَّما راهَنتُ من ورقٍ بطاولةِ الكَلامِ  
وكلما يحتاجه حجرُ الكتابة

هي ضَربةُ الحَظِّ التي تُغْرِي بِنَرْد حُروفِها
لَأدُقَّ بابَهْ

هي من رَميتُ نَواةَ بَذْرتِها بِأرض قَصيدَتي
ورجعتُ مخْفورًا بِغابَة

بُ في طقُوسِ  هي من سَلكتُ طريقَ فِتْنتِها أُنَقِّ
العُشْق

ا تَاه واسْتَعْصى على الشُعراءِ عمَّ
من قيسٍ إلى...

لكنَّني للآن رغمَ هَزائِمي أخْشَى ارْتِكابَه
هي وثْبةُ المَطرِ الذي ضاقتْ بِأسْطُره الغُيومُ

فراحَ يَكتبُ سِيرةَ المَاءِ المُعَتَّقِ
في سِيَاقاتِ الرِمال لكي يُغيظَ به سَحابهْ

مُتَأبِّطًا قَمرًا يُضِيءُ به المَصابيحَ التي اخْتَبأتْ 
وراءَ زُجاجِ حِكْمتِها

غِواياتُ الصَبابَةْ
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رفضوا تسَلُّم جوائز أدبية.
يُعــد الأديــب الإيرلندي الشــهير جورج برناردشــو 
أكثر الأدباء شهرة ممن رفضوا تَسلُّم جائزة أدبية. 
ورغم أن هذه الجائزة هي جائزة نوبل للآداب فإنه 
كان أول مــن رفضها وقال عنهــا: إنها طوق نجاة 
يلقى به إلى رجل وصــل فعلًًا إلى بر الأمان، ولم 
يعــد عليه من خطــر. ومما قاله فــي نوبل: إنّني 
أغفر لنوبل أنــه اخترع الديناميت، ولكنّني لا أغفر 
له أنّه أنشــأ جائزة نوبل.. إنّني أكتب لِمَن يقرأ، لا 
لأنال جائزة. لكن برناردشــو لم يلبث أن تسلَّمها 

في العام التالي دون قبض قيمتها المادية. 
هو مثال فقط على من رفض تَســلُّم جائزة أدبية 
رغم أهمية الجائزة معنويًّا، وقيمتها العالية ماديًّا 
)أكثر من مليون دولار(، لأسباب متنوعة؛ شخصية 
أو اجتماعية أو سياسية، أو ربما أدبية. ورغم أن من 
يشــكلون  لا  أدبيــة  جوائــز  تَســلُّم  رفضــوا 
تَســلَّمها  مــن  مســاحة  فــي  الكبــرى  النســبة 
فإنهــم كانــوا بالفعل علامــة فارقة فــي خارطة 
الأدب العالمــي، ولا يــزال يتذكرهــم العالم حينما 
نســي ربما بعض من تَسلَّمها واســتمتع بقيمتها 
الماديــة والمعنويــة. كمــا أن بعــض من رفض 
المبــادئ  إن  يقــول  كان  الجائــزة  تَســلُّم 
تتفــوق  أن  يمكــن  والسياســية  الأخلاقيــة 

على الشهرة والمكافآت المادية.
ولا نعنــي هنــا قطعًــا أن نقــول بعــدم أهميــة 
علــى  حيويــة  تضفــي  التــي  الجوائــز  هــذه 
الجميــع  دافعــة  عالميًّــا  الثقافــي  المشــهد 
هممهــم  وشــحذ  عليهــا  المنافســة  إلــى 
الأدبيــة من أجل منتــج أدبي أفضــل، لكننا نحاول 

هنا استعراض بعض نماذج هؤلاء ليس إلا. 
وممن رفض تَســلُّم جائزة أدبية الروائي المصري 
شــادي لويس، الذي رفض تَسلُّم جائزة ساويرس 
عــن روايته )تاريخ موجز للخليقة وشــرق القاهرة( 
عــام 2021م، بعد أن كان قد وافق على تَســلُّمها 

لكون ذلك من شروط الحصول عليها. 
ورفض الروائي المصــري صنع الله إبراهيم )توفي 
في أغسطس 2025م( تسلُّم جائزة ملتقى القاهرة 
للإبداع الروائي العربي عام 2003 لأسباب سياسية، 

رغم حضوره لحفل توزيعها. 
أمــا الفيلســوف جــون بــول ســارتر فقــد رفض، 
في عــام 1964، تَســلُّم جائــزة نوبل لــآداب لأنه 
كان يعدهــا قبلــة المــوت، ولأنــه كان ينقد عمل 
المؤسســات، ويــرى أن قبولها يقيــد عمل الأديب 
ويفقده اســتقلاليته الأدبيــة والفكرية، وقيل لأنه 
بســبب تقديم تلميذه ألبير كامو عليه في تَســلُّم 
الجائزة عن روايته الغريب. كما رفض سارتر أيضًا 

وسام جوقة الشرف الفرنسية. 
أما الأديب الروسي ليو تولستوي الذي عرف بزهده 

فــي الماديات والألقاب فقــد كان، في عام 1906، 
يخشــى ترشــيحه لجائزة نوبل، فيصبح حينها من 
الصعب عليه رفضها، لذلك فقد طلب من صديقه 
الفنلندي أرفيد يارنيفيلت أن يسعى لعدم ترشيحه، 

لأنه سبق أن رشح في بدايات الجائزة عدة مرات.
وقد كان وضع الكاتب الروســي بوريس باسترناك 
مختلفًا قليلًًا عن ليو تولستوي، حيث فاز، عام 1958، 
بجائزة نوبل للآداب عن رواية دكتور زيفاكو، لكنه 
أجبــر علــى رفــض تَســلُّمها مــن قبــل الاتحــاد 
ممنوعــة  كانــت  الروايــة  لأن  الســوفييتي 
انتقادهــا  بســبب  هنــاك  النشــر  مــن  أساسًــا 
عــام  تَســلَّمها  ولــده  لكــن  السياســي.  للوضــع 

1989 بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. 
أما خافيير مارياس، الأديب الإســباني، فقد رفض 
جائزة الرواية الوطنية الإســبانية عام 2012 بسبب 
معارضته لحكومــة بلاده آنذاك، فــي حين رفض 
الأمريكــي لورنــس فيرلينغيتــي جائــزة يانــوس 
بانونيــاس الدوليــة للشــعر عــام 2012 لأســباب 

سياسية. 
أما الروائي الأمريكي سنكلير لويس )-1885 1951( 
فقد رفــض جائزة بوليتزر للروايــة عام 1926 عن 
روايتــه أرووســميث؛ اعتراضًا على معاييــر اختيار 
الجائــزة التــي كانت تفضــل الأعمال التــي تُظهر 

“أفضل صورة لأمريكا”.
وكان موقــف الأديبــة دوريــس ليســينغ )-1919 
2013( مختلفًا عن الكثيرين حين قبلت جائزة نوبل 
للآداب 2007، لكنها انتقدتها بشــدة لكونها تركز 
على الكتاب الأوروبيين والأمريكيين متجاهلة أدباء 

القارات الأخرى. 
ومن طرائف تَســلُّم جائزة نوبل )لكن في الفيزياء( 
أن العالــم الإنجليزي بول ديــراك حين فاز بها عام 
1933م، وكان معروفًــا عنه أنه لا يحب الشــهرة أو 
الضجة الإعلامية، قرر أن يتنازل عنها لهذا الســبب 
فقط، ولأنها سوف تثير انتباه الناس إليه. لكن أحد 
أصدقائه نصحه بأن يقبلها لأنه إذا رفضها فسوف 
يثير دعاية أكبر بكثير مما لو قبلها؛ لكونه ســيُعد 
أول عالم يرفض جائزة نوبل، وهو خلاف ما يريده! 

فقبلها رغم تردده الكبير. 
وأخيــرًا فإن من أطرف مواقــف رفض جائزة أدبية 
هــو موقــف الكاتب الروائــي المصري مــن أصول 
ســورية ألبرت قصيري )من قرية القصير بســوريا( 
ويكتب بالفرنســية، الذي رفض تَسلُّم جائزة أدبية 
لأن موعدها كان يتزامن مع وقت نومه، حيث اعتاد 
الســهر ليلًًا والنوم نهــارًا، لذلك فإنه لم يســتطع 
حضور حفل تَســلُّم الجائزة المقرر الساعة العاشرة 
صباحًا قائلًًا: كم هو مؤسف أن تستيقظ كل صباح 

لترى وجوهًا تفسد عليك يومك.

اقرأ

@yousefalhasan

يوسف أحمد 
الحسن
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تعلَّمتُ أن أُغلِقَ النوافذَ قبلَ الغروبِ
ني. بَ المساءُ بأسماءَ لا تَخصُّ كي لا يتسرَّ

لم يكتملْ شيءٌ، ولا أنا
ظلَّتِ القصائدُ ناقصةً

كأنَّ الحرفَ يخافُ أن يركلَني إن اكتمل.
البيتُ الذي حلمتُ به

صارَ جدارًا واحدًا
يَصُدُّ الريحَ ولا يَحتويني.

الضحكاتُ التي خبَّأتُها للفرحِ
سُرِقتْ في الطريقِ إليه.

وكلُّ الذين وعدوني بالبقاءِ
هم. وا كأنهم يعبرونَ حريقًا لا يَخصُّ مرُّ

وجهُ أبي ناقصٌ في الصورِ
كأنَّ الحنينَ يَطمسُ ملامحَهُ
كي لا أتورَّطَ في البكاءِ أكثر.

حتى الحبُّ
جاءني متعكزّا

يعتذرُ لأنَّه لا يستطيعُ أن يركضَ بي بعيدًا.
جميعُهم لم يُكمِلوا جُمَلَهم

ولم أُكمِلْ انكساري.
كنتُ أطرقُ أبوابًا تُفتَحُ للريحِ فقط

وكلُّ الذين أحببتُهُم
كانوا مشغولينَ بهفواتِهِم

وبغُبارِ أحذيتِهِم وهم يغادرون.
لم تكتملِ الرحلاتُ، ولا الرغباتُ

ولا الأحلامُ التي كتبتُها على الهامشِ
خوفًا من أن يراها أحد.

كان عليَّ أن أكبرَ بسرعةٍ
أن أبتلعَ فشلي بابتسامةٍ

وأقولَ للعالمِ:
“أنا جاهزةٌ لخيباتٍ أخرى

لكنْ رجاءً... واحدةً في كلِّ مرةٍ.”
أتعاملُ مع الذاكرةِ كأنها جسدٌ هشٌّ

أُربّتُ على كتفِها
وأطبعُ على جبينِها قبلةَ مواساةٍ.

السنواتُ لا تمرُّ

تتربَّعُ فوق صدري
لتنتقمَ من قلبي.

وأنا ما زلتُ أُخبّئُ وردةً على نافذتي
لشخصٍ لن يجيءَ

كأنَّ الوردَ يفهمُ الغياب.
والمرآةُ التي تعرفني جيدًا تبتسم

لأنها الوحيدةُ التي رأتني
وأنا أقول:
“أنا بخير”

ثم أبكي... صامتةً.  
———

*شاعرة بحرينية

ديواننا
سوسن دهنيم*

لْ.
ِ

أشياءُ لم تصَ



تختلف عناصر النثر اللغوية والأســــلوبية 
من  غالبية  اللغوية.  الشــــعر  عناصر  عن 
تناولوا خصائص النثر إجمالا لم يشترطوا 
في أي من فنونه احتواءه على لغة شعرية، 
بل على العكس من ذلك اشــــترطوا خلو 
المادة النثريــــة من التخييل الكثيف، حضا 
السماع  عند  المراد  وانقياد  الوضوح  على 
الأول وذلــــك لأنهم اعتبــــروا النثر بكافة 
أشــــكاله مــــادة خطابيــــة مباشــــرة لا 
الحال  هــــو  كما  إيحائيــــة مضمرة  مادة 
فــــي الشــــعر الــــذي اختلفــــوا حــــول 
مؤديــــات أدواتــــه بيــــن إحالتهــــا إلى 
اتفقوا  الوضوح. لكنهــــم  أو  الغمــــوض 
علــــى مقتضيــــات الشــــعر ومــــا لــــه 
والتنــــدر  بالتســــلية  ارتبــــاط  مــــن 
والتخييــــل  والمفاكهــــة  والتلطــــف 
والإيحــــاء والاســــتعارة، ومــــا للنثر من 

مشافهة وجدية ومباشرة.
لم يتطرق الدارســــون في التراث إلى نثر 
يســــتخدم لغة الشــــعر، كما أنهم فرعوا 
النثر إلــــى عدة فنون مختلفــــة العناصر 
والاستخدامات إشــــارةً إلى أن كلمة نثر لا 
كانت  فلو  لغــــوي.  بفن  للتعريف  تكفي 
تكفــــي لاكتفي بإطلاق كلمــــة النثر على 
الروايــــة والمقالــــة والقصــــة والخطبة 
والرســــالة، قولا أن الخطيب سيلقي نثرا، 
بينما يقول ساعي البريد لإحدى الأمهات: 

مقال

النثر الشعري، ليس نثرا فقط.

أحمد الماجد

أحمل نثرا مــــن ابنك فلان، في حين يبدأ 
سارد القصة بجملة: سأقص عليكم نثرا. 

نحتــــاج إلــــى تحديــــد ماهيــــة النثــــر 
مختلفــــا  منــــوالا  شــــكل  لــــكل  لأن 
محددة  ومناســــبة  مغايرا  واســــتخداما 
وعناصــــر  ملائمــــا  وزمانــــا  ومكانــــا 
خاصــــة. إذا اضطررنــــا لتحديــــد ماهية 
النثــــر فــــي كل تلــــك الأشــــكال فإننا 
لتعييــــن مصطلــــح خاص  مضطــــرون 
الأدوات  يســــتورد  جديــــد  بكائــــن 
الشــــعر  مــــن  والأســــلوبية  اللغويــــة 
دون قالبــــه الوزنــــي ثــــم يضعها في 

قالب نثري؟
وعلى قبــــس قول البلاغي أبو إســــحاق 
الصابــــي كما يروي عنه ابــــن الأثير: »إن 
طريق الإحســــان في منثور الكلام تخالف 
الترسل  الإحسان في منظومه، لأن  طريق 
هو ما وضح معناه وأعطاك ســــماعه في 
أول وهلة مــــا تضمنتــــه ألفاظه، وأفخر 
الشــــعر ما غمض فلم يعطــــك إلا بعد 
مماطلة منه« ماذا لــــو طرأ نوع من النثر 
الذي ذكره  الشعرية  اللغة  يستخدم شرط 
الترســــل،  الصابي من غير  أبو إســــحاق 
وهو الغمــــوض الناتج عن أدوات التخييل 
والاستعارة والتشبيه، الغموض الناتج عن 
استعمال أدوات الشعر أو أدوات المنظوم 
يتوجب  ألا  الوزن(،  عدا  )ما  الصابي  حسب 
ذلــــك تصنيف هذا النــــوع المتقاطع في 
اللغة الشــــعرية بين النظم والنثر؟ خاصة 
أن الغمــــوض والتكثيف والحاجة للإمعان 

عند السماع ليسوا من خصائص النثر!
لدينــــا نثر جديد غير مترســــل لا يعطيك 
معناه عند ســــماعه في أول وهلة، توافق 
لغتــــه منظوم الــــكلام وتخالف في ذات 
الوقت منثور الكلام، تســــتخدم الإيحاء لا 
النثر ولا تعطيك  المشترطة في  المباشرة 
لغتــــه معناهــــا إلا بعد مماطلــــة منها، 
مماطلة فنية ناتجة عن أدوات الشعر من 
استعارة وتشبيه وتخييل وتمثيل ومفارقة 
هذا  يتطلب  وإيحاء.  وتشخيص  ومعارضة 
النوع اصطلاحا متوسطا بين الشعر وبين 
النثر، على أن كلمــــة النثر وحدها لا تدل 
علــــى تصنيف صحيح لأنهــــا كلمة عامة 
لاصطلاح  نحتــــاج  شــــتى،  أصنافا  تجمع 
وينســــب  والنثر  الشــــعر  قــــران  يعقد 

تعصــــب  بــــا  لكليهمــــا  المولــــود 
وترجيــــح  بتــــأن  بــــل  التفــــاف  ولا 

وتمحيص.
تلك اللغة المستحدثة في المولود الجديد 
تحمــــل كافة صفات الشــــعر باســــتثناء 
الوزن الذي يجمــــع النقاد أنه ليس محور 
بين نص شعري ونص شعري  المفاضلة 
آخر. إذا كان الوزن لا يصلح للمقارنة بين 
نصيين شــــعريين، إذن فهو ليس محور 
النص الشعري من حيث هو نوع من أنواع 
الكلام. العنصــــر الذي لا يصلح للمفاضلة 
لا يصلــــح كذلك للتعريف بالشــــعر الذي 
ينبغــــي أن يعرف بمحوره لا بقشــــرته. 
وعند الحديث عــــن نص يحتوي على كل 
ما عدا الوزن من الشعر فإننا أمام مسودة 
شعرية أو ترجمة شعرية أو شعر منثور لا 

يكتبه إلا شاعر. 
فن يقتضــــي بالضرورة اســــتدعاء نقاد 
شــــعريين، النقاد ذاتهم الذين يفككون 
مع  ويتعاملون  إيقاعه  لا  الشــــعر  لغوية 
فنية كلامه لا فنية موسيقاه، فن لا يعامل 
معاملــــة الرواية أو الخطبة أو الرســــالة 
أو القصــــة بــــل يعامل معاملة الشــــعر 
وشــــيفراته  لغتــــه  يحمــــل  لأنــــه 
والمدلــــولات.  الــــدوال  وثنائيــــات 
إنه كشــــكول جديد يمكننا من تســــجيل 
مسودات  كانت  التي  الفكرية  القصاصات 
شعرية قام الشــــاعر بالعدول عنها لعدم 
المتوقع من  والقافيــــة.  للوزن  ملاءمتها 
تلك التي تدعى قصيــــدة النثر أن تكون 
الممكنــــات  لــــكل  متكاملــــة  أرشــــفة 
الشــــعرية دون تنــــازل عــــن أناقتهــــا 
الصياغــــي  وعلوهــــا  الأســــلوبية 
يجنــــب  لغــــوي  وتكامــــل  بحرفيــــة 
والتنازلات  الضــــرورات  مــــن  الشــــاعر 
وهذا  والقافية  للوزن  كرمى  الأســــلوبية 
وقدرات  أعلى  ودربــــة  أكبر  تحديا  يعني 
أميز، لقد فتــــح المجال دون قيود الأوزان 
والقوافــــي امتحانا أمام الشــــاعر ليكون 
أقوى مما كان عليــــه ما يحول عن متانة 
الفكرة.  الصياغة ومرونة  ولياقة  الأسلوب 
النثر الشعري عملية ترحيب بأفكار الشاعر 
الخام ودعــــوة خاصة لعدم تمزيق وإلغاء 
الوزن  يخنقها  التي  الشــــعرية  المشاريع 

وتئدها القافية. 

@AhmedAlMajed0
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ً
صدر حديثا

صبحي الحداد
صــدر مؤخراً للكاتبة والإعلاميــة أمجاد محمود رضا  عن دار 
تكويــن بجدة كتــاب بعنوان :” غداً ســيأتي : والدواء وحده 
لايكفــي “ وهــو يعكــس تجربة ذاتيــة يصحبهــا باقة من 
التجــارب للمؤلفــة ولمحاربــات أخريــات شــاركنها المحنة 

ولكنهن ابتكرن من الأزمة حلًا ، 
ولا تعتبــر المؤلفة ان ذلك حلًا ذاتياً وانما )حلًا ذاتياً يســتند 
الــى العلم ويتقّد بما تملكه مــن ايمان واعتقاد ، والاضافة 
انها مزجــت كل ذلك معــاً لأبتكار لوحة فنيــة لحياة يمكن 

ان تُعاش بعــد الموت 
لمــن  او  الافتراضــي 
تركهم الاطباء يعيشون 
حتــى لحظــة حاســمة 
قريبة ولكــن  قادمــة 
 .. الله  رســائل  تأتــي 
لتقلب الامور وتكشــف 
لاتــزال  المعجــزات  ان 
تتكــرر ونراهــا تتحقق 
وغداً وحتى  اليوم  حتى 
الســاعة انها  قيــام 
بان  الله والايمان  قدرة 
هنــاك مخرج نــور بعد 
النفــق المعتــم ..وبعد 

الايمــان يأتي العلم واســتثماره وتوظيفــه للوصول الى بر 
الامان الكتــاب يقدم هذا كله في محاولــة لتغطية القصور 
الحاصل في كتب تمارس دور الدليل  للمضي معها بشــكل 
آمن في دروب الصحراء وعواصفها التي لا تتوقف .. رســالة 
الكتــاب كما تقــول المؤلفــة  : كيف نُعــدل بروتكول علاج 
مرضى الســرطان ونضيف اليه مــا يجعله قادراً على تحقيق 
مفهــوم الاحيــاء وليس فقط الشــفاء ، ادعوكم لتشــاركوا 
في نشــر رســالة تهم فئة غالية يمكننــا ان نحقق لها هذا 
الحلم حلم لايعتمد على تقديم جرعة الكيمو والدواء فقط..
بل هنــاك عوامل اخرى لايمكن اغفالها اذا اردنا ان نُحييهم 
بــدون الوقــوف عنــد محطــة شــفائهم .. فليكــن قلمكم 
معنا لنُحدث ذلك التغيير المنشود  في حياتهم.. مع تحياتي 

لكم ولكل داعم .

كتاب جديد
 لــ » أمجاد 

كلمةمحمود رضا«.
ولاء حسان 

الشيخ موسى

علــى مدار عمــري بأكمله، لا أذكــر أن نجحت معي أيّ 
تجربة أولى، رغم أنّني تمنيتُ كثيرًا أن تنجح، حتى وإن 

كانَ بمحضِ الصّدفة!
فــي كل مرة، كانت هــذه التجربة بمثابة مرآة ضخمة، 
رأيتُ مــن خلالها أخطائــي التي لمْ أكُــن أدركها من 
قبــل! بالوقت الــذي لمْ يكن هناكَ مــن يتغاضى عن 
تلك الأخطاء، ولمْ يمنحني أحدٌ فرصة أنْ أتطوّر وأتغيّر 

وأنا بجانبه.
لطالمــا رُفِضتُ من الجميع وتحملتُ وحدي مســؤولية 
إصلاح تلكَ العثرات التي كشــفتها لــي التجارب، دون 

دعم أو مرافقة.
دائمًــا كانت تمرُّ الأيام والشــهور بعد أي تجربة أولى، 
وكلّ شــيء يمرُّ معها مُســرعًا غير مُباليًــا، بينما كنتُ 

أعلق بتفاصيلها!
أُحلّل ما دار من أحداثٍ في ذهني، ألومُ نفســي كثيرًا، 
أتخبّــط؛ لكن سُــرعان ما أمســك بزمام الأمــر وأُلقي 

باللوم جانبًا، وأبدأ بالترميم والتحسين.
الحقيقــة التــي تعلمتها اليوم هــي أنّ التجربة الأولى 

كانت تُظهِر الوجه القبيح لمَا أنا عليه!
الوجه الذي لو لمْ أُبصره لكنتُ عشــتُ عمرًا طويلًًا وأنا 

أتغنى وأتغزّل بالوجه الحسَن الذي أظنُّ أني عليه!
التجربــة الأولــى كانت تضرب على أوتارٍ حساســة جدًا 

ورقيقة، لكنّها صنعتني!
وبتشــبيه آخر بإمكانــي القول أنّها كانــت بمثابة أنّي 
وبعــد طــول انتظــار وجــدتُ البوابــة وحصلــتُ على 

مفتاحها وفتحتها؛ لكن لمْ يؤذن لي بالدخول!
ورغــم عدم تمكنّي مــن الدخول بعــد، إلّّا أنّني أخذت 
نظرة شــاملة عن الأمر؛ وعليه اطمئــنّ قلبي وتهيّأت 
نفســي لما هوَ قــادم، وهكــذا كانت التجربــة الأولى 
بمثابة خارطــة الطريق التي تُرشــدني نحو المقاصد؛ 

لكنّها لمْ تكُن يومًا نقطة الوصول!

التجربة الأولى
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24 ألف متطوع وأكثر من 30 ألف يطمحون لصنع الأثر ..

اليمامة - خاص
فــي خطــوةٍ رائــدة وتمثــل علامــة فارقــة فــي 
ــة،  ــي المملك ــي ف ــي الثقاف ــل التطوع ــخ العم تاري
الثقافــي  العزيــز  عبــد  الملــك  مركــز  يحتفــي 
العالمــي )إثــراء( مبــادرة أرامكــو الســعودية اليــوم 
بإنجــازٍ غيــر مســبوق، حيــث تجــاوز عــدد الســاعات 
ــوع،  ــاعة تط ــون” س ــز “ملي ــي المرك ــة ف التطوعي
وأكثــر مــن 24 ألــف متطــوع يشــارك فــي تحقيــق 
أهــداف ورســالة المركــز مــن خــال المشــاركة 
ــة،  ــج التفاعلي ــات والبرام ــادرات والفعالي ــي المب ف
ناســجين بذلــك قصصًــا وتجــارب ملهمــة صنعــت 

ــر. ــدت الأث ــهد وخلّ المش
مليون ساعة تطوع 

وفــي هــذه المناســبة، ذكــرت مديــر العمليــات 
التشــغيلية فــي )إثــراء( ولاء طحــاوي: “يحتفــي 
تطــوع  مليــون ســاعة  بتحقيقــه  اليــوم  )إثــراء( 
الثقافــي، والــذي يعــد الأول مــن  المجــال  فــي 
ــة العمــل  نوعــه حيــث يخــوض المتطوعــون تجرب

ــي يقدمهــا  ــات الت فــي القطــاع الثقافــي والفعالي
المركــز وممارســتها”، مضيفــةً: “أنــه بلــغ عــدد 
ــاوز  ــوع وتج ــف متط ــن 24 أل ــر م ــن أكث المتطوعي
عــدد المتقدميــن للتطــوع فــي إثــراء أكثــر مــن 30 
ألــف يطمحــون للانضمــام للفريــق التطوعــي، ممــا 
يثبــت نجــاح هــذه التجربــة التــي تصقــل المهــارات 
وتنميّهــا لا ســيما المهــارات الاجتماعيــة، وتضيــف 
لهــا قيمًــا ومبادئًــا جديــدة كحــب العطــاء دون 

ــر”. ــع الأث ــي صن ــة ف ــل والرغب مقاب
كسر حاجز الخوف 

ومــن بيــن النمــاذج الملهمــة فــي تاريــخ التطــوع 
مــع إثــراء، التجربــة التــي أطلقــت عليهــا المتطوعــة 
إلــى  الانعــزال  “مــن  عنــوان:  الدوســري،  منــى 
ــهاب: “أن  ــا بإس ــى تجربته ــف من ــة”، وتص المنص
شــجعني  الجمهــور  ومقابلــة  التطوعــي  العمــل 
ــأة،  ــى التأت ــب عل ــى كســر حاجــز الخــوف والتغل عل
الالتحــاق  مــن  أعــوام  ثلاثــة  أكملــت  أن  وبعــد 
الآخريــن،  مــع  والتعامــل  التطوعيــة  بالفــرص 
اســتطعت أخيــرًا الوقــوف علــى خشــبة مســرح 

)إثراء( يحتفي بتحقيق “مليون” 
ساعة من الأثر التطوعي . احتفاء
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إحــدى مســابقات الإلقــاء دون تدريــب مســبق، 
والترشــح بعدهــا مباشــرةً للمنافســة علــى مســتوى 
المنطقــة الشــرقية، لأفــوز بالمركــز الثانــي فــي 

تلــك المســابقة”.
طاقات شبابية ملهمة

وعلــى خــطٍ مــوازٍ، تجــد المتطوعــة شــمائل العبــود 
نفســها فــي حديــثٍ شــيّق حــول تجربتهــا مــع 
التطــوع فــي إثــراء، وتســرد التفاصيــل قائلــة: “إن 

التطــوع أتــاح لــي الفرصــة لخــوض تجــارب عديــدة 
ــام  ــع الأي ــفت م ــى اكتش ــة، حت ــات مختلف ــي بيئ ف
شــغفي ونقــاط قوتــي، وأسســت فريقيــن للعمــل 
التطوعــي والإعلامــي، لمشــاركتي الشــغف وخدمــة 
المجتمــع، لاكتشــف بذلــك طاقــات شــبابية ملهمة، 
الفــرص.” وتختــم  مــن  أبوابًــا  أمامنــا  وفُتحــت 
بالفكــرة  الإيمــان  أن  علــى  بالتأكيــد  تجربتهــا 

ــزات. ــع المعج يصن
أثر مستدام

وعلــى الرغــم مــن عملــه فــي مجــال تقنــي، وجــد 
إثــراء فرصــة  مــع  التطــوع  فــي  الخــرس  علــي 
لتوســيع مداركــه واستكشــاف مجــالات جديــدة 
ــي  ــاركته ف ــال مش ــن خ ــه، م ــن تخصص ــدًا ع بعي
متنوعــة  ومجتمعيــة  ثقافيــة  ومبــادرات  برامــج 
لتنميــة  فرصًــا  يفتــح  التطــوع  أن  لــه  أظهــرت 
مهاراتــه فــي مجــالات متعــددة، ويعــزز شــغفه 
قيمــة  تجربتــه  منــح  ممــا  والتطــور،  بالتعلــم 
إضافيــة فاعلــة وأكســبه قــدرة أكبــر علــى صناعــة 

أثــر مســتدام.
تجربة استثنائية

الفعاليــات  وتنظيــم  الطفــل”  “متحــف  وبيــن 
المطــر  مشــاعر  المتطوعــة  تكتشــف  والبرامــج 
العمــاء  مجــال خدمــة  فــي  الحقيقــي  شــغفها 
والتواصــل المباشــر مــع الجمهــور، وتصــف تجربتها 
فــي التطــوع داخــل إثــراء بأنهــا تجربــة اســتثنائية 
ومختلفــة عــن أي تجربــة أخــرى، حيــث ســمحت 
لهــا بتطويــر مهاراتهــا ومواجهــة الجمهــور وســط 
بيئــة محفــزة، تعرفــت خلالهــا علــى تفاصيــل 
ومعلومــات ثقافيــة مُثريــة، فتحــت لهــا مــع الوقــت 

وكثــرة التجــارب آفاقًــا جديــدة.
تأهيل في سوق العمل 

شــكلت تجربــة أفنــان الضويحــي فــي التطــوع 
ــة  ــيرتها المهني ــي مس ــة ف ــة فارق ــراء محط ــع إث م
والشــخصية؛ إذ مكنتهــا مــن التعامــل مــع أنمــاط 
وشــخصيات متعــددة مــن مختلــف دول العالــم، 
والتفاعــل  التواصــل  فــي  مهاراتهــا  عــزز  ممــا 
الثقافــي. كمــا فتحــت أمامهــا آفاقًــا جديــدة لبنــاء 
علاقــات مهنيــة مثمــرة، وأســهمت فــي اكتســابها 
مهــارات احترافيــة وممارســات عمليــة طبقتهــا 
ــراء،  خــال تجربتهــا فــي برنامــج التطــوع مــع الخب
ــى أدائهــا فــي  ــة انعكســت عل ــة الثري هــذه التجرب
ــا  ــا وتميزه ــي تطوره ــهمت ف ــل، وأس ــوق العم س

ــا. ــن أقرانه بي
الجديــر بالذكــر أن الخدمــات التطوعيــة فــي )إثــراء( 
تهــدف إلــى المســاهمة فــي تعزيــز التــزام الشــباب 
ــل  ــق جي ــن خل ــاً ع ــع، فض ــاه المجتم ــراد تج والأف
جديــد يمتلــك خبــرة فــي الخدمــات الاجتماعيــة 
ــز أول  ــد المرك ــي. ويع ــي والثقاف ــاع الإبداع والقط
جهــة تعمــل علــى تطويــر وإدارة برامــج وخدمــات 
التطــوع المهنــي فــي المملكــة العربية الســعودية، 
ــوزارة  ــع ل ــة” التاب ــج “إدام ــر برنام ــاوزًا معايي متج
العمــل والتنميــة الاجتماعيــة. ليكــون بذلــك منصّــة 
ــرات، وتخريــج  ــاء المهــارات وصقــل الخب رائــدة لبن
ــل  ــن داخ ــادراتٍ م ــاق بمب ــتعدّ للانط ــباب مس ش

وخــارج المركــز.

20
25

 - 
وبر

كت
2 أ

3 
-  

28
81

د 
عد

ال

49



أمام  يبقى  لا  بالروح،  العالم  يضيق  حين 
الإنسان سوى أن يلوذ بالكلمة.

ولا  الورق،  على  مسكوبًا  حبرًا  ليست  الكتابة 
ترفًا كما يظن البعض، بل هي جسر يمتد بين 
العابرة والخلود.  اللحظة  الذات والعالم، بين 
الذات  هي فعل نجاة خفي، ومحاولة لترميم 
نشعر  وما  نعيشه  ما  بين  في شرخٍ  الواقعة 
به. إنها تجربة لإنقاذ النفس التائهة بين ما 
الإفصاح  عن  اللسان  يعجز  وما  قوله  يمكن 

به.
والمكان،  الزمان  حدود  يتجاوز  فعل  الكتابة 
يخلّد الأفكار والمشاعر، ويعيد تشكيل الهوية 
التي  اللغة  إنّها  معًا.  والجمعية  الفردية 
نتنفس بها حين تخذلنا اللغات، والملاذ الذي 

نلوذ به حين تضيق الجهات.
بحرًا  تشبه  خائنة،   — يقال  كما   — الذاكرة 
رويدًا،  رويدًا  الماضي  سواحل  أمواجه  تأكل 
حتى تذوي المعالم وتغرق التفاصيل الثمينة 
في أعماق النسيان. وهنا تبرز الكتابة كفعل 
الهوية.  ضياع  من  خلاص  أول؛  خلاصٍ 
وكل  ذاكرته،  مجموع  جوهره  في  فالإنسان 
ستضيع  كانت  لحظة  لالتقاط  محاولة  حرف 
ولأننا  الفقد،  نخاف  لأننا  نكتب  الحبر.  لولا 
نحاول أن نحفظ ما يتسرب منا بصمت لا يُرى.

ربما لهذا السبب، حين نكتب نشعر أننا نرتّب 
الورق جذورًا  الفوضى داخلنا، كأننا نزرع في 
استعراضًا  ليست  الكتابة  لذواتنا.  جديدة 
للوعي، بل مصالحة مع الألم. الكاتب الحقيقي 
نصّ  كل  في  ليشفع.  بل  ليدهش،  يكتب  لا 
يضع  الكلمات،  بين  القديم  من  شيئًا  يودع 
اعترافًا لم يجرؤ على قوله. فالحبر ليس لونًا، 
بل أثر لرحلة داخلية لا يعرفها إلا من سار في 

عتمة ذاته باحثًا عن الضوء.
كما  بل  هو،  كما  نتذكره  ما  نكتب  لا  نحن 
بل  الماضي،  مرآة  ليس  فالنص  به.  شعرنا 
تأويله. من هنا تنبع فرادة الكتابة، إذ تتحول 
خالص،  جمالٍ  إلى  الكاتب  يد  في  الذكرى 
ويتحوّل الألم إلى فن. فالكتابة ليست تسجيلًًا 
للأحداث، بل إعادة تشكيلٍ لها، ومنحها معنى 
الوشم  هي  الجسد.  حدود  خارج  آمنًا  ومأوى 
الذي ننقشه على جلد الوجود لنقول به: كنت 

هنا، عانيت، فرحت، أحببت، وعشت.
حدود  عند  يقف  لا  بالحبر  الخلاص  لكن 
التوثيق، فهناك فجوة بين حبر الذاكرة وحبر 
الإبداع. عندما نكتب من الذاكرة، نحن نختار 
الضوء على تفاصيل  وننتقي ونركّب، نسلّط 
ونخفي أخرى. نحن لا نكتب ما حدث فعلًًا، بل 
ما نعتقد أنه حدث، أو ما نريده أن يكون قد 
الكتابة من حفظٍ للماضي  حدث. هنا تتحوّل 

إلى فهمٍ له، من البكاء عليه إلى التحرر منه.
حيًّا  مثالًًا  درويش  محمود  تجربة  في  ونرى 
حوّل  فقد  الإبداعي.  الخلاص  هذا  على 
قريته  من  نزوحه  وذكرى  الشخصية،  ذاكرته 
ذاكرة  تُخلّد  شعرية  أسطورة  إلى  »البروة«، 
منزله  عن  يكتب  يكن  لم  بأكمله.  شعب 
من  يخلق  كان  بل  فردية،  كحادثة  المهدم 
حجارة بيته كلماتٍ تزن الأرض. عبر قصائده 
جماعية،  ذاكرة  إلى  الفردية  الذاكرة  تحولت 
وجرحه الشخصي إلى هوية قومية. لقد وعى 
درويش هذا الدور الخلاصي جيدًا، حين قال: 
فعل  إلى  الكتابة  محولًًا  عربي.«،  أنا  »سجّل! 

وجودٍ ومقاومةٍ للنسيان.
الحكايات  التي خلّصت  وليلة«  ليلة  »ألف  من 
التي  فرانك«  آن  »مذكرات  إلى  الضياع،  من 
أنقذت قصة من النسيان، إلى قصائد درويش 
التي حفظت للقضية الفلسطينية روحها، نرى 
كيف تتحول الكتابة من فعل خلاصٍ شخصي 

إلى ضميرٍ جمعي.
التناقض  ذلك  الكتابة  تبقى  ذلك،  ورغم 
الجميل؛ محاولة يائسة لإمساك اللحظة وهي 
في طريقها إلى الزوال. هي فعل إيمان رغم 
كل شيء: إيمان بأن الحياة يمكن صياغتها، 
وأن للألم قيمة يمكن استخلاصها، وللجمال 

بقاء يمكن تدوينه.
هي الوردة التي نقدمها لأنفسنا في مواجهة 

صحراء النسيان القاحلة.
والذاكرة  الورق،  على  يسيل  الذي  الحبر  بين 

التي تتسرب من بين الأصابع،
يخلق الإنسان الكاتب خلاصه بكلمة، ويقول 
للعدم — على طريقة درويش —: »سجّل... 

أنا هنا.«

مقال

الكتابة كخلاص..

كيف ننقذ ذواتنا بالحبر؟

حنين محمد 
عقيل

@haneen_m_303
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نورة البدوي/ تونس
»خلل في الهواء« هو عنوان الإصدار  الشعري 

الجديد -للشاعر و المترجم و المحرر و مدير النشر 
رمزي  في دار تشكيل بالمملكة حاليا - التونسي 

رحومة، و لقد احتوى  ديوانه على ثلاثة فصول؛  بن 
الفصل الأول ظلال الذاكرة،  وأما الجزء الثاني فهو  

ذاكرة الظلال،و الجزء الثالث فكان مخصصا للشذرات.
 و لقد اعتمد شاعرنا في أسلوبه على التنويع في 
الكتابة الشعرية، ليكون الفصل الأول شعرا موزونا 
قائما على  قصائد التفعيلة،أما الجزء الثاني و هو 
ذاكرة ظلال فقد كانت كل قصائده نثرا و كأنه 

بذلك يقيم تقابلا بين عالمين عالم قائم على وحدة 
الإيقاع  ليقابله  عالم آخرينحو إلى شعرية التفاصيل، 
و تكثيف  المعنى و  تمثل الحواس كمنافذ للتعبير 
ونسج المجاز ،مثال ذلك قوله في قصيدة الأسماك 

ص 58  :

عالمه الشعري يتراوح بين التفعيلة وقصائد النثر ..

تتخبط  وهـــي  الأســـماك  تأملت  “لطالما 
وتتلوى في شباك الصيادين 

متسائلا: 	
لم لا يبكي السمك؟

ولم أفهم إلا متأخرا 
أنه كان يحيا في دموعه المالحة.”

وبين المـــوزون بايقاعيته والنثر بتكثيفه 
واختزاله تحضر ذات الشاعر لتبوح بمواقف 
من الوجود والعدم، ومن الفراغ والامتلاء،  
من الأنا والآخر، من الذاكرة والظلال، ومن 
الشـــعر والكتابة، ومن عوالـــم الخلل .... 
ليختم كل هذا بجزء الشذرات وكأنها رذاذ 
من المطر يختـــزل فيها كل هذه المعاني 
وكينونتها فيلخـــص كل هذا بما أتاه في 

فاتحة ديوانه فيقول:
“مُتعب مـــن الضوء الواقـــف على عينيّ 

أكتُب لأرى”.
عن كل هذه المعاني من تكثيف واختزال 
لليمامة  وســـرد وحضور للأنا والآخر كان 

رمزي بن رحومة : وظيفة 
القصيدة أن تنكأ الجراح . 

هذا اللقاء مع الشـــاعر التونسي رمزي بن 
رحومة عن ديوانه خلل في الهواء. 

لماذا خلل في الهواء ؟ 
ــ ما عشـــناه في فترة كورونـــا قرب إلينا 
فكرة هي في الأســـاس طبيـــة قد تتحول 
إلى فكرة وجودية أو شعرية، و هو أن هذا 
الهواء الذي يمثل أقرب الأشياء إلى الذات، 
-فالـــذات تتنفـــس لا شـــعوريا من دون 
أي قصديـــة أو من دون تخطيط مســـبق 
بالهواء،  الملتصقة  الذات  هذه  للتنفس-، 
التنفس أصبحت مهددة  ملتصقة بعملية 
الهواء  الهواء، ففكـــرة  بما يحمله ذلـــك 
يصبح مبعث للخطر و ربما يهدننا بالفناء 
و نشـــعر بالخطر في علاقتنا به هي نمت 

في الذهن في فترة كورونا.
لكن بعد ذلـــك أردت أن أعممها فالهواء 
ليس فقط ما نتنفســـه، الهـــواء أيضا ما 
يلحفنا أحيانا حينما يكـــون الطقس حار، 
الهواء هو رعشـــة البرودة هو مشـــاعر و 

ذكريـــات، أنـــا عممت المســـألة و جعلت 
هـــذا الهواء بكل دلالاته المباشـــرة و غير 
بالجســـم،  المتعلقة  الدلالات  المباشـــرة، 
أي بمـــا هو غريب عنا، ذلـــك الذي يوضع 
على طاولة التشريح لأن الرئتين و قصبة 
التنفس و ما إلىذلك لا أعرف عنه شـــيء ، 

هذا جسمي و ليس جسدي.
أما الجســـد فهو ذلك الذي يحمل تجربتي 
الوجودية، أنا أردت أن أجعل الهواء مختلفا 
سواء في وجهه المتعلق بالجسم أو أيضا 

في وجهه المتعلق بالجسد.
وكلمة خلل في الهواء، الخلل دوما يحيلنا 
على أمر مناقض للخلل، لأنهأمر طارئ، إذا 
كلمة خلل هـــي مقصودة لتحيلنا على أمر 
جديد أي طارئ و ليس أصليا فهذه الفكرة 

العامة.
كالآتي:”متعب  كان  ديوانك  في  التصدير 
من الضوء الواقف على عيني اكتب لأرى”:  
هل الكتابة لرمـــزي بن رحومة هي وليدة 

الحوار
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حوار مع الزمن يشغل الشاعر؟
ــــ هذه تعتبر من العبارات المغاليق التي 
تأتي لتغلق أمرا بعينه و ليس لتفتح آفاقا 
أو ما شابه، فالكتابة التي تفتح الآفاق هي 
جمـــل عتبات تحملنا إلى أرجـــاء عديدة و 

منفتحة.
وهنالك العكـــس التي هي جمل المغاليق 
ليست مفتاحية بل هي جملة تأتي لتنهي 
القول في أمر ما فتكون ذات طابع تقريري 
وتصريحي وهذه الجملة لها علاقة بسؤال 
لطالما أقض مضاجع الشعراء وهو سؤال 

لماذا نكتب شعرا؟
وأنـــا حاولـــت أن أجيب عنـــه حتما داخل 

الديوان في سطر: 
قالت لماذا الشعر؟...

قلت كي يحيا الورد و تذبل  المزهرية 
أمـــا أنا رمزي بـــن رحومة فلمـــاذا أكتب 
الشعر؟ هل هي عملية اختيارية؟ فأنا أجبت 
بأن كتابة الشـــعر هي نوع من التنفيس 
للكم الهائل من الضوء  كما نعلم، انعدام 
الموجود داخل الإنســـان الشاعر، و الضوء 
كمـــا نعلـــم إذا انعدم لا نـــرى و إذا كان 
ســـاطعا جدا لا نرى، فالشـــمس لا يمكن 
أن تفتح أعيننا فـــي مواجهتها لأن الضوء 
شـــديد جدا، لأن الضوء يجـــب أن يكون 
وليـــس متجاوزا  معدلا موجـــودا بمقدار 
للحد الذي تحتمله العين ويحتمله التوازن، 
فهذا الضوء حين يكون شـــديدا يجب أن 
يخفف السبيل الوحيد لتخفيف ذلك الضوء 

الساطع في الداخل هو الكتابة.
فهي إنقـــاص من ذلك الضـــوء الداخلي 
الخارجي، كأنك لديك  العالم  إلى  بإخراجه 
ضوء محجوز في حجرة و تفتح أنت نافذة 
فيخرج مـــن ذلك الضـــوء المحتجز و ينير 
الخـــارج و لكنه ينقص مـــن الداخل فهو 

عملية توازن.
فهذه الجملة كانت من أجل بيان موقفي 
من الشـــعر، أين يقف رمـــزي بن رحومة 
من الشعر؟، يكتب الشعر من أي موضع؟، 
من أية زاوية؟،  لأن كتابة الشـــعر ليست 
بأمر اعتباطي، هـــي موقف من الوجود و 
الحياة، لكن ليـــس موقفا ذهنيا صرفا بل 

هو موقف متلحف بالمشاعر أيضا.
لذا كانت هذه الجملة توطئة للديوان كله.
فـــي هذا النثـــر وجدنا الاختـــزال وتكثيف 
المعانـــي والـــدلالات: الغيـــاب والمـــوت 
بظلالها  والذاكـــرة   .. والوطـــن  والحنين 
تصاعديا  إيقاعا  وجدنا  بذاكرتها  والظلال 
في رسم هذه الصورالشـــعرية فهل هذا 
الشـــعور بمعنى خلل  لتقريب  النسق هو 

في الهواء؟
ــــ ربما، ما أســـتطيع قوله أن فكرة خلل 
ليقابله  منشود  عالم  اســـتحضار  تقتضي 
عالم مختل، فالعالم المنشـــود هو العالم 
المتـــوازن وهذا العالـــم لأحيان يمكن أن 

أشير إليه مباشـــرة داخل النص لكني في 
بالغياب، يعني  إليه  أشـــير  الأوقات  أغلب 
حين أقول” لا ضفة لنعبر إليها”، إذاً، هناك 
عالم آخر متخيـــل هو ذاك الذي فيه ضفة 
يعبر إليها،  أي لا ســـراب لنمسح به أعيننا 
الملطخة بالحقيقة أو لن ننظر صوب البحر 
“ لن ننتظر أيام حـــرب وافدة في مراكب 
الدعاء”، أو عندما أقول في قصيدة أخرى 
:”ســـنعلم أبنائنا أن لا يرسموا شمسا في 
ركن الصورة ولا عشـــبا في أســـفلها “، 
فالعالم السوي يرسم فيه الطفل شمس 
في ركـــن الصورة ويرســـم عشـــب في 
أسفلهالأنه يعيش حياة بريئة ليس فيها 
قصف يومي ليس فيها أشـــاء تحيط بك. 
في العالم العادي تغرس الأشـــجار ليأتي 
التوابيت،أما  منها الخشـــب و تصنع منها 

في الأوطان المســـلوبة فتغرس التوابيت 
لتتحول فـــي يوما من الأيامإلىالأشـــجار 
يعني  تدفع الأرواح ضريبة لتعمير، ضريبة 

لاستمرار الحياة.
فالفكـــرة؛  أن تقريـــب خلل فـــي الهواء 
يكون باســـتحضار نقيضه إما بتشـــكيل 
ذلك النقيض قولا مباشـــرة،  أو بتغييبه و 
ذكره منفيا أي استحضاره بالنفي... لأنني 
حين أقول:” لا أملـــك معطفا” معنى هذا 
أني أعرف المعطف وأني رأيت معطف. لو 
لم أر معطفا فـــي حياتي لما قلت لا أملك 
بالغياب،  الاستحضار  يصبح  فهنا  معطفا، 
والغيـــاب ليس هـــو العـــدم، فالعدم أن 
الشـــيء لم  يوجد أصـــا أو غيابه فمعناه 
أنه وجد وفقد والخلل فـــي الهواء معناه 
أن الهـــواء كان في يوم من الأيام متوازنا 
ثم اختل كان صالحا للاستنشاق ثم اختل، 
وكما قلت سابقا أن هذا الخلل يشمل كل 
أبعـــاد الهواء يعني اختلال الحضور اختلال 
العلاقـــة الحميمة بين الإنســـان والهواء 
فليس هنـــاك ما هو أقرب إلى الإنســـان 

من الهواء ومع ذلك هي علاقة مختلة في 
جميع المستويات.

وباستحضار المتناقضات أيضا لان العملية 
عملية مقابلـــة كما أســـلفت بين ما هو 
متوازن و ما هو مختل إذا ســـيكون هنالك 
مقابلة بيـــن الحضور و الغياب بين الحياة 

والموت....
 قســـمت ديوانك إلى جزأين ذاكرة ظلال 
وظلال ذاكرة وفي إحدى أبياتك تقول:  لو 
كنا نعلم معنى الظل لما فاتتنا فلســـفة 
الأشياء؟  ما فلسفة ارتباط الذاكرة بالظلال 

والظلال بالذاكرة؟
ــــ ظـــال الذاكـــرة و ذاكـــرة الظلال، لو 
لاحظتي ظلال الذاكرة كانت شعرا موزونا 
وكانت قصائـــد تفعيلـــة جميعها، وهذا 
مقصود لأنه حين نريد أن نكتب لذاكرتنا 
فإننا نلتزم الوزن حبا في ذلك الإيقاع و حبا 
في ذلك الموروث الشعري الموزون، نحن 
سنضطر إلى تغيير كلمة أخرى و تعويض 
لفظ بلفظ كي يستقيم الوزن.إذاً، الكلمة 
الأولـــى التي يفترض أن تخـــرج من ذات 
الشـــاعر بكل توهجها يمكـــن أن نضحي 
بقليـــل من ذلك التوهـــج لفائدة الوزن و 
الإيقاع و هكذا يصبح ذلك المكتوب ليس 
الذاكرة كما دلقت على الورق مباشرة بل 
هي ظلال تلـــك الذاكرة، هـــي لها علاقة 
بها. فعلاقة الظل بالإنســـان الظل يتابع 

الإنسان أينما ذهب لكنه ليس هو.
تلك القصائد هي وثيقة الارتباط بالذاكرة 
لكنها ليست هي  بل ظلال الذاكرة و لهذا 
أردت أن أشـــير به إلى وعيي بما اكتب، أنا 
لا أكتب جزافا أوأكتـــب اعتباطا .. أنا حين 
أكتـــب التفعيلة اكتبها بوعي أعلم ما هي 
حدودها الجماليـــة و ماذا تضيف التفعيلة 
للنـــص، و ماذا تفقده، يعنـــي بما يكون 
نص التفعيلة غني وما يفتقر إليهأيضا و 

العكس بالعكس.
 حين نذهـــب إلى قصيدة النثر نجد ذاكرة 
الظلال هي قصائد نثـــر لأن قصائد النثر 
تمثل هامش الكتابة الشعرية فلو محصنا 
بعض النصوص القديمة مثل المتصوفة. 
كانت شطحات مســـتهجنة لكن ربما نجد 
فيها الكثير من الشـــعر،  لكن الســـلطة 
للنص الموزون سواء تحدثنا عن الموزون 
بمنطقـــة التفعيلـــة أي الشـــعر الحـــر أو 

الموزون بالمنطق العمودي الكلاسيكي.
إذاً، القصيد بالنثر هـــذا النوع من الكتابة 
لطالما بقـــي في الهامـــش لطالما بقي 
في الظل كأنه هو ظل الكتابة الشـــعرية 
والأصـــل هو الوزن ..ولكـــن بمرور الزمن 
حصلت في هـــذا النوع مـــن الكتابة نوع 
من المراكمة واليوم تجـــارب عديدة جدا 
في كتابة الشـــعر بالنثر كتجربة نزيه أبو 

عفش. مثلا ومحمد ماغوط..
فهذه الكتابة بالنثـــر أصبح فيها مراكمة 
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وأنا كتبت قصائد النثر كي اســـتدعي ذلك 
النمط مـــن الكتابة أي ذاكرة الظلال.فهي 

ظلال الشعر وأنا حاولت أنأحيي ذاكرتها.
في خاتمة ديوانك وجدنا شذرات والشذرة 
كما يقـــال ضغط بحر في قطرة فهل هي 
بمثابة التنفيســـات أو التأملات خاصة وأن 
الإيقـــاع كان تصاعديا بيـــن الأنا والآخر  

والمكان والزمان ..؟
ــ الشـــذرات لم أجعلها مستقلة تماما عن 
ذاكرة الظلال وهي جزء منها، لأن الشذرات 
لا تكتب وزنا بل تكتـــب نثرا، لأن نقيض 
النثر هو الوزن وليس نقيضه الشـــعر، أنا 
تعمدت أن تكـــون خاتمة لأنه حين يختل 
الهواء مـــا الذي يحـــدث:  الاختناق،  وفي 
الاختناق يصعب على الإنسان أن يستطرد، 
الشـــاعر  يســـتطيع  فلن  النفس،  يتقطع 
الإسهاب بل ستضغط شاعريته في جمل 
قصيرة وقصيرة جدا .. يعني مثل الإنسان 

الذي يلهث كل لهثة شذرة.
 فالشـــذرات تعبير عن عدم الاسترســـال 
والإسهاب بســـبب ذلك الاختناق لكن في 
ســـياق مقاومة ذلك الشـــعور بالاختناق، 
يجمع الشاعر شعريته كلها ويضغطها في 

تلك الجملة المكثفة التي اسميها شذرة.
الشـــذرات  مواضيـــع  كانـــت  ولذلـــك 
الشـــعر فمثلا عندما  أشياءإشـــكالية في 
أقول” قالت ولما الشـــعر كـــي يحيا الورد 
وتذبـــل المزهرية هنا هذه الشـــذرة على 

سؤال جدوى الشعر .
أيضا حين أقول متعب من الضوء الواقف 
على عيني أكتب لأرى وهي أيضا شـــذرة 
افتتحت بها الديوان وهـــي أيضا رد على 

سؤال جدوى الكتابة. الكتابة في المطلق.
 فالمواضيـــع التـــي تطرقـــت إليهـــا في 
الشـــذرات هي مواضيع حساسة ومتعلقة 
حاولت  لذلك  والكينونة  والوجود  بالكتابة 
أن اختزلهـــا قـــدر الإمكان في ســـطر أو 
ســـطرين على الأكثر، لتكثيف تلك الفكرة 
أو لضنـــك تلك الدلالـــة والمضي بها إلى 
ذروة التكثيـــف والبلاغـــة لأن البلاغة أن 
نقول في الموجز، لذلك لم أجعل الشذرات 
في مواضيع تتطلب الاسترسال والإسهاب 
في القول بل جعلت مواضيع تلك الشذرات 

أشياء تضغط لتعبر عن الرؤية الشعرية.
 وهـــي مواضيع متعلقة بالرؤية وليســـت 
مواضيع متعلقة بالوصف أو الاسترســـال 
في الســـرد كانت جمـــل مكثفة تعبر عن 
رؤيتـــي الشـــعرية وعن رؤيتـــي للوجود  

ونفسي والكون والعالم والحياة .
ما جدوى الشـــعر اليوم فـــي عالم عربي 

تسوده الحروب والدماء والمجاعة؟
ــ هذا الســـؤال طرح في جميـــع العصور 
من ثقافات مختلفة يعني تســـود الحروب  
والدماء و المجاعة فالعالم مر بحرب عالمية 

أولـــى و مر بحرب عالمية ثانية واســـبانيا 
مرت بالحرب الأهليـــة و كانت هناك حرب 
الكوريتين يعني عشرات الحروب و في كل 
تلك الفترات كان الإنسان يحتاج إلى شعر 

و شعراء.
بل لعل الشـــعر لا يبلغ ذروته إلا في مثل 
تلك الأوضاع وحتى الهنـــود الحمر الذين 
غادرهم الرجل الأبيـــض من مختلف دول 
أوروبـــا، الهنـــود الحمر كتبوا شـــعر على 

طريقتهم.
 فالشـــعر هو المـــاذ في تلـــك الأوقات 
العصيبة، ولكن لماذا الشعر بالذات ؟ لماذا 
ليست فنون أخرى، لأن الشعر في جوهره 
هو دعوة الى رؤية جديدة ومختلفة للعالم 
والوجود والكون وكل الحروب سواء كانت 
ذات طابـــع ديني، أو ذات طابع توســـعي  
وكل أنواع الحروب، فما الذي يغير الرؤية 
ما الذي يعيد النظر في معتقد كل إنسان 

في هذا الكون هو الشعر.
فالشـــعر دعوة إلى رؤية مغايرة ومختلفة 
لأنفســـنا وللآخر ولما حولنـــا أيضا،فأكثر 
ما نحتاجه هو الشـــعر، الشعر يفتح أمامنا 
مجالات لا يمكن أن  نتخيل حتى وجودها، 
ينبهنا إليها. وهذا كان ديدن الشـــعر منذ 
ظهـــوره أي منذ البدايـــات الأولى للكتابة 
الشـــعرية عن مختلف الثقافات. والشاعر 
يقوم بهذه الوظيفة،  أحيانا تكون وظيفة 
تحفيز لكنهـــا في أغلب الأوقـــات تكون 

وظيفة تنبيه.
 فالشـــعر كان أقرب ما يكون إلى الحكيم 
الذي ينبه الآخرين إلـــى مغبة هذا الوضع 
أو ذاك. والشـــعر ضمير الأمة ولذلك نحن 

نحتاج باستمرار إلى الشعر .
الشـــعر تعبير عن علاقة الشاعر بالعالم، 

فأي عالم تنشد؟
ــ قد أفاجئك بالقول أن الشـــاعر ليس له 
عالم محدد ينشـــده، فالشـــاعر في قلق 
مســـتمر وكلما اطمئن إلـــى عالم انقلب 
عليه، الشـــاعر هو نقيض الطمأنينة، لأنه 
ابن القلق، الشعر يأتي من التفاؤل الدائم 

من معاودة السؤال عن البديهي .
الشعر،  ليس فقط نقيض الطمأنينة، بل 
الشاعر إذا اطمئن مات، لان الكتابة لا تأتي 
من الركود و الطمـأنينة، إذاً، الشاعر عليه 
أن يكون متجددا باستمرار يقلق حتى من 

مجرد مشاهدة فيلم.
بمعنى أن الشـــاعر يشـــاهد فيلم فيحرك 
سواكنه في أمر من الداخل، الشاعر ممكن 
يشـــغل باله و يشعر بمشـــاعر إشفاق أو 
حزن أوآسى لا لأجل نفسه أو مجتمعه بل 
أحيانا من اجـــل مظلمة تحدث في الطرف 

الآخر من المحيط.
الشـــاعر قد يتألم من أجل وردة، قد يتألم 
من أجـــل شـــجرة أحبها وقطعـــت أمام 

عينيـــه، يعني الشـــاعر هو مـــوكل بهذه 
الأحاســـيس المرهفة وهـــو أيضا مجبول 
على   دقة الملاحظة يعني سرعة الالتقاط 
مـــا لا تلتقطه العين العادية تلتقطه عين 

الشاعر.
 كلنا نمر ربمـــا أمام ركن من الأركان في 
أي مكان ونـــرى العناكب وهي تقيم حياة 
هناك لكننا قد لا نتســـاءل عن هذا، أماأنا 
فانـــي أدهش كيف تقوم حيـــاة كاملة لا 
لشـــيء إلا لأن جدارين التقيا، أنا أرى في 

هذا انتصار للحياة .
فبهذا المنطق؛ الشاعر ليس له عالم واحد 
منشـــود لكن له عوالم متواترة ومتجددة 
ينشـــدها كلما وصل إلىأمـــر ما طاق إلى 

غيره.
 ليـــس هنالك عالـــم ثابت لكنه ينشـــد 
الأفضل باســـتمرار وهذا العالم قد يكون 
الذي نعيش فيه وهو عالم المحسوســـات 
وقد يكون أيضا العالم اللغوي عالم اللغة 
التـــي يأوي إليها الشـــاعر، حتىإذا بلغها، 

ينشد عالما آخر.
هل بالإمـــكان القول أن القصيدة ضمدت 

جراحنا؟
ـ لا أعتقـــد أن القصيـــدة المطلوب منها 
تضميد الجراح، أحيانا قد يكون المطلوب 
من القصيدة هو أن تنـــكأ الجرح كما في 
قصيدة الحـــارث بن عبـــاد “ قرّبا مربط 
النعامـــة مني”  كان الهـــدف هو أن تنكأ 
الجـــرح، في قصيـــد مديح الظـــل العالي 
الهـــدف أن تنكأ  لمحمود درويـــش كان 

الجرح.
أحيانـــا يكون الهدف هو تقديم شـــهادة 
علـــى أمر ما أيضا؛  مثـــل قصيدة محمود 
درويش” خطبة الرجل الهندي الأحمرأمام 
الرجل الأبيـــض ما قبل الأخيـــرة” ، هذه 
القصيدة كانـــت كأنها شـــهادة على ما 
شـــاهده عالـــم الهنود الحمر مـــن إبادة. 
تنبيه  القصيـــدة شـــهادة،أحيانا تكـــون 
للمسكوت عنه مثل قصيدة “المخبر” لبدر 

شاكر سياب .
فالقصيـــدة ليس دورها أن تضمد الجراح، 
وهـــي ربما فـــي لحظـــة مـــا مرثية من 
المرثيات تطفئ  شـــيئا من نار الشاعر، أو 
قصيدة عن حبيبة مفقودة تضمد جراحه 
إلى حين، لكـــن ليس هذا هو الأســـاس 
فالشـــعر وظائف عديدة لكن ليس منها 

تضميد الجراح.
ما هو نتاجك المستقبلي؟

مازلت بصدد الاحتفـــال بديوان خلل في 
الهواء والترويج له. أريـــده أن يأخذ الحيز 
الذي أتمناه له،  وليس في ذهني مشروع 
آخر واضـــح، كل مشـــاريعي متعلقة في 
أخرى في التحرير وما إلى ذلك لكن هنالك 

دوما أفكار وأحلام مستقبلية .  20
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لطالمــــا كان فن الأوبرا والمســــرح 
الغنائــــي يمثل تحديــــاً مزدوجاً في 
الثقافة العربيــــة: تحدي التبني لفن 
التأســــيس  وتحدي  معقــــد،  غربي 
لإنتاجــــات عربية أصيلــــة. منذ أول 
القاهرة عام  عرض لأوبرا عايدة في 
1871، والمشــــهد العربي يبحث عن 
بصمتــــه الفريدة التي تــــوازن بين 
أصالة القصــــة وروعة الأداء الغنائي 

الدرامي.
في خضم هذا التحدي التاريخي، يطل 
علينا عــــرض “أم كلثوم: دايبين في 
السؤال  على  ليجيب  الســــت”  صوت 
أن  مسرحي  لعمل  يمكن  هل  الأهم: 
يتجاوز مجرد السيرة ليصبح حدثاً فنياً 
تاريخ  في  جديداً  يكتب سطراً  وإقليمياً  وطنياً 

المسرح الغنائي العربي؟
هذا الإنتاج، الذي يجســــد عظمة “الست” أم 
العربي  الغناء  الشرق وســــيدة  كلثوم كوكب 
دون منازع عبر اكثر من 75 عامًا وبمناســــبة 
مــــرور 50 عامًا علي وفاتها، نجح في كســــر 
عرضاً  مقدماً  الراسخة،  الذهنية  الصورة  حاجز 
مشاهدة  وبمجرد  وأسطورياً.  مبهراً  جماهيرياً 
هذا العمل الاســــتثنائي مــــن تأليف الدكتور 
أحمد  الشاب  المايسترو  وإخراج  العدل  مدحت 
المرء بشــــعور مؤكد: نحن أمام  فؤاد، يخرج 
ميلاد فني وثقافي جديد. لقد اســــتند العمل 
مقترناً  الواعدة،  الشــــابة  النجوم  إلى طاقات 
بعبقرية إخراجية وتقنية لم يســــبق لها مثيل 
في عروضنا العربية، مما وضع أساســــاً متيناً 
لمشروع يمكن أن نطلق عليه بكل ثقة “أوبرا 

أم كلثوم” للمستقبل.
فنون المسرح الغنائي: الأوبرا، والأوبريت، 

والمسرحية الموسيقية
تتباين الأشكال المختلفة للمسرح الغنائي في 
Op� (طبيعتها ودرجتها، حيـــ�ث تُمثل الأوبرا) 

الفنون تعقيداً، وتتميز  أرقى وأشد هذه   )era
بكونها عمــــاً درامياً يتم فيــــه غناء النص 
بأكمله دون أي حوار منطوق )باســــتثناء أجزاء 
الإلقاء المُلحَّن - Recitative(. وغالباً ما تتناول 
الأوبرا مواضيع جادة أو مأســــاوية أو ملحمية 
أوركسترا كبيرة وتتطلب فخامة  وتعتمد على 
في الإنتاج وأصواتاً ذات تدريب كلاسيكي عالٍ. 
أما الأوبريت )Operetta(، فيُعد شكلًا “خفيفاً” 
أو مصغراً من الأوبرا، حيث يهدف إلى الترفيه 
بشكل أساسي بمواضيع كوميدية أو رومانسية 
بسيطة. والفرق الجوهري يكمن في أنه يمزج 
بين الأغاني والألحان والحــــوار المنطوق غير 
الملحن، كمــــا تكون موســــيقاه أخف وأكثر 
بســــاطة وملاءمة للرقص والاستعراض. في 
Mu� الموسيقية)  الغنائية  المسرحية  أن  (حين 

ومرونة،  الأكثر حداثة  الشكل  sical Play( هي 
حيث تخلط بوضوح بين المشــــاهد التمثيلية 
المنطوق مع فواصل غنائية وراقصة.  والحوار 
وقد وُجد هذا الشــــكل ملاءمــــةً أكبر للذوق 
العربي في البدايات، كمــــا يتضح من أعمال 

رواد المسرح الغنائي العربي.

المحاولات العربية للأوبرا
شــــهدت المحاولات العربية لتبني فن الأوبرا 
تطوراً ملحوظــــاً، بدأ مع دخــــول الأوبرا إلى 
الخديوية  الأوبرا  دار  افتتاح  مع  العربي  العالم 
أوبرا  عُرضت  حيــــث   ،1869 عام  القاهرة  في 
عايدة لفيردي بالإيطاليــــة عام 1871. ورغم 
أن العروض فــــي البداية كانت لأعمال غربية 
الجهود انقســــمت لاحقاً بين  غالبــــاً، إلا أن 
تعريب الأعمال العالمية وتأليف أعمال أصيلة 
التعريب  محاولات  أبــــرز  من  العربية.  باللغة 
التي ظهرت في مصر في ســــتينيات  الجدية 
“الأرملة  أوبريت  تقديم  كانت  الماضي  القرن 
الطروب” )The Merry Widow( باللغة العربية 
La Travi�( ”1961، تلتها أوبرا “لاترافياتا  عام 

»أوبرا أم كلثوم«..
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ata( عام 1964، بمبادرات رائدة شاركت فيها فنانات مثل 
الدكتورة رتيبة الحفني. كما جرت محاولات لتقديم أعمال 
لموزارت مثل زواج فيغارو باللغة العربية. أما على صعيد 
الأعمــــال الأصيلة، فبالإضافة إلى أوبــــرا “عنتر” )1914( 
التي كُتبت عن قصة عربية، شــــملت أعمال لاحقة أوبرا 
“ابن سينا” )2003( في قطر. وفي العقد الأخير، تواصلت 
الجهود بظهور فرق مثــــل “أوبرا لبنان” عام 2017، كما 
شــــهدت الســــاحة أعمالاً معاصرة مثل العمل الأوبرالي 
والســــينمائي “كما لو أن الفاجعة لم تبتلني في الليل” 
)2023(. وتُعد أوبرا “زرقاء اليمامة” )2024( في السعودية 

باللغة  أوبرالي  إنتاج  وأكبر  أحدث 
العربية، مما يدل على اســــتمرار 
الفن  ملامح  نحو صقــــل  الحركة 
الأوبرالــــي بلســــان عربي وروح 

أصيلة.

لمسة الإنتاج المتميزة: بصمة 
مجموعة العدل

إن الجودة الفنيــــة والتقنية التي 
ظهر بها عرض “أم كلثوم: دايبين 
وليدة  تكن  لم  الست”  في صوت 
امتداداً لسجل  بل جاءت  الصدفة، 
حافل من الإبــــداع الإنتاجي الذي 
تشتهر به مجموعة العدل. لطالما 
بتبنيها مشاريع  المجموعة  عرفت 
فنية ذات قيمة عالية وتميز، سواء 
في السينما أو الدراما أو المسرح، 

مع تركيزها علــــى تقديم محتوى 
يعزز الهوية المصريــــة ويخاطب الجمهور العربي بأعلى 
المعايير. هذا الإنتاج الضخم يؤكد التزام المجموعة ليس 
فقط بتقديم عمل ناجح حالياً، بل بوضع حجر الأســــاس 
لمشروع ثقافي وفني مستقبلي طموح يهدف إلى إحياء 
المسرح الغنائي الكبير بمعايير متقدمة، وهو ما يضعها 
في صدارة الكيانات الإنتاجيــــة القادرة على تحقيق هذا 

التحول النوعي على الساحة العربية.

نص مدحت العدل: إنصاف إنساني ودرامي
كانت الركيزة الأساســــية لهذا النجاح هي الرؤية الدرامية 
في نص الدكتور مدحت العدل. لم يكتفِ العدل بتقديم 
ســــيرة تقليدية، بل انغمس في الجوانب الإنسانية لأم 
كلثوم، مُظهراً أنها كانت إنســــانة عظيمة وبسيطة قبل 
أن تكون الفنانة الأبرز في الشــــرق. النص أنصف كوكب 
الشرق إنســــانياً من خلال تناول جوانب لم يتطرق إليها 
أحد من قبل، معتمداً علــــى الوثائق وبموضوعية عالية 

بعيدة عن الإسفاف.

الأهم من ذلك، أن العمل كــــرّم جميع المبدعين الذين 
رافقوا مســــيرتها، بدءاً من أحمد رامــــي تأليفاً، مروراً بـ 
محمد القصبجي ورياض السنباطي تلحيناً. هذا الإنصاف 
ضــــروري، خاصــــة وأن الدكتور العدل، بصفته رئيســــاً 
المؤلفين والملحنين والناشرين )ساسم(، يدرك  لجمعية 
الكلمة واللحن. كما أنصف العمل فنياً وإنســــانياً  قيمة 
حتى أشد منافســــيها، مثل منيرة المهدية ومحمد عبد 

الوهاب، برقي شديد.

الإخراج التقني والرؤية المستقبلية لأحمد فؤاد
المخــــرج الشــــاب العبقري أحمد 
إلى مستوى  العمل  فؤاد قاد هذا 
تربي  فــــؤاد،  احمــــد  عالمــــي. 
صغيرا في مدرســــة الاستاذ فؤاد 
المهندس ثم تخرج من أكاديمية 
الفنون في إيطاليا ومركز الإبداع 
المصرية  الأوبــــرا  بــــدار  الفني 
وبعد احد ابرز مســــاعدي المخرج 
الفذ خالد جــــال، ولقد أثبت أنه 
بحق وصدق ملــــكًا للإبداع الفني 
المسرحي وخصوصًا الاستعراضي 

الدرامي.
ولقد اعتمــــد الإخراج على أحدث 
المســــرحي،  العرض  تقنيــــات 
من شاشــــات رقمية ومزج لافت 
الأدائية  الواقعيــــة  للمشــــاهد 
والافتراضيــــة الرقمية . كما تميز 
بقيادة  بأكملــــه،  العرض  طاقم 
المخرج، بدا كـمايسترو يقود أوركسترا كاملة في تناغم 
رهيــــب ، مما جعــــل الجمهور يتابــــع كل نبضة وحركة 
بتفاعل غير مســــبوق علي خلفية اغانــــي ام كلثوم . إن 
هذا المستوى من الإتقان، بمســــاعدة طاقم المخرجين 
المنفذين علي رأســــهم محمد مبروك، يضع العرض في 

مصاف الأعمال العالمية الكبرى.
أتوقع لهذا العمل، بكل صراحة ودون مبالغة، أن يصبح 
النموذج الحديث لـــــ “أوبرا أم كلثــــوم” ووريث النجاح 

العالمي لأعمال بحجم “أوبرا عايدة” لفيردي.

الرهان على جيل الشباب: براعة جماعية وفردية 
مسرحية “أم كلثوم: دايبين في صوت الست” كانت بحق 
بطولة جماعية لكل عناصرهــــا. الرهان الأكبر كان على 
الممثلين الشــــباب، الذين أثبتوا أن مصر تزخر بمواهب 
أكاديمية  واغلبهم من  الطاغيــــة.  النجومية  على  قادرة 
الفنــــون فــــي مصــــر كمــــا اكــــدت ذلك الاســــتاذة 
الدكتــــورة غــــادة جبــــاره رئيــــس الاكاديميــــة حيث 
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تم اجراء كافة اختبارات الترشيح 
والتدريــــب والبروفــــات فــــي 
الاكاديميــــة .. ويأتي على رأس 
الإبهار،  في  المتميز  الفريق  هذا 
تألقت الفنانة الشابة ملك أحمد 
أم كلثوم  التــــي جســــدت دور 
الفنانة  جسدت  بينما  الصغيرة، 
أم  شخصية  محمد  الجمل  أسماء 
أداءً  الكبيــــرة، مقدّمتين  كلثوم 

غنائياً وتمثيلياً استثنائياً.
نخبة  التوهج  هذا  في  شاركهما 
التي  الصاعــــدة  الأســــماء  من 
على  استثناء  دون  جميعاً  برعت 
مدار ثــــاث ســــاعات هي مدة 
الحجار  أحمد  قام  حيث  العرض، 
عبدالوهاب، وسعيد  بدور محمد 
سلمان بدور أحمد رامي، وهاني 

بدور  السنباطي، ويوسف سلامة  رياض  بدور  عبدالناصر 
إسماعيل شخصية  بينما جســــد عماد  القصبجي،  محمد 
الشــــيخ أبوالعلا محمد، وليديا لوتشيانو منيرة المهدية، 
وهدير الشــــريف زوجة أحمد رامي. كما تألق في تجسيد 
الأدوار الرئيســــية كل من عمر صلاح الديــــن )إبراهيم 
البلتاجي الأب(، ومنار الشــــاذلى )سيدة البلتاجي الأخت(، 
وإســــماعيل الســــيد )خالد البلتاجي الأخ(، بالإضافة إلى 
فتحي ناصر فــــي دور بليغ حمدي، ومحمد أيمن في دور 
وأســــامة  الخيام(،  )عمر  عبدالعزيز  وأحمد  فوزي،  محمد 
مجدي )الصحفي محمد عبدالمجيد(، والسيد أحمد محسن 

)الصحفي صالح(، وحسين روبين )زعيم الآلاتية(.
هذه النماذج الشابة لم تقتصر على التمثيل فحسب؛ بل 
امتد الإبداع إلى الجانب الموسيقي، حيث تولى الملحنان 
الشــــابان خالد الكمار وإيهاب عبد الواحد مهمة التأليف 
الإبداع  أن  ليؤكدا  للعرض،  الجديدة  والألحان  الموسيقي 
الحقيقي لا يعتــــرف بالعمر. كمــــا كان لعناصر الإبهار 
التقنــــي بصمة لا تُمحى، في مقدمتهــــا الديكور المبدع 
العدل  التي صممتها ريم  للشاب محمود صبري، والأزياء 

لتمثل أدواراً رئيسية في سياق العرض.
إن عظمة هــــذا العمل تكمن في قدرته على ملامســــة 
مكانة وروح أم كلثوم بقوة لم يســــبق لها مثيل، مؤكداً 
أنها معجزة فنية خالدة ولــــدت من ريف مصر العظيم، 

لتتجدد عبر الأجيال، في تحدٍ بارز للزمان والمكان.

هنات التنظيم والطموح الفني الجامح : 
على الرغم من الإبهار الفني والريادة التي حققها العمل 
في مســــيرة المســــرح الغنائي العربي، لا يمكن تجاوز 
بعض الملاحظات التي تؤثــــر على التجربة الكاملة وتحد 
من طموحه العالمي. على المستوى التنظيمي، كان هناك 

ضغط واضح بســــبب ضيق المكان المخصص للجمهور 
الغفير، مما أدى إلى ضعف مستوى الخدمات في مناطق 
الانتظار والاســــتراحة. عانت مناطق تناول المشــــروبات 
ودورات المياه من ضعف شــــديد في الخدمة أمام هذا 
الإقبال، وهو أمر يستوجب المراجعة لضمان راحة الحضور 
تليق بمستوى الإنتاج. فنياً، ورغم مهابة مشهد وفاة أم 
كلثوم، كان اختيار اللون الأســــود لملابسها في مشهد 
النهاية قاسياً بعض الشيء، وربما كان اللون الأبيض أو 
المزدوج أكثر تعبيراً عن الخلود الذي ســــعى إليه العمل. 
كمــــا أن النقلــــة الســــريعة والمفاجئــــة فــــي نهاية 
الحــــزن والشــــجن والروحانية إلى  العرض مــــن حالة 
والـ”روشــــنة” جاءت دون  البهجــــة والصخب  حالة من 
تمهيد درامي كافٍ، وقد تكون محاولة حادة ومباشــــرة 
لـجذب المزيد من فئة الشباب عبر إيقاع موسيقي سريع.

رائد في المسرح الغنائي العربي :  تأكيد لميلاد نموذج 
في الختــــام، يمثل إنتاج “الســــت أم كلثوم: دايبين في 
هواها” نقطــــة تحول حقيقية لا في المســــرح المصري 
وحسب، بل في مســــيرة المسرح الغنائي العربي بأكمله. 
إنه احتفاء عميق بذكرى ســــيدة الغنــــاء العربي، وتأكيد 
لولادة جيل مبدع قادر على المنافســــة عالمياً وترســــيخ 
الهوية الفنية للمنطقة. عندما يقترن هذا الإبهار بعبقرية 
نص الدكتور مدحت العدل الذي أنصف الأسطورة إنساناً 
وفناناً، يصبح لدينا عمل يستحق كل التقدير. لقد ودّعنا 
المسرح ونحن على يقين بأننا شهدنا ميلاد مشروع فني 
خالد، يســــتحق أن يكون النموذج الرائد الجديد للمسرح 
بحجم  العالمي لأعمال  النجــــاح  ووريث  العربي،  الغنائي 

“أوبرا عايدة” في “أوبرا ام كلثوم “ .
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في عالم التجارة والأعمال، تُعرف الشركات 
طبيعي،  أمر  وهذا  التجارية،  بعلاماتها 
فالشعار لا يمثل مجرد شكل أو حروف، بل 
التي  البصرية  الشركة وبصمتها  هو هوية 
وتُميزها  لمنتجاتها،  العملاء  ولاء  تُعزّز من 

عن بقية المنافسين.
فمن منّا لا يعرف شعار التفاحة المقضومة 
لشركة  الملونة  الحروف  أو   ،Apple لشركة 
من  الممتد   Amazon سهم  أو   ،Google
حرف )A( إلى )Z( في ابتسامة ذكية توحي 
بشمولية منتجاتها؟ بل وحتى في قطاعات 
السيارات،  أو  الغازية  كالمشروبات  أخرى 
وفورد  كوكاكولا  مثل  راسخة  علامات  نجد 
لا  رموزًا  أصبحت  وماكدونالدز،  وتسلا 

تُخطئها العين.
كونها  على  تقتصر  لا  التجارية  العلامة 
وسيلة تعريفية، بل تمثل اليوم أحد أصول 
الشركات التي تُدرج قيمتها في الميزانيات 
والتقارير المالية. فمثلًًا، بلغت قيمة علامة 
دولار  مليار   880 من  أكثر  التجارية   Apple
مليار،   580 بـ   Google وتلتها  أمريكي، 
وهي  دولار،  مليار   190 بـ  ماكدونالدز  ثم 
للهوية  الاقتصادي  الأثر  تُظهر حجم  أرقام 

البصرية والسمعة المؤسسية.
التجارية  العلامة  مفهوم  أن  اللافت  لكن 
فحسب،  التجارة  عالم  على  حكرًا  يعد  لم 
والسياحة  الثقافة  مجالات  إلى  امتد  بل 

والترفيه.
الكبرى  والمدن  والمهرجانات  فالمعارض 
“براندها”  تمتلك  الأخرى  هي  أصبحت 
قيمة  ذا  إليها.وأمسى  يرمز  الذي  الخاص 

مادية 
إلى  يتبادر  مثلا  باريس  اسم  يُذكر  فحين 
نيويورك  ذكر  وعند  إيفل،  برج  الذهن 
نتصور تمثال الحرية، بينما ترتبط القاهرة 
منها  اتخذت  ذهنية  صور  في  بالأهرامات. 

تلك المدن هوية لها وتعرف بها 
وكذلك الحال في الفعاليات الفنية: مهرجان 
الذهبية،  بـ سعفته  يُعرف  السينمائي  كان 

وجوائز الأوسكار بتمثالها الذهبي الشهير.
تلك الرموز لم تعد مجرد صور أو مجسمات، 
مادية  قيمة  ذات  علامات  إلى  تحولت  بل 

ومعنوية تتزايد عامًا بعد عام.
العديد  لدينا  المحلي،  المستوى  وعلى 
التي  السعودية  التجارية  العلامات  من 
فشركات   ، عالمية  هوية  بناء  في  نجحت 
السعودية  والخطوط  وسابك   أرامكو  مثل 
مرادفة  أصبحت  أسماء  وهي   ، وغيرهم 

للثقة والجودة والتميز.
الرياض  موسم  إن  القول  يُمكن  واليوم، 
بات  ايام   منذ  الجديد  موسمه  افتتح  الذي 
أحد أبرز العلامات التجارية في عالم الترفيه 

على مستوى الشرق الأوسط 
فمن خلال الأرقام والجهد والإبداع المتجدد، 

أصبح الموسم حدثًا يُترقّب كل عام.
تركي  المستشار  معالي  أعلنه  ما  وحسب 
الرياض  موسم  افتتاح  في  الشيخ  آل 
عام  لموسم  الزوار  تجاوز عدد  2026، فقد 
 135 من  زائر  مليون   20  من   اكثر   2025
الاهتمام  تنامي  يعكس  رقم  وهو  دولة، 
بدأ  حيث  حداثته   رغم  بالموسم،  الدولي 
في 2019  بتنامي عام بعد آخر معززً موقع 

المملكة على خريطة الترفيه العالمي.
كما ارتفعت القيمة التجارية لعلامة موسم 
في  أمريكي،  دولار  مليار   3.2 إلى  الرياض 
دلالة واضحة على أن النجاح لا يُقاس فقط 
الترفيه  صناعة  أن  بل  الترفيهية  بالمتعة 
اجتماعي  مردود  لها  ناعمة  قوه 
أن  لعلامتها  ويمكن  واقتصادي 
في  مستدام  تأثير  ذات  تكون 

الوجدان والاقتصاد معًا.

حمد حاصل 
ٔ
ا

حمري
ٔ
الا

مقال

موسم الرياض..

 علامة سعودية تنمو.
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الشرفة
علي عبدالله خليفة*

صفْوةُ الصفوة.

أنا لي في ضَـرى الوجدِ والطّيبِةْ رفَاقَه،
ولي رَبْعٍ  , كما عُودْ طيبٍ ،

          تجَلّى باحْتِراقَه
ولي ناسٍ بكلّ وَقْتٍ

           على الشّدّاتْ تِقْوَى
 ما تلاقي مِثْلهُمْ حَزّة الحَزّة .

*                 
لهُمْ طُولاتْ في الدّنيا عَجِيبَةْ . .

ولهُمْ عنْد الظُّما وَقْفَاتٍ و رَزّةْ . .
ولا منْ مثْلهُمْ لي دَقّت الهَقْوةْ

ولي بَذْرٍ  عَجِيبٍ ، 
          حَتّى لو صُدْفِه بذَرْتَه

في جدِيبِ الأرضِ 
           يَعْطِيها ويُثْمِر .

*                  
ولي وَقْتٍ تَمادَى في الزّمَنْ . .

وحْ    ينْعِش لَـكْ الرُّ
ولي روحٍ  كلّما تحْزَنْ . . تغَنّي

واذا تَـبْردْ ،
   تِجرّ الآهِ منْ قَاصي حَشَاها

  عَسَى آهٍ ، مَعَ الآهاتْ دَفْوَةْ .
*                

أنا لي في ذَرى الوَجْدِ بالدّنْيا مَحَبّةْ ،
ولي في الغبّةِ الخَضْرا  

     مَحَار وسَلْسَبيل عيُون
ولي معْ وقْفة الصّاري

          في مَهَبّ الرّيح غِنْوَةْ
ولي منْ بين الرّبعْ . . 
   ليمِنْ تثمّن بَشَرْ . .

    تلْقى بَشَر نادرةْ
        وناس يِـسْوونْ  .

* شاعر بحريني
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عشق آخر..عشق آخر..
يـــا ابـو سـامـي، العشـــق الحـقـيـقي مـعـاه تْـعـيـش

وراع الــولــــع مـحــــروم قــلــبــــه مــــن الــتـــوبــه
ومـن ذاق طــعــــم الـعـشــق مـا يــتـركــه حــتّـيـش          

ولا يْـجــــوز لـو فـــي جــوفــــه الــنـــار مـشــبــوبــه
تـقــــول الـعــرب: مـن يـتـبـــع الـمـقــفــيـة درويـش          

وأنا الـيـــوم اشـــوف الـمـقـفــيـة حـيْـــل مـرغـوبــه!  
عـسـفـهـا.. وهـــي تـدريـبـها صـعــب مـا قـد نـيـش          

وجـاتـــه عـلـــى الـتـوديْــــه والـصـــوت: لـعــبـوبــه!  
وذي دِبـــرة اللــــه.. مـا اتـنـشّـدك: لــيـــش وْلــيـش؟           

وكــــلٍّ عــلـــى طـــولـــــه وعــرضـــــه ذَرَع ثـــوبــه
أنـــا مـانـي مْــوقّــفْــك فـــي نـقــطــة الـتـفــتــيـش            

وجْــيــوبــــه   مـخــابــيـــــه  لـلـطّــرقـــي..  الِــــدّ  ولا 
وأنـــا مـا رمــيــــت بْـلــوف مــوتــــرْك بـالـتـبــويـش

ولا اقـــــول مـضـــروبــــة.. ولا هــــي بـمـضــروبــــه
عـسى الـلـه يسـلّـمـنـا مـــن الـغـــشّ والـتـغـشـيـش           

وجِـعـــلـــك بـعَــــد ســـالــم مــن الـهـــــمّ ودْروبــه       
ولانــــي بـ لايـــــم عــاشــقٍ لــو هــــــواه يْــطـــيـش            

وكـــم قـــرم قـــــومٍ طـاح فـي عـشــــق رعــبــوبــه! 
ولا الُـــــوم قـــنّـــاي الإبـــــل لــو دفــــع بـخــشـيـش            

نــوبــــه  100 يِــدبــــل  عــيـــان  الـرِّ راتــــب  عـلـــى 
مـــع اعـلافـهـا.. وقْــــروشٍ تْـطــيـــر مــثـل الــريـش           

عـســـى الـلــــه لا يْـضـيِّـــع قــروشــــه ومـتــعــوبــه 
قــنـوهــا زمـــان قْــريـش.. وسْــنـيـن قِـدم قْــريـش           

وهــــي دائــمًــــا فـــي كــــلّ الاحــــوال مـحــبــوبــه   

قــنـوهــــا زمــــل تـرحـــال.. والّا نـجـايــــب جــيـــش
وهــجْــــن الـســبـــاق لْـكـــلّ نـومــــاس مـطــلـوبــه

يـش            قـنـوهــــا مـطــايـــا.. والـنِّـضـا مـا هـــي بْـ لـلــدِّ
عـلـــى اكــوارهـا قْـــــرومٍ كـريــمــــة ومَـحْـســوبــه 

قــنـوهــــا رواحـــل لـلـسـفــــر.. نـاقــــات الـخــيـش           
قـوافــــل تـجــــوب دْيــــار بـالـخــيـــر مـصـحـوبــــه   

قــنـوهـــا مـعــاويــدٍ/ ســـوانـــي عـلـيـهـا يْـعـــيـش           
مـصـبـوبــــه  بـغْــــروب  وْبـيــــت..  وزرع..  حــــالٍ.. 

قــنـوهــــا مـزايـيـــنٍ.. شـكل لـون.. جـــت بشْـويـش           
ومـــن شــافـهـا اقـســــم إنّـهـا صُــــوره اعـجـوبــه!         

وحـشْــــو وْمـفــاريــدٍ.. كــرم.. مـــا بـهـا تـشــويـش          
رّ مـجـلـوبــــه ــــرّ والـــــدَّ ومــنــايـــح عــشــــان الـصَّ

رى.. وانـــت فــاهــم ويــش..           ومـنـــها يـجِــــزُّون الــذَّ
ــوبــه وبَــرهــــا يــدفّــــي ســاعــــة الــبـــــرد والـطُّ

وهــــذي عـطــايـــا الـلــه.. ولا فـالـهـــا الـتـهـمـيـش            
يـنـومـسْـــك مـن عـنـــده مـن الـعـيـــس مـنـجـوبــه 

ويـــا عـاشـق الـنـومـاس.. كـســــبٍ بـكـفّـــه حِــيـش           
وشـفــنـــا الـمــراجـــل فـــي فــعــولــــه وأسـلــوبــه   

وذا صـاحـــبي صـالـــح، جــبـــل مـا غـطـــاه عْـمَـيـش           
وإذا فــيـــه عــــذروبٍ.. تـــرى الطــيـــب عــذروبــــه
______________________________                      
وبة: أشد مواسم الشتاء برودةً في الحجاز.                          الطُّ
                        العمَيش: ضباب يغطي الجبال في الأيام الباردة.   

فيصل الصاعدي
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موسم الدرعية ينطلق تحت 
شعار “عزّك وملفاك”.

مستحضرًا إرث الدرعية التاريخية وقيمها الأصيلة..

 اليمامة - خاص

بوابة  تطوير  هيئة  أعلنت 
تقويم  عــن  ــيــوم  ال الــدرعــيــة 
فعاليات موسم الدرعية 26/25 
وملفاك”،  “عــزّك  شعار  تحت 
حيث يعد الموسم حراكًا ثقافيًّا 

وسياحيًّا يحتفي بإرث الدرعية.
جاء الإعلان خلال اللقاء الإعلامي 
اليوم،  الدرعية  في  أقيم  الذي 
موسم  هــويــة  فيه  وأطلقت 
يجمع  ــذي  ال  ،26/25 الدرعية 
والفنون  والثقافة  التاريخ  بين 
والابتكار، من خلال برامجه التي 
نوفمبر  من  الأول  في  تنطلق 
بروح  العالم  مستقبلًًا  2025م، 

الضيافة السعودية الأصيلة.  
الهوية  إطلاق  الإعلامي  اللقاء  وتضمّن 
المستلهمة من وادي حنيفة كمصدر دائم 
الدرعية  مكانة  ومن  والمعرفة،  للإلهام 
يجسد  حيث  للدولة،  كمهد  التاريخية 
هذه  جوهر  الثقافي”  “الالتقاء  مفهوم 
بفخر  الريادة  قيم  تعكسها  التي  الهوية 

وكرم الضيافة.
من  أكثر  الــعــام  هــذا  الموسم  ويضم 
تاريخية  مناطق  على  موزعة  برامج   10
بمعايير  البرامج  صممت  وقد  وطبيعية، 
استثنائية  تجربة  لتقدم  مبتكرة،  عالمية 
تجمع  وتروي قصة  الفئات،  كافة  تناسب 
الحاضر،  وإبـــداع  الماضي  أصالة  بين 
والفخر  والأصالة  الوحدة  قيم  وتستحضر 

بالهوية الوطنية المنطلقة من الدرعية.
موسم  مدير  سعادة  قالت  اللقاء،  وخلال 
عن  ثنيان  آل  أحــام  الأستاذة  الدرعية 
شعار  “يعبّر  للموسم:  الجديدة  الهوية 
الذي  الهوية،  جوهر  عن  وملفاك  عزّك 
الدولة  مهد  الدرعية،  تاريخ  يستحضر 
السعودية، ويجسّد قيمها في فخر الريادة 
برامج  خلال  من  وذلك  الضيافة،  وكرم 
متنوعة هي الأكثر من حيث العدد مقارنة 
الدرعية  مكانة  لتعزيز  السابقة،  بالنسخ 
وأضافت:  استثنائية”،  تاريخية  كوجهة 
متجددًا،  ثقافيًّا  حراكًا  الموسم  “يمثل 
كمصدر  حنيفة  وادي  رمزية  من  ينطلق 
الثقافي  الالتقاء  مفهوم  ليقدم  للإلهام، 
مع  أصالتنا  فيه  تتناغم  مبتكر،  بأسلوب 
التزامنا  على  مؤكدين  المعاصر،  الإبداع 

مواسم

ثنيان  آل  واختتمت  المستمر”،   بالتطور 
الموسم  برامج  صُممت  بالقول:  حديثها 
عن  للتعبير  فــريــدة  مساحة  لتشكّل 
لتبادل  وملتقى  المتفردة،  الدرعية  أصالة 
الثقافية  للاستدامة  ونموذجًا  الخبرات، 

الملهمة للأجيال القادمة.
الــدرعــيــة فــي نسخة  ــدّم مــوســم  ــق وي
عــبــر  ــة  ــل ــام ــك ــت م تـــجـــربـــة   26/25
المصممة  ــج  ــرام ــب ال مـــن  مــجــمــوعــة 
ــات  ــفــئ ــع ال ــاســب جــمــي ــن ــت ــة ل ــاي ــعــن ب
مـــن الــعــائــات والــشــبــاب والـــــزوار 
يــقــدم  إذ  والــدولــيــيــن،  الــمــحــلــيــيــن 
ــة فــي  ــ ــي ــ ــدرع ــ ــج لـــيـــالـــي ال ــامـ ــرنـ بـ
بين  تــجــمــع  ــة  ــرب ــج ت الـــمـــريّـــح  ــي  حـ
ــة  ــحــي الـــثـــقـــافـــة والـــمـــوســـيـــقـــى ال
الــتــذوق. وضمن  ــارب  ــج وت والــفــنــون 
منطقة  فــي  التقليدية  الــســوق  بيئة 
هذا  الموسم  برنامج سوق  يركز  الطوالع، 
العام على ثقافة كيوتو القديمة، احتفاءً 
بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية 
السعودية اليابانية، فيما يستقبل برنامج 
مطلة  فاخرة  تجربة  في  زواره  منزال 
الضيافة  روح  عن  تعبّر  صفار  وادي  على 

السعودية.
وبينما يوفر مهرجان طين في حي الطريف 
والمهتمين  المعماريين  لالتقاء  مساحة 
يحتفي  الأصيلة،  النجدية  العمارة  بفنون 
مهرجان الدرعية للرواية في حي البجيري 
الزلال  يفتح  فيما  والقصة،  السرد  بفنون 
مجمعه التراثي أمام زوار الموسم ليجسد 
ثراء الثقافة السعودية بتجارب استثنائية، 

الذي  الــوادي،  صدى  برنامج  جانب  إلى 
السامري  مثل  الشعبية  بالفنون  يحتفي 

بعروض شعرية وموسيقية.
ــقــصــور بحي  ــل ال ويــنــقــل مــعــرض ه
السياسية  الحياة  قلب  إلى  الزوار  الطريف 
الدرعية،  شهدتها  التي  والاجتماعية 
في  والحويط  مسلّية  برنامجا  ويقدم 
تناسب  متنوعة  فعاليات  الظويهرة  حي 
الموسم  يزخر  كما  والعائلات،  الأطفال 
فعاليات  أبرزها:  ثــراءً،  تقل  لا  بمحطات 

وورش عمل متنوعة في حي سمحان.
التزام   26/25 الدرعية  موسم  ويعكس 
بمبادئ  الدرعية  بــوابــة  تطوير  هيئة 
حيث  المجتمع،  مع  والتكامل  الاستدامة 
للحفاظ  البرامج  جميع  تصميم  جــرى 
المشهد  معززة  الطبيعية،  البيئة  على 
الاقتصادي والسياحي للمنطقة، مع أولوية 
السعودية،  والمواهب  الحرفيين  تمكين 
مع  استراتيجية  شــراكــات  واستقطاب 

مؤسسات محلية وعالمية.
استراتيجية  ضمن  الدرعية  موسم  ويأتي 
بوصفها  الدرعية  مكانة  لتعزيز  شاملة 
ومنصة  السعودية،  الدولة  تأسيس  مهد 
دائمة للحراك الثقافي، بما يرسخ حضورها 
رؤيــة  مستهدفات  ويــدعــم  العالمي 
السعودية 2030 في دعم قطاع السياحة 
والثقافة ليكون رافدًا للتنمية المستدامة 

والاقتصاد الإبداعي في المملكة.
التواصل  يُرجى  الإعلامية،  للاستفسارات 

مع:
Dsmedia@diriyahseason.sa 20
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يرى الفيلســــوف فتحي المسكيني في كتابه 
المستعرة  الحربَ  أن  الصغيرة  الأشياء  فلسفة 
على الإنسان ليست واقعةً سياسيةً أو حضاريةً 
عابرة، بل هي نتيجة قرارٍ ميتافيزيقيّ اتخذته 
أوروبا الحديثة منذ قــــرون، حين جعلت من 
مقياس  العقل  ومن  الوجود  مركز  الإنســــان 
كلّ شيء. بذلك القرار، كما يقول المسكيني، 
على  حاكمةً  ذاتها  الأوروبية  الإنسانيةُ  نصّبت 
العالم، وفتحت أفقًــــا أخلاقيًا للعقل العلمي 

يقوم على الهيمنة والتشييء.
هذه الفكرة - على عمقها التحليلي - تشــــكّل 
إذ  أقدّمها هنا،  أخــــرى  لقراءةٍ  انطلاقٍ  نقطةَ 
أرى أن المأزق لا يكمن فــــي القرار الأوروبي 
فحسب، بل في تصوّرٍ ميتافيزيقي أعمّ جعل 
حتى  الزائد،  الوضوح  ضحية  نفســــه  المعنى 
كاد أن يفقد التباسه الخلّّاق. فمنذ أن نصّبت 
الحداثةُ الإنسانَ سيّدًا على العالم، تحوّل الفكر 
إلى وعدٍ بالتفوّق لا إلــــى طريقٍ للفهم. إنها 
ميتافيزيقا الســــيادة التي شيّأت العالم باسم 
الحرية، ثم شيّأت الإنسان نفسه باسم العقل.
التعالي حاول ســــبينوزا أن  في مواجهة هذا 
الطبيعــــة، فوَحَّد  إلى نظام  الإنســــان  يعيد 
الجوهر وألغى الفاصل بين الخالق والمخلوق، 
وبين الروح والجســــد. لكنه في ســــعيه إلى 
الضــــرورة، فلم  أذاب الإنســــان في  الوحدة 
يترك له مــــن الحرية إلا أن يعــــرف أنه غير 
قد  الديكارتية  الميتافيزيقــــا  كانت  فإذا  حرّ. 
جعلت الإنســــان مالكًا للعالم، فالميتافيزيقا 
الســــبينوزية جعلته مملوكًا له باسم الجوهر 
الواحــــد. ثم جاء هايدغر ليذكّر بأن نســــيان 
الوجود هو أصل الأزمة الإنسانية، ودعا إلى أن 
“يسكن” الإنسان العالم لا أن يملكَه، غير أن 
هذا السكن ظلّ، في جوهره، سكونًا أكثر منه 
ســــكنى، إنصاتًا بلا فعل، وانتظارًا لانكشاف 

الحقيقة دون مشاركة في صنعها.
وأمام هذه الرؤى الثلاث: الأوروبية الديكارتية 
التي تؤلِّه الإنســــان، والسبينوزية التي تذوِّبه 
في الجوهر، والهايدغرية التي تُخمد فعله في 
الإنصات، تتقــــدّم رؤيتي التي ضمنتها كتابي 
فلسفة  نشر  دار  بواســــطة  مؤخراً  نشر  الذي 
بعنوان » عناء المعنى: تأملات في التباســــات 
الفهم والوجود«؛ لتقترح تصورًا آخر للإنسان: 
الإنســــان مقيم في الوجــــود، لا مالكًا له ولا 
مملوكًا فيه، يعيش فــــي علاقة من العناية 
المتبادلة مع العالم. قربه منه نابعٌ من حاجته 
إلى الفهــــم، وتمايُزه عنه ناتجٌ عن وعيه بأنه 

الكاملــــة. فهو يتقدّم نحو  الحقيقة  لا يملك 
العالم ليفهمه، ويعود إلى ذاته ليتأمّل حدود 
فهمه. وفي هــــذا التبادل بين القرب والتمايز 
تتكوّن إنســــانيته؛ إذ لا يكون الإنسان إنسانًا 
إلا بقدر ما يشــــارك العالــــم حضوره، وبقدر 
ما يدرك أن حضوره هذا ليــــس امتلاكًا، بل 

مشاركةً ومسؤوليةً ووعيًا بالمسافة.
في هــــذا الأفق لا يكون المعنــــى واضحًا ولا 
يمكــــن أن يكون. فهو يلتبــــس بين معناه 
كائنًا  الإنســــان  بكون  يتصل  الذي  الوجوديّ 
الــــذي يتصل بكيفية  اللغويّ  يفهم، ومعناه 
التعبير عن هــــذا الفهم. وهذا الالتباس ليس 
خصوبته.  مصــــدر  بل  المعنى،  فــــي  نقصًا 
فالوضــــوح التامّ موتٌ للمعنى، أما التباســــه 
فدليل على حياتــــه. فبقدر ما يلتبس المعنى 
يتجدّد الســــعي الإنســــاني نحوه، وبقدر ما 
يتعدّد يتّســــع أفق الفهم، إذ لا يفكّر الإنسان 

إلا حين لا يفهم تمامًا.
الأخلاقية.  نتيجته  تنشــــأ  الالتباس  هذا  ومن 
فمــــن يــــدرك أن المعنى لا يُمتلــــك يتعلّم 
إن  الاختلاف.  ويحتمل  التعدّد  ويقبل  التواضع 
وضوح المعنى هو ما يلد الإقصاء، أما التباسه 
فهو ما يفتح باب التســــامح والانفتاح. فحيث 
يزول الالتبــــاس يزول الحــــوار، وحيث يزول 
الحوار يختفي الإنســــان بوصفه كائنًا يفهم 

ويؤوّل ويصغي.
المعنى ليس بحثًا عن وضوحٍ ضائع،  إنّ عناء 
بل دفاعٌ عن حقّ المعنى في الالتباس، وعن 
ضرورة أن يظلّ الإنســــان كائنًا متســــائلًًا لا 
جاهزًا، ولا  يُعطى  لا  فالمعنى  للحقيقة.  مالكًا 
يُمتلك بوصفه يقينًا، بل يُنشــــأ في المسافة 
بين الإنســــان والعالم، في فعل الفهم الذي 
يُكتشَف  لا  المعنى  معًا.  عنايةٌ ومسؤوليةٌ  هو 
ولا يُحتكَر، بل يُجاوَر ويُشارَك. وفي هذا الجوار 
يتأسّــــس الوجود الإنســــاني على التبادل لا 
التملّك، وعلى العناية لا السيطرة، حيث يفهم 
الإنســــان العالم كما يفهم نفســــه: بقدر ما 

يحبّ، وبقدر ما يعترف بحدوده.
الالتبــــاس أصلًًا للمعرفة  الفهم يصبح  بهذا 
ا لاستمرار الإنسان في  ومصدرًا للأخلاق وســــرًّ
السؤال. فحين يزول الالتباس يتجمّد المعنى، 
وحين يتجمّــــد المعنى يفقد الإنســــان علّة 
تفكيره وامتنان وجوده. ومن هنا يكون عناء 
المعنى هو القدر الإنســــاني الأجمل: أن يظلّ 
الإنسان في مســــيرته بين الفهم واللايقين، 
باحثًا عن المعنى لا ليملكه، بل ليُبقيه ممكنًا.

محمد ماضي

مقال

في خصوبة التباس المعنى.

@m_subaie2
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التشكيلية تبارك منصور .. 

ثبات الفنان في الرمال المتحركة .

تبــارك  اشــتغالات  كل  تشــير 
المعــرض  هــذا  فــي  منصــور 
الــى محاولــة لاثبــات وجودهــا 
فــي  التفــرد  كأســلوب يحاول 
الســاحة الفنية المزدحمة بشتى 
انواع التجريب ســواء بالاســلوب 
او الفكرة او المواد المســتخدمة 

المرسم

كتب- حيدر الخفاجي
 اقام مركز رجال الاعمال العراقي - برنامج ابداع - في عاصمة 

ً
مؤخرا

المملكة الاردنية الهاشمية -عمّان - معرضا شخصيا للفنانة التشكيلية 
العراقية تبارك منصور وهو اول معرض شخصي لها تحت عنوان ) من 

نسخة الى اخرى ( على قاعة مركز رجال الاعمال العراقيين.
تبارك منصور و في تجربتها الاولى نجحت بوضع قدمها على الطريق 
الصعب للفن في محاولة منها لايجاد موقع لها في خارطة التشكيل 
 
ً
العراقي و العربي بدلالة بيع كافة لوحات المعرض والبالغ عددها تسعا

وعشرين لوحة بالكامل وخلال ساعة ونصف من بداية الافتتاح في 
.
ً
ظاهرة لم تشهدها قاعات العرض لاي فنان تشكيلي سابقا

، ولكن ما تختلف فيه تبارك هو 
انها تمــارس التجريب عن وعي 
وليس من فراغ او عبثية الهاوي 
او المتدرب لذلك فانها تعمد الى 
خلق عالمها الخاص الذي تمنحه 
خاصية منع المتلقي من التفاعل 
المباشــر من النظــرة الاولى بل 

تحيلــه الى مــا وراء اللوحة لذلك 
فهــي تشــي بالفكرة اكثــر مما 
تصــرح بها .. انها تحــاول اللقاء 
بالجمهــور خلــف اللوحــة او ما 
بعــد اكتمالها في محاولة لجعل 
المشــاهد هو الجــزء الذي يكمل 
اللوحــة وكأنها تنتج عملا ناقصا 
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بدون المتلقي الذي ترسم له .
انّ اشــتغال تبــارك منصور على 
القنــاع كرمز فــي اكثر من عمل 
يخفي خلفه تاثــراً كبيراً بنظرية 
Per�  كارل يونـ�غ والتي تسـ�مى 

sona فحاولــت دائمــا ان تغري 
الفكرة  المتلقي بالتلويح بجمال 
او الاشــارة الى مــا  تخفيه منها 
كجســد امرأة بملابس شــفافة 
لذلك فقد جــاءت اعمالها مثيرة 

بهــدوء وهادئــة بعنــف لتخفي 
بعثــرة  فــي  العارمــة  رغبتهــا 
العالم واعادة ترتيبه ولكن على 

طريقتها!!
تبــارك منصــور تتعبهــا اقنعة 
المجتمــع التــي تُفــرض عليهــا 
التي  الصارمة  القوانين  وتتعبها 
يحصــار بهــا المجتمع الانســان 
وخصوصا المرأة لذلك فهي تجد 
منفذا لها للتخلص من الخطوط 

الى  باللجوء  الحادة والمستقيمة 
والعوالم  والاقــواس  المنحنيات 
بالفنان  تأثرهــا  الســريالية عبر 

الاسباني سلفادور سالي..
ان تاثــر تبــارك منصــور بعــدة 
مثــل  عالميــة  مهمــة  اســماء 
مــور  وهنــري  دالــي  ســلفادور 
وضياء العزاوي جعلها تملك عينا 
شــرهة وروحــا متوثبة لتكســير 
القواعد التقليدية لبداية الفنان 
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الفنانة مع الزميل حيدر الخفاجي

، لذلك فانها اختارت الالوان 
الحــارة والتضــادات اللونية 
Con�  في اغلبيـ�ة اعمالهـ�ا
trast بــدلا من الانســجام او 
 Harmony التوافــق اللونــي
بالنظر  جــدا  وهــذا طبيعي 
لــم يتجاوز  الــذي  لعمرهــا 
ال31عامــا اي انها في فورة 
بتكســير  والرغبة  الاندفــاع 
الهــدوء  واقــاق  التقاليــد 

النمطي للجمادات.
ولــذا فاذا مــا دققنــا النظر 
فــي اعمــال تبــارك منصور 
ســنجد انها تميل دائما الى  
الاشكال المكورة او المنحنية 
النهايات فهي كما تقول في 
لقــاء تلفزيونــي معها انها 
متأثرة جــدا باعمــال هنري 
المســتلقيات  ونســاءه  مور 

مما يجعل الدائــرة رمزا للكمال 
عندها بل انها تذهب اعمق من 
ذلك عندمــا تقول بان الدائرة لا 
تحتــوي على زوايا ولهذا فهي لا 

تسبب الجروح او الالم .
فــي  تتكــرر  التــي  الوجــوه  ان 
لوحاتهــا تربــك المشــاهد فــا 
يــكاد يميــز الوجــه مــن القناع 
فــي محاولة لاشــراكه في لعبة 
لا تنتهــي تشــعل فيــه الرغبــة 
للوصول الى الفكــرة التي غالبا 
هي مجموعة افكار متشــابكة لا 

تلتقي الّّا على قماش اللوحة.

الثاني  يمكن ملاحظــة الجانــب 
الذي لــم تعرضه فــي معرضها 
ايضا وهو تصميــم الاثاث وهي 
المصمــم  باعمــال  شــغوفة 
العالمي المهندس حسين حربة 
الذي يعيش في تورينو الايطالية 
متذ عام 1979 ويمثل واحدا من 
اهــم رموز الموضــة و التصميم 

في العالم .
ففي مزاوجتها للشــكل المكعب 
في احد اعمالها مع الدائرة التي 
شكلت الرأس فانها كانت ذكية 
جــدا برســم العينيــن بطريقــة 
هندســية وكأنها تصمــم ذاكرة 

بصرية برأس مســالم له عينان 
ممتلئتــان بفضاء مخيف يشــير 
الــى معضلة المثقــف الذي يرى 
كل شــيء ولكنــه لا يملك القوة 

على الصراخ .
اعتقد ان على تبارك منصور بعد 
نجاح معرضها الاول ان تســابق 
الزمن لتقديم مشــروعها الثاني 
وما بعــده لان جدران القاعات لا 
تغفو الّّا على الاعمال التي تطرح 
الاسئلة الصعبة مع ادراكها جيدا 
بانّ وضــع الاجوبة لها ليس من 

اختصاص الفنان.
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لسنوات طويلة كانت الثقافة في وعينا 
العــــام تراثاً عاطفيــــاً، واليوم وبفعل 
رؤية  تقــــوده  الذي  الجــــذري  التحوّل 
الثقافة  أن  واضحاً  بات   ،2030 المملكة 
لم تعد هامشاً، بل أصبحت من صميم 

المعادلة الاقتصادية والتنموية.
الرهان الجديد لا يقوم على اســــتهلاك 
الثقافــــة، بل على إنتاجهــــا، المملكة 
لــــم تعد تنظر إلى المتحــــف أو الفيلم 
كأصل  بل  عابــــر،  كحدث  المعرض  أو 
وجدوى  حيــــاة،  دورة  له  اســــتثماري 

اقتصادية، وعائد اجتماعي.
الثقافة  تحويل  يتجــــاوز  التحوّل  وهذا 
علاقتها  رســــم  يعيد  بل  »منتج«،  إلى 
الفنون  تصبــــح  فعندما  بالمجتمــــع، 
والآداب والموسيقى والموروث الشعبي 
جزءاً من الســــوق، فإنها تلقائياً تخلق 
مهنية،  ومســــارات  وظيفيــــة،  فرصاً 

واستثمارات طويلة الأجل.
الدولة  أن  المنعطــــف  هــــذا  يُميّز  ما 
لا تكتفــــي بتوفير الدعــــم، بل تعمل 
القانونية  التحتيــــة  البنية  تهيئة  على 
إصدار  الثقافي.  للاســــتثمار  والتجارية 
التراخيص، تنظيم السوق، دعم الريادة 
الثقافيــــة، وتحفيز القطاع الخاص، كل 
هذه مؤشــــرات على رغبة صريحة في 
تحويل الثقافة مــــن عبء تمويلي إلى 

فرصة اقتصادية.
لكــــن الأهم من كل ذلــــك هو أن هذا 
التحــــوّل يتم من الداخــــل، فالمملكة 
بقيمها،  بلغتها،  ثقافتها،  في  تستثمر 
بتراثها، لتصنــــع نموذجًا لا يتكئ فقط 
الأصالة  بين  يجمع  بل  الفولكلور،  على 

والمعاصرة.
في قلب هذا الحراك تكمن الثروة الأهم 

»الأبداع البشــــر« فكل اقتصاد ثقافي، 
مهما توفــــرت له البنيــــة، لا يقوم إلا 
إنتاج  على وجود مبدعين قادرين على 
محتوى حقيقي، يعبّر عنهم ويجد صداه 

في السوق.
يمتلك هذه  المملكة  الجديد في  الجيل 
الأدوات: معرفــــة رقمية، وعي عالمي، 
انفتاح على التجريب، وجرأة في الطرح. 
ما ينقصــــه أحيانًا ليــــس الفكرة، بل 
الحاضنة، والمســــاحة، والتمويل. وهنا 
يأتي دور مثل هــــذا المؤتمر: أن يكون 
جســــرًا بين الطمــــوح والتمويل، بين 

الإبداع والاستثمار.
قد يقول قائل إن الاستثمار في الثقافة 
المادي  العائد  وإن  بالمخاطر،  محفوف 
قد لا يكون مغريًــــا مقارنة بقطاعات 
لكن  العقــــار،  أو  كالطاقة  تقليديــــة 
رمزية  قيمة  مــــن  تحمله  بما  الثقافة، 
وتأثيــــر مجتمعي طويــــل الأمد، تمثّل 
رافدًا مختلفًــــا: عائدها لا يُقاس فقط 
بالمال، بل بالهوية، وبالقيمة المضافة 

للمجتمع.
من يســــتثمر في الثقافة، يستثمر في 
الوعــــي، في الذوق، في بناء ســــردية 
عالميًا،  المنافســــة  على  قادرة  وطنية 

ومن يراهن على الموهبة، لا يخسر!
ما يحدث اليوم في الرياض ليس مجرد 
مؤتمر، بل لحظة تاريخية تؤشــــر على 
تحوّل جذري في موقــــع الثقافة داخل 

المشروع الوطني السعودي.
وإذا كانــــت الثقافة مرآة المجتمع، فإن 
الاستثمار فيها هو الاستثمار في الصورة 

التي نريد أن نراها لأنفسنا، وللعالم.

مقال
من ثقافتنا نبني اقتصادنا.

عبدالمحسن بن 
نايف القحطاني
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لماذا » مندوب الليل « 
فيلم مهم؟ 

عندمـــا شـــاهدتُ فيلـــم العزيمـــة 
)1939(، أحـــد أول الأفـــام الواقعية 
تبعته  ثـــم  المصرية،  الســـينما  في 
 ،)2023( بمشـــاهدة فوي فوي فوي 
شـــعرت أنني لا أتنقـــل بين فيلمين 
بين  عالميـــن،  بيـــن  بل  فحســـب، 
هوة  بينهمـــا  تفصـــل  مجتمعيـــن 

زمنيـــة وسوســـيولوجية هائلة.
كانـــت الأســـئلة تنهـــال علـــيّ بلا 

  قف تو
كيف تحـــوّل المجتمـــع المصري من 

إلـــى “هنا”؟ “هناك” 
واللباس،  اللهجـــة،  تبدّلـــت  كيـــف 
الناس؟  وحكايـــات  الشـــارع،  ونبرة 

كيف غابـــت طبقة وظهـــرت أخرى، 
إنتاج نفســـها  أعـــادت مصر  وكيف 

مـــرارًا خلال أقل مـــن قرن؟ 
الشـــخصية  تغيّـــرت  كيـــف  بـــل 

نفســـها؟ المصريـــة 
هـــذه الأســـئلة لا تولـــد مـــن حبّ 
ذاتـــه، بل مـــن قناعة  للفن بحـــد 
بل  تســـلية،  ليســـت  الســـينما  بأن 
ذلك  مـــن  الأهم  دراســـة،  وســـيلة 

أرشـــيف.  انها 
علـــى  نقـــرأه  لا  الـــذي  الأرشـــيف 
رفـــوف المكتبـــات بل نـــراه يتحرك 
ويتنفس، ونســـمعه يتكلم بلســـان 

ســـبقتنا أجيال 
الســـينما عنـــدي ليســـت انعكاسًـــا 
للحاضـــر فقط، بـــل نافـــذة لفهم 

والمجتمع. الزمـــن 
فـــي فيلـــم “ العزيمة “ نـــرى مصر 
تحـــاول  وهـــي  القـــرن،  ثلاثينـــات 
صوغ ملامحهـــا الحديثة، البرجوازية 
الناشـــئة، الحلم الفـــردي، والمدينة 

سينما

كمســـرح للتحـــدي والارتقاء.
وفي “ فوي فوي فـــوي”، نرى مصر 
مـــا بعد كل شـــيء ما بعـــد الدولة، 
ما بعد المشـــروع، ما بعـــد الجماعة 
التي تســـخر مـــن ذاتها لأنها  مصر 

الجدية. أدوات  فقدت 
هذه المقارنة ليســـت بيـــن فيلمين 
بيـــن مجتمعيـــن، فيلم  بـــل  فقط 
عصـــره،  ابـــن  كان  “العزيمـــة” 
عصر الحلـــم الوطني، بنـــاء الطبقة 
المكافـــح  الإنســـان  الوســـطى، 
فيـــه  اللـــي  والمجتمـــع  الشـــريف، 
مظلـــة قيم وإن كانـــت تحت ضغط 

اقتصـــادي.
بينما “فـــوي فوي فـــوي” جاء بعد 
وقيمـــة  بوصلتـــه،  فقـــد  مجتمـــع 
تهريبهـــا  تـــم  نفســـها  الإنســـان 

  رج. للخا
الفيلـــم ســـاخر، ســـاخر جـــدًا، لأنه 
قادم من مصـــر ما بعد الثـــورة، ما 
بعد النكســـة الاجتماعيـــة، من مصر 
الـ”بـــا حلـــم”، وهذا يكفـــي لفهم 
الذي مـــرت به مصر.  الكبير  التحول 

هذا ليس اختلافاً بيـــن فيلمين، بل 
كشـــفٌ عن عمق التحوّل الذي حدث 

المصري تحوّلٌ  المجتمـــع  بنية  داخل 
موثـــق، بالصوت والصـــورة، بنبرات 
الوجوه والحوارات والموســـيقى، في 
سلســـلة طويلـــة من الأفـــام التي 

أو بدونه. أرّخت لعصرها، بوعـــي 
ولعل هذا هو الفـــارق الجوهري بين 
مصـــر والســـعودية . المصري، حتى 
وإن لـــم يعش فـــي تلـــك الحقب، 
يمتلك ذاكـــرة جمعيـــة مرئية فهو 
يســـتطيع أن “يـــرى” كيـــف كانت 
القاهـــرة فـــي الأربعينـــات، كيـــف 
الســـتينات،  في  الإســـكندرية  كانت 
كيف كان الحـــب، والخوف، والطبقة 

. الاجتماعية 
أما نحن في الســـعودية، فقد نشأنا 
على حكايـــات الأجداد، لكـــن لا أحد 
منـــا رآها. فلم نشـــاهد الرياض في 
الســـتينات، ولا جدة قبل الطفرة، ولا 
الشـــرقية يوم كانت قرى وسبخات.
ليس لدينا أرشـــيف بصـــري حقيقي 
يرصـــد التغيرات الكبـــرى التي مرت 
بها الشخصية الســـعودية، واللهجة، 
والشـــوارع، ونمط العيش، والعلاقة 
بيـــن المواطـــن والدولة، والأســـرة 

والشارع.

راكان اللميع 

ملصق الفيلمعلي الكلثمي
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كل شـــيء تغيّر في الســـعودية، ملامح المـــدن، البنية 
اليومية،  الثقافـــة  الطبقـــات الاجتماعيـــة،  القانونيـــة، 

وحتى صورة الإنســـان الســـعودي نفســـه.
لكن أين هو هذا التغير؟ من وثّقه؟

مـــا نملكـــه لا يتعدى صـــورًا قليلـــة، غالبًـــا ذات جودة 
رديئـــة، وبعـــض المشـــاهد التي تســـللت إلـــى بعض 
المسلســـات مثـــل طـــاش ما طـــاش، هـــي محاولات 
صادقـــة ولكنهـــا محدودة، وســـقفها درامي أو ســـاخر 

جدًا. ومحـــدود 
لهذا الســـبب، أرى فيلم “ منـــدوب الليل “ مهم واهميته 
تتجـــاوز حـــدوده الفنية ، فالأمـــر لا يتعلـــق بقصته أو 
حبكتـــه أو أداءات ممثليـــه، او رؤية مخرجـــه، بل أهمتيه 
فـــي كونـــه، ربمـــا، أول محاولـــة ســـينمائية حقيقية 
لتوثيق المجتمع الســـعودي فـــي لحظة تحـــوّل فارقة.

علـــي الكلثمي لم يصنـــع فيلم فقط، بـــل التقط لحظة 
تاريخيـــة، بكاميرا واعية وشـــخصيات مأزومـــة، صوّرت 
ما يحدث تحت الســـطح، تـــآكل الهوية، اهتـــزاز الطبقة 
الوســـطى، بـــروز طبقة عاملـــة جديدة، صعـــود الفرد، 

وضيـــاع الجماعة.
هـــذا الفيلم، بعد ســـنوات، قـــد يصبح مرجعًـــا بصريًا 
لفهـــم كيف كانـــت الســـعودية في عشـــرينيات القرن 

، يد لجد ا
ســـيأتي جيـــل لم يولـــد بعـــد، يشـــاهد هـــذا الفيلم 
كما نشـــاهد نحن اليـــوم الأرض أو زوجتـــي والكلب أو 

الحريـــف، ويحـــاول أن يفهم: 
هل كانت الرياض هكذا؟ 

هل كان هذا شكل الكلام؟ 
هل هذه كانت لهجة الناس وهمومهم؟

السينما ليست فنًا فقط، بل ذاكرة
نحـــن كســـعوديين، لـــم نملك الســـينما كذاكـــرة، لم 
يكن لدينا “يوســـف شـــاهين” يرصد صراع الداخل، ولا 
“صـــاح أبو سيف”يســـجل صراع الطبقـــات، ولا “خيري 
بشارة” يســـخر من الشـــوارع قبل أن تبتلعها العولمة، 
ولا “محمـــد خـــان” يوثـــق حكاياتنا وقصصنـــا وأمانينا 

البسيطة. 
لكـــن ربمـــا بدأنـــا الآن، ربمـــا بـــدأ الكلثمـــي، وغيره 
ممن ســـيأتون، بصنع هـــذه الذاكرة، وليـــس من أجل 
النوســـتالجيا، بل من أجـــل الفهم، من أجـــل أن نعرف 
“كيـــف أصبحنا مـــا نحـــن عليه”وكيف تغيرنـــا، ولماذا.

“ مندوب الليـــل “ ليس حدثًا ســـينمائيًا فقط، بل حدثًا 
اجتماعيًا

فهـــو لا يخاطـــب “المشـــاهد” فحســـب، بـــل يخاطب 
المـــؤرخ، والمســـتقبل، والطفـــل الـــذي ســـيولد بعد 

عشـــرين ســـنة ويريـــد أن يعرف
كيـــف كان النـــاس يعيشـــون، يتكلمـــون، يشـــتكون، 
يضحكـــون، يخافـــون، ويحبـــون، في زمن لـــم يعرفه

وهذه، ببساطة، هي أعظم وظيفة للسينما. 

                      
لا فـــرق بين البشـــر. تلك حقيقـــة غير قابلـــة للجدل 
فـــالله جلّـــت قدرته قـــد خلق البشـــر سواســـية على 
هـــذا الكوكـــب. صحيـــح هناك بعـــض الفـــوارق في 
اللون، فـــي المعتقـــدات، في العـــادات والأعراف، في 
المـــوروث المتأصـــل في وجدانـــات افـــراد أي مجتمع 

لكـــن المُشـــتركات بين البشـــر كثيرة.
لا إنســـان دون إنســـانية. لا رحمـــة دون قلوب رقيقة 
تشـــعر بأحـــزان الآخريـــن. لا تعاطف دون إحســـاس 

بالوجع. لا بشـــر دون بشـــرية.
تاب عـــن حكاية تقع هنـــا أو هناك  حيـــن نتحـــدّث ككُّ
ونتناولهـــا بالنقد لا يعني وقوفنا مـــع طرف دون آخر 
أو ضـــدّه. يُفتـــرض بنا وهـــذا هو المأمـــول أن ننقل 
الحكايات التـــي نقف عليها أو نقرأها ونســـمع بها إن 

نكتبهـــا بحياد تام.
ســـبق  حكايـــة  ســـأروي  المنطلـــق  هـــذا  مـــن 
أعيـــد  لكننـــي  حينـــه  فـــي  عنهـــا  كتبـــت  وأن 
الكتابـــة عنهـــا مـــرة أخـــرى رغـــم تغيّـــر الظـــروف 
وهُنـــا  الغـــرب  فـــي  هنـــاك  أقصـــد  وهنـــاك  هنـــا 
فـــي بـــاد العُـــرب أوطانـــي.. الخبـــر يقـــول أن أحد 
إكتشـــف  بريطانـــي  مخبـــز  فـــي  الجـــودة  ماقبـــي 
وجـــود شـــعرة فـــي إحـــدى لفائـــف الخبـــز الخارجة 
الـــذي  المنـــاوب  المســـؤول  فأبلـــغ  الأفـــران  مـــن 
أمـــر بـــدوره عدم توزيـــع انتاج خـــط الخبـــز ذاك في 
ذلك اليوم واتلافهـــا خوفا على صحّة المســـتهلكين.
ونُشـــر فـــي ذات اليوم ويـــا للمصادفـــة العجيبة خبر 
في صحيفة عربية عن اكتشـــاف فئران تعيث فســـادا 
في افـــران انتـــاج الخبز باحـــدى دول عالمنـــا العربي 
المنكـــوب فيقـــرر صاحب الفـــرن )حســـب الصحيفة 
اقتنـــاء )مصائد( شـــديدة الفعالية لاصطيـــاد الفئران 

قبل أن تقضـــم خبز الشـــعب الأبيّ.
) لا ريـــب( بأننـــا كقـــرّاء بعد الإشـــادة بقـــرار اقتناء 
المصائـــد الســـؤال عن مـــآلات لفائـــف الخبـــز التي 
ولغـــت فيها الفئران بعـــد أن عرفنا عـــن مصائر خبز 
الفرنجة التي كشـــفت عن شـــعرة قطعاً ليســـت لفأر 

المخبز؟ كان يســـرح ويمرح فـــي 

 إنهُ مجرّد فأر صغير .

  لا ريب 
20عبدالله ابراهيم الكعيد 
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الإعلام المعاصر تحت مجهر 
ابن المقرب في إثراء.

اليمامة - خاص

أنشــطتها  ضمــن 
فيــة  لثقا ا
عــة  لمتنو ا
للعصــر  والمواكبــة 
أقامــت  وتحدياتــه، 
جمعيــة ابــن المقرب 
الأدبيــة  للتنميــة 
فيــة  لثقا ا و
حواريــة  أمســية 
ثقافيــة  ونــدوة 
حول “الإعــام الجديد 
تعميــق  فــي  ودوره 
الوطنــي”،  الانتمــاء 
يــوم  مســاء  وذلــك 
18-10-2025م  السبت 
فــي  إثــراء  بمركــز 

الظهران.
حضــورًا  شــهدت  التــي  النــدوة 
إعلاميــة  رمــوز  مــن  لافتًــا 
قدمتهــا  وأدبيــة،  وثقافيــة 
والمذيعــة  الإعلاميــة 
الغريافــي،  باســمة  المتميــزة 
جميعًــا  بالحضــور  رحبــت  والتــي 
لجمعيــة  الشــكر  تقديــم  مــع 
هــذه  لإقامــة  المقــرب  ابــن 
عنوانهــا  فــي  المهمــة  الأمســية 
الأســتاذة  ثم شــرعت  ومحاورهــا، 
صافــرة  بإطــاق  الغريافــي 
بســؤال  الأمســية  بدايــة 
محــوري مهــم: كيف نحافــظ على 
هــذا  وســط  الوطنــي  انتمائنــا 
دائــرة  وهــو  الإعلامــي؟  الضجيــج 
الأمســية  محــاور  لــكل  رحــى 

الحوارية.
ولم تنس الأستاذة باسمة التعريف 

بضيفي الندوة الكريمين، وهما: 
الصقعــوب،  ابراهيــم  الأســتاذ 
المســاعد  الاعــام  وزارة  وكيــل 
ســابقا  الإذاعــة  لشــؤون 
الإمــام  بجامعــة  الإعــام  واســتاذ 

والخبير الإعلامي المعروف.
الخرعــان،  ناصــر  والدكتــور 
بالأمانــة  الإعلامــي  المستشــار 
ســابقا  الــوزراء  لمجلــس  العامــة 

والكاتب والشاعر والروائي.
المقدمــة  بيــن  الحــوار  دار  وقــد 
محــاور  حــول  والضيفيــن 
معاصــرة  وتحديــات  إعلاميــة 
الإجابــة  علــى  الضيفــان  تنــاوب 
وســعة  شــفافية  بــكل  عليهــا 

صدر، ومن أهم تلك المحاور:
-التاريخ والتسارع نحو تطور الإعلام 

بخواصه وخصوصية أدواته.

-كيف يمكن الحفاظ على خصوصية 
الإعلام وحدوده المهنية والأخلاقية؟

حريــة  بيــن  الصعبــة  -المعادلــة 
الشــعور  وغلبــة  التعبيــر 
وكيفيــة  الوطنــي،  بالانتمــاء 
الدقيــق  التــوازن  تحقيــق 

بينهما.
أن  للإعــام  يمكــن  -كيــف 
الانتمــاء  مفهــوم  صياغــة  يُعيــد 
الشــعارات،  يتجــاوز  بحيــث 
واعيــة  يوميــة  ممارســةً  ويصبــح 
والمحتــوى  الخطــاب  فــي  تُترجــم 

والسلوك الإعلامي؟

-مــا هــي وســائل الإعــام الجديد 
التي يمكن أن يكون مؤدّاها تعزيز 

الانتماء الوطني؟
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بمشاركة إبراهيم الصقعوب وناصر الخرعان ..
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الإعــام  خصائــص  فــي  -قــراءة 
فــي  تأثيرهــا  زاويــة  مــن 
والإدراك  الهويــة  تشــكيل 
تفقــد  أن  دون  المجتمعــي، 
قيمهــا  الإعلاميــة  الرســالة 

ومصداقيتها.

-نظــرة فــي الظواهــر المســتجدّة 
مثــل  الحديــث،  الإعــام  مــع 
وصناعــة  الشــائعات،  انتشــار 
وتحــوّل  الســريعة،  الشــهرة 
ترفيهيــة  مــادة  إلــى  المعلومــة 

أحيانًا أكثر من كونها معرفية.
-هــل التحــول الســريع فــي وجــه 
يتجــاوز  بــات  الحديــث  الإعــام 
والمؤسســات  الإنســان  قــدرة 
والتوجيــه؟  الســيطرة  علــى 
هــذا  ضبــط  يمكــن  وكيــف 
إلــى  يتحــول  لا  كــي  التحــول 

مصدر فوضى؟

بيــن  التوفيــق  يمكــن  -وهــل 
الرقميــة  المنصــات  حريــة 
الأخلاقــي  الالتــزام  وضــرورة 
دون أن تُفهــم هــذه الأخلاقيــات 

كنوعٍ من التقييد؟

-مــا هــي الأدوات التــي يحتاجهــا 
منصــات  لبنــاء  الإعلامــي 

إعلاميــة أكثر حداثة ممــا هي عليه 
الآن دون أن تفقــد هويتها الخاصة 

وقيمها الأساسية؟
إضافة إلى محــاور أخرى كانت بين 

يدي ضيفي الأمسية.
بعــض  النــدوة  أثــارت  وقــد 
التــي  والأســئلة  المداخــات 
الحضــور،  بعــض  قدمهــا 
الجريــس،  ســعد  كالأســتاذ 
الفزيــع،  خليــل  والأســتاذ 

والمهندس جعفر الشايب.

قدمــت  النــدوة  ختــام  وفــي 

الغريافــي  باســمة  الأســتاذة 

المقــرب  ابــن  لجمعيــة  شــكرها 

التفاعــل  هــذا  وللحضــور 

حديثهــا  خاتمــة  المميــز، 

نبحــث  لا  اليــوم  إننــا   “ بقولهــا: 

عن إعــام يواكب العصر فحســب، 

بل عــن إعلام يصنع وعــي العصر، 

يعبّــر عن الإنســان والوطــن بلغة 

الحقيقة والضمير”.

لرئيــس  الختــام  كلمــة  وكانــت 

ابــن  جمعيــة  إدارة  مجلــس 

باســم  الأســتاذ  المقــرب 

الجميــع  شــكر  الــذي  العيثــان، 

وتفاعلهــم،  حضورهــم  علــى 

الأمســية  ضيــوف  علــى  وأثنــى 

موضوعهــا  أشــبعوا  الذيــن 

بإجاباتهــم الضافية والشــافية. ثم 

التقطت الصور التذكارية.
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على سفوح جبال الأوراس الشامخة، في الجزائر، حيث يختلط عبق التاريخ بنسمات الريف الجزائري، تنتصب مدينة 
زدهرت،  ا الميلادي،  الأول  القرن  بُنيت في  الكبرى. مدينة  الصحراء  الرومانية كجوهرة منسية في قلب  تيمقاد 

وتوسعت، ثم خفت نورها لقرون قبل أن تستعيد بريقها من جديد في العصر الحديث.

آثــار

تيمقاد ... التي نهضت من تيمقاد ... التي نهضت من 
رمال الجزائر.رمال الجزائر.

أمين بن لزرق  
الجزائر 

إنهــا ليســت مجرد أطلال، بــل حكاية مدينــة مزدهرة 
تحوّلت إلى أسطورة دفنتها الرمال ثم كشفت عنها يد 

التاريخ من جديد. 
ولــم تكن تيمقاد مجرد مســتوطنة رومانية عادية، بل 
كانت مدينة خطــط لها بعناية فائقــة لتؤدي وظائف 
عســكرية، إدارية، وتجاريــة، إلى جانــب كونها مدينة 
للراحة والتقاعد بالنســبة للجنود الرومــان بعد نهاية 

خدمتهم. 
وبعد أن طمرتهــا الرمال لقرون، أعيد اكتشــافها في 
القرن الثامن عشــر، لتصبح اليوم موقعًــا أثريًا عالميًا 
مسجلًًا على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ومقصداً 

لعشاق التاريخ من كل أنحاء العالم.
وسنســتعرض القصــة الكاملــة لتيمقاد.. تأسيســها، 

عمرانهــا، مجدها، اندثارها، ثم بعثهــا من جديد، في 
رحلة تتقاطع فيها السياســة بالإمبراطورية، والعسكر 

بالحضارة، والرمال بالخلود.

تيمقاد: حين قررت روما أن
 تحرس حدودها بالجمال

تأسســت مدينــة تيمقاد فــي العــام 100 ميلاديًا، في 
عهــد الإمبراطور الرومانــي تراجان، الذي أمــر ببنائها 
كجزء من اســتراتيجية دفاعية لحماية الحدود الجنوبية 
للإمبراطورية الرومانية من تهديدات القبائل المحلية. 
إلا أن المدينة لم تكن مجرد موقع عســكري، بل مثّلت 
نموذجًا مدنيًــا للحضارة الرومانية فــي أوج ازدهارها، 
حيث بُنيــت كمســتعمرة لتقاعد الجنــود الرومان بعد 
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الخدمــة، وكان الهــدف منهــا الحفــاظ علــى الهويــة 
الرومانيــة وتعزيز النفــوذ الثقافــي للإمبراطورية في 

المناطق النائية.

تيمقاد كانت بمثابة »روما الصغيرة« في قلب إفريقيا. 
فقد جمعت بيــن الوظيفتيــن: العســكرية والمدنية، 
وكانت مثــالاً حيًا على كيفية امتداد الحضارة الرومانية 

عبر البحر الأبيض المتوسط إلى عمق شمال إفريقيا.

هندسة مدينة رومانية… 
في قلب الجزائر

وحســب اامختصيــن فــي الهندســة والعمــران، تمثل 
تيمقاد النمــوذج المثالي للمدينــة الرومانية من حيث 
التصميــم المعماري والتخطيط الحضري. المدينة بنيت 
على شــكل مربــع تقريبًا، بمســاحة تناهــز 50 هكتارًا. 
وقد اعتمدت في تصميمها على النمط الشــبكي، حيث 

الشــوارع  تتقاطــع 
بزوايا قائمة لتقســيم 
إلــى مربعات  المدينة 

عمرانية متساوية.
وســط  ويمــر 
شــارعين  المدينــة 
يعرفــان  رئيســيين 
»الــكاردو«  باســم 
و«الديكومانــوس«، 
علــى محوري  يمتدان 
الجنــوب   – الشــمال 
الغــرب   – والشــرق 
التوالــي.  علــى 
تقاطــع  فــي  ويقــع 
الشــارعين  هذيــن 
العموميــة  الســاحة 

أو »الفــوروم«، والتي كانت مركزًا للنشــاطات الإدارية 
والدينيــة والتجارية. ويُعد هذا النمط في التخطيط من 
أبرز سمات المدن الرومانية، ويعكس مدى دقة وتطور 

العمران في تلك الحقبة.

معالم أثرية خالدة
تحتــوي تيمقاد على مجموعة مــن المعالم المعمارية 
الرومانية الرائعة، أبرزها المســرح الروماني الذي يتسع 
لأكثــر مــن 3500 متفــرج، وكان يُســتخدم للعــروض 
الفنية والمناســبات الرســمية. كما يوجــد مكتبة عامة 
تعد من أقــدم المكتبات في إفريقيا الرومانية، إضافة 
إلى الحمامــات العامة التي تعكــس الطابع الاجتماعي 

والرفاهي لحياة الرومان.
إلــى جانــب المنشــآت المدنيــة، بُنيت داخــل المدينة 
معابــد مخصصة للآلهة الرومانية، وقوس نصر تخليدًا 
لانتصــارات الإمبراطوريــة. وخــال العهــد البيزنطي، 
أُضيفت قلعة ضخمة باستخدام مواد محلية من نفس 
الموقع، وهو ما يشير إلى اســتمرار الأهمية العسكرية 

للمدينة حتى في الفترات المتأخرة من التاريخ الروماني 
في المنطقة.

عصر الذروة… 
ثم الاندثار

خــال القرنيــن الثانــي والثالــث بعــد الميــاد، بلغت 
تيمقاد ذروتهــا، حيث تحولت إلى مركز تجاري وثقافي 
رئيســي في إقليم نوميديا الروماني. وبفضل موقعها 
الاســتراتيجي علــى طرق التجــارة، ازدهــرت اقتصادياً 
واجتماعياً، وازداد عدد ســكانها مــع تدفق المهاجرين 

والتجار من مناطق مختلفة.
وغيــر أن المدينة بدأت تتراجع تدريجيًا مع حلول القرن 
الخامــس الميلادي. تعرضــت الإمبراطوريــة الرومانية 
لتحديــات داخلية وخارجية كبيرة، بما في ذلك الغزوات 
الوندالية والاضطرابات السياسية، ما أدى إلى انكماش 
نفوذ روما وانهيار الإدارة المركزية. وشــيئًا فشيئًا، بدأ 
الســكان فــي مغادرة 
المدينة، وقلّت الحركة 
واختفــت  التجاريــة، 
شــيئًا  الازدهار  معالم 

فشيئًا.

ومع دخــول الفتوحات 
للمنطقــة  الإســامية 
الســابع  القــرن  فــي 
تحوّلــت  الميــادي، 
نحو  الحضرية  المراكز 
الشــمال الشرقي مثل 
وتلمسان،  قســنطينة 
تيمقــاد  وتُركــت 
وبفعــل  لمصيرهــا. 
الجغرافــي،  موقعهــا 
غمرتها العواصف الرملية القادمة من الجنوب، فطمرت 

المدينة بالكامل، وابتلعتها الرمال لأكثر من ألف عام.

النهضة الحديثة…
 والدهشة المستمرة

في عام 1765، بدأت أولى الإشــارات الجادة لاكتشــاف 
المدينــة من جديــد، بعد قــرون من النســيان، لكنها 
لــم تحــظَ بالاهتمــام العلمــي الكامل إلا فــي العصر 
الاســتعماري الفرنســي في القرن التاســع عشر، حيث 
بدأت بعثات التنقيب الأثري واسعة النطاق في الموقع.

النتائــج كانــت مذهلة: مدينــة رومانية شــبه متكاملة 
خرجت من تحت الرمال بحالة حفظ استثنائية، تتضمن 
تفاصيــل معمارية نادرة، وشــوارع مرصوفة، ونقوش 
لاتينيــة واضحــة، إلى جانــب معالــم دينيــة وثقافية 
محفوظة. هذا الاكتشــاف شــكل صدمة علمية وأثرية، 
وأعاد كتابة تاريخ شمال إفريقيا الرومانية، وأثبت عمق 

وتأثير الحضارة الرومانية في الجزائر القديمة.
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اعتراف عالمي
تقديرًا لأهميتها الحضارية، صنّفت منظمة اليونســكو 
موقع تيمقاد ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي سنة 

1982. ومنــذ ذلك الحيــن، تحوّلت المدينة إلى 
متحف مفتوح يجذب الســياح والباحثين، وتُعد 
اليــوم من بين أكثر المواقــع الأثرية زيارة في 
الجزائر، ومصدر فخر للذاكرة الثقافية الوطنية.

مهرجان تيمقاد الدولي
أحد أبرز الأنشــطة الثقافية المرتبطة بالمدينة 
هو مهرجان تيمقاد الدولي، الذي يُقام ســنويًا 
وسط المعالم الأثرية، ويجمع بين الموسيقى، 
المســرح، الفنون البصرية، والندوات الفكرية. 
يقام هذا المهرجان في قلب المسرح الروماني، 
ممــا يمنــح الفعاليــة طابعًا خاصًــا يمزج بين 
الحضارة والفن، ويعيد الحياة إلى المدينة ولو 

لأيام معدودة كل صيف.

تحديات الحاضر: 
بين الإعمار والحماية

رغــم الجهــود الكبيــرة المبذولــة في حمايــة الموقع 
وترميمــه، إلا أن مدينة تيمقاد لا تــزال تواجه تحديات 
عديــدة. حيث لا يزال  الكثير من أجزاء المدينة مدفونة 

تحت الرمال، وهناك حاجة ماســة إلى اســتكمال أعمال 
التنقيب والبحث العلمي، خصوصًا في الأطراف الجنوبية 

والغربية من الموقع.
ويرى الكثير مــن المختصين أن الدولو مطالبة  بتوفير 
تمويــات خاصة ومن المؤسســات الدوليــة، من أجل 
ترميــم الأجزاء المتآكلة من المبانــي، وحماية النقوش 
والجــدران مــن عوامــل التعريــة والتغيــرات المناخية 

المتسارعة.

الزحف البيئي 
والسياحي

تعاني المدينة من بعض المخاطر المرتبطة بالعوامل 
الطبيعية، مثــل العواصف الرملية التــي لا تزال تتكرر، 
وتهــدد بإعادة طمر بعض أجزاء المدينة. كما أن تزايد 
عدد الــزوار، دون تنظيم أو رقابة كافية، قد يؤدي إلى 

إلحاق الضرر بالمعالم الأثرية.

المطلــوب اليوم هو مقاربة جديــدة تجمع بين حماية 
التراث، وتطوير الســياحة الثقافية المستدامة، دون أن 

يكون أحد الهدفين على حساب الآخر.

مدينة من ذهب… 
تنهض من الرمال

مدينة تيمقاد ليست فقط معلمًا أثريًا مهمًا في الجزائر، 
بل هي ذاكرة متجذرة في أعماق التاريخ الإنساني. إنها 
نمــوذج لما يمكن أن تفعلــه الحضارات العظيمة حين 
تتقاطــع الهندســة بالثقافة، والسياســة بالفن. ورغم 
أنها طُمست لألف عام، فإنها عادت لتُخبر العالم أنها لا 
تزال هنا، بحجارتها وشــوارعها ونقوشها، شاهدة على 

حضارة لن تموت.
ومع الاعتراف الدولي والاهتمام المحلي، ومع اســتئناف 
الحفريــات العلميــة، تُثبت تيمقــاد أنها ليســت بقايا 
الماضي، بل مســتقبل التراث في الجزائر، ووجهة يُعاد 

اكتشافها جيلًا بعد جيل.
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عام الحرف اليدوية يعيد »القوارب عام الحرف اليدوية يعيد »القوارب 
الخشبية« إلى الواجهة .الخشبية« إلى الواجهة .

» القلافة « .. قصة كفاح إزدهرت على سواحل المملكة ..

جذور القلافة القديمة
في زوايــا الخليــج العربي وســواحله 
الدافئــة، وُلِدَت حرفــة القلافة، مهنة 
الآباء والأجداد الذين شــيدوا بأيديهم 

أشــرعة خاضت البحار، وســفنًا حملت 
التجــارة والغوص والذكريــات. كانت 
صناعــة  مجــرد  مــن  أكثــر  القلافــة 
خشــبية؛ كانــت فنًــا متكامــاً يحمل 

فــي طياتــه أســرار البحّــارة، ونداءات 
اللؤلــؤ، وحكايــات المجد. وقد اشــتُق 
اســم المهنــة مــن “قَلَفَ”، أي قشــر 
أو جــرد، وهــي دلالــة على إزالــة لحاء 
الأشــجار، مــا يعكــس علاقــة القلاف 
بالخشــب في حالتــه الطبيعية، وكان 
القلاف يتعامل مع الخشــب بحدســه، 
ويحــدد  المناســبة،  الأنــواع  فيختــار 
ليصنــع  تقطيعــه وصقلــه،  طريقــة 
منــه ســفنًا صلبــة تقــاوم الملوحــة 

البحرية. والتيــارات 
برزت القلافة في مدن ســعودية مثل 
القطيــف، وجــازان، وينبــع، والجبيل، 
وداريــن، حيث كانت الــورش البحرية 
لا تهــدأ، والمطــارق تدق علــى أنغام 
البحــر. وكانــت مهنــة القلافــة تورَّث 
جيــاً بعد جيــل، يبــدأ الصبيــان من 
عمر العاشــرة في تعلمها، يساعدون 
في تحريك الأخشــاب، ويشاركون في 

كتب ـ أحمد الغــر
في أعماق التاريخ البحري للخليج العربي، تلمع حرفة القلافة )صناعة القوارب الخشبية التقليدية( بوصفها واحدة من أعرق 
الصناعات اليدوية التي نسجت العلاقة بين الإنسان والبحر، وشكّلت ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية على سواحل المملكة، 
ره القلاليف جيلًًا بعد جيل، وهم الذين  لم تكن صناعة السفن مجرد مهنة، بل كانت مشروع بقاء، ورمزًا للمجد، وفنًا يتناقل أسرا
صنعوا بأيديهم أشرعة حملت التجّار والغواصين والحجاج عبر المدى. واليوم، في ظلّ الاحتفاء بعام الحرف اليدوية 2025، تعود 

القلافة إلى الواجهة، لا كتراث فحسب، بل كقصة وطنية تُروى على صفحة البحر.

 الألواح الخشبية
 تجُمع وترُص
 بدقة، وكانٔها
 قصيدة تكُتب
على صفحة البحر

60
حرفة في 

اليد

اشٔرعة السفن التقليدية كانت تتلون ببياض القطن المشدود على الصواري
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خياطة الأشرعة، وقد شــكّلت القلافة 
فــي  البحــري  الاقتصــاد  أركان  أحــد 
المملكــة منــذ زمنٍ بعيد، وأســهمت 
فــي ربــط ســواحلها ببقيــة العالــم، 
وســاعدت على تنقل الحجــاج والتجار 
الســفينة  باتــت  والغواصيــن، حتــى 

للــرزق، والرحلــة، والعودة. رمزًا 
مراحل البناء الخشبي

تبــدأ صناعــة الســفينة باختيــار نوع 
يعتمــد  المملكــة،  فــي  الخشــب. 
الســدر  أخشــاب  علــى  الحرفيــون 
والأثــل، إضافــة إلــى خشــب الســاج 
المســتورد من الهنــد، لمــا يتميز به 
مــن صلابــة ومقاومة للتــآكل، ويبدأ 
الســفينة،  القــاف بصناعــة قاعــدة 

المعروفــة بـ “البيــص”، وهي مرحلة 
الأساســي.  الهيــكل  تمثــل  دقيقــة 
يُثبت القــاف الأضلاع الخشــبية على 
القاعــدة، ثــم يُركّب الألــواح الجانبية 
بدقــة متناهيــة. بين كل لــوح وآخر، 
المغطــاة  الكتــان  خيــوط  تُوضــع 
لســد  الســمك،  زيــت  أو  بالشــونة 

الفجــوات ومنــع تســرّب المــاء.
بعد مرحلــة “البيــص”، تبــدأ عملية 
للســفينة،  الخارجــي  الهيــكل  بنــاء 
وهــي  “الدمنــة”،  باســم  ويُعــرف 
المرحلة التي تمنح الســفينة ملامحها 
النهائيــة، بــدءًا مــن تركيــب الألواح 
مــرورًا  القاعــدة،  حــول  المنحنيــة 
بتثبيــت الدفــة والمؤخــرة، وانتهــاءً 

بوضع الصاري، وهو العمود الخشــبي 
الطويل الذي يُثبت في قلب الســفينة 
ليدعــم الأشــرعة. وتُخــاط الأشــرعة 
قويــة  أقمشــة  باســتخدام  يدويًــا 
مقاومــة للريــاح والرطوبــة، ويُراعى 
فيها الــوزن والخفة والتــوازن. تُقوّى 
الحــواف بخيــوط ســميكة تُجــدل من 
أليــاف النخيل أو القطــن، وهي عملية 
تتطلــب مهــارة دقيقة مــن “مفصّل 
المختــص  الحرفــي  الشــرعة”، وهــو 
بتصميــم الأشــرعة وفــق مقاييــس 

الســفينة ووجهــة الإبحــار.
وخــال مراحــل التركيــب، لا يُعتمــد 
علــى النظــر فحســب، بــل يُســتخدم 
حيــث  الســمعي”،  “الاختبــار  أيضًــا 
يســتدل القلاف علــى جــودة التثبيت 
مــن صوت المطرقة عنــد الطرق على 
الخشــب، فإذا جــاء الصــوت مكتومًا، 
دلّ علــى التثبيت المتقــن، أما إذا جاء 
مجوفًــا، فذلك يشــير إلى خلل يتطلب 
إعــادة الضبــط. ويمتد زمــن صناعة 
الســفينة بحســب حجمهــا ونوعهــا؛ 
فالســفن الصغيــرة تُنجز عــادة خلال 
بينمــا  أشــهر،  خمســة  إلــى  ثلاثــة 
تحتــاج الســفن الكبيــرة، ذات الأدوار 
المتعــددة والمخصصــة للغــوص أو 
الترحــال البعيــد، إلــى مدة قــد تصل 
إلى عــام كامل من العمــل المتواصل 

المتقنة. والمهــارة 
أدوات البحر الصامتة

يمتلــك القلاف صندوقًا خشــبيًا يضم 
ليديــه  امتــدادًا  تُعــد  التــي  أدواتــه، 
وعينيــه. من بينها: المنشــار والفأس 
والإزميــل؛ لتقطيــع الخشــب ونحتــه. 
والمســامير  الشــاكوش  جانــب  إلــى 
والكــر  الألــواح،  لتثبيــت  النحاســية؛ 
الدقيقــة،  الثقــوب  لحفــر  والمنقــار؛ 
وهنالــك أيضا الإبرة الكبيــرة: لخياطة 
يُســتخدم  كمــا  يدويًــا.  الأشــرعة 
القطــران )الصل( لعزل الســفينة عن 
المــاء، وتُغطى بعض الأجــزاء بخيوط 
القطن المشــبعة بالزيوت. وتُستخدم 
الحبال لتقوية الزوايا ودعم الأشــرعة، 
وكانــت جميــع هــذه الأدوات تصنــع 
محليًــا، أو تُجلــب مــن الهنــد وفــق 
مواصفــات خاصة. ويكمن ســر نجاح 
القــاف فــي إتقانــه لاســتخدام هذه 
الأدوات يدويًــا دون أجهزة أو خرائط، 
بل وفــق عين خبيرة وخبــرة موروثة.

القلافة ليست مجرد صناعة، بل ذاكرة بحرية تحفظ ماضي الصيادين والتجار

61 نقل القلافون خبراتهم عبر الاجٔيال، فبقيت الحرفة شاهدًا على تاريخ البحر



أنواع السفن التقليدية
تنوّعت الســفن والقــوارب التقليدية 
حســب الغرض من الاســتخدام، ومن 
أبرزهــا: البــوم وهــي أكبــر الســفن 
حجمًــا، مخصــص للســفر والتجــارة، 
الجالبوت متعــدد الأغراض،  وهنــاك 
ويُســتخدم للصيد والغوص والنقل، 
وهنــاك أيضا البغلــة: ضخمة الحجم، 
مخصصــة للتجــارة بين الــدول، إلى 
جانــب الســنبوك وهو قــارب مثالي 
لرحــات الغــوص واســتخراج اللؤلؤ، 
أمــا  المنحنــي،  الطويــل  بجســمه 
الهوري فهو صغير الحجم، يُســتخدم 
للصيد الســاحلي والتنقل بين الجزر. 
وكانت هذه الســفن تميزها هندسة 
فريــدة، تُبنــى يدويًــا بالكامل، دون 
مخططــات، وتخضع لمعاييــر دقيقة 
في الميــل والانحنــاء. وكانــت تُزيَّن 
برســومات خشــبية وزخــارف، وتُزفّ 
إلــى البحــر فــي طقــوس احتفاليــة 

. صة خا
القلافة في الحاضر

تراجــع  مــن  شــهدته  مــا  رغــم 
العشــرين  القــرن  منتصــف  فــي 
الزجاجيــة  الأليــاف  انتشــار  بســبب 
“الفيبرجــاس”، إلا أن حرفة القلافة 
لا تــزال حاضــرة. ففــي مهرجانــات 
فــي  الشــرقي”  “الســاحل  مثــل 
الناس  الدمــام و”الجنادرية”، يلتــف 
يشــاهدونهم  الحرفييــن  حــول 
وهــم يعيــدون رســم ملامــح البحر 
بالخشــب. وقد ســعت هيئــة التراث 

ووزارة الثقافــة إلــى إحيــاء الحرفــة 
من خــال الدعم التدريبــي والمادي، 
عامًــا   2025 إعــان  بعــد  ســيما  لا 
للحــرف اليدوية فــي المملكــة، مما 
فتــح البــاب أمــام الأجيــال الجديدة 

المهنــة. لتعلّــم 
صناعــة  مؤخــرًا  ازدهــرت  كمــا 
باتــت  التــي  الســفن  مجســمات 
تُســتخدم فــي الديكور والمناســبات 
التراثيــة، وتحولــت إلــى تحــف فنية 
بيــوت  فــي  البحــر  عبــق  تعكــس 
ولــم  المتاحــف.  ومعــارض  النــاس 
تخــلُ القلافة مــن التحديث؛ فبعض 
أدوات  باســتخدام  بــدأوا  الحرفييــن 
كهربائيــة، لكــن مــع الحفــاظ على 

ما زالت بعض القرى الساحلية تحتفظ بورش تقليدية لصناعة السفن التراثية

وظهــرت  اليــدوي.  الحرفــة  جوهــر 
للأطفــال  موجهــة  تعليميــة  ورش 
والشــباب، لتوريثهــم هــذه المهارة، 
كجزء مــن الهوية الوطنيــة والثقافة 

البحريــة.
رمزية السفينة والقلافة

لم تكن الســفينة مجرد وسيلة نقل، 
بــل مجــازًا شــعبيًا عميقًــا يعبر عن 
الترحــال، والنجــاة، والانتمــاء. ففــي 
داخــل كل ســفينة، قصــة مــن صنع 
الإنســان والبحر معًا، ومشروع للرزق 
والأمل. وبالتالي فإن القلافة ليســت 
مهنــة فقط، بل ذاكــرة جماعية. هي 
احتفــاء بالحرفــة، بالصبــر، بالعيــن 
التي تــرى، وباليــد التــي تصنع. هي 
والدقــة  الانضبــاط  لقيــم  تجســيد 

بالتراث. والاعتــزاز 
الأمــم  فيــه  تتســابق  وقــت  وفــي 
علــى حفــظ تراثهــا، تبــرز القلافــة 
كقصة تســتحق التدويــن والعرض، 
بــل  جميــل،  مــاضٍ  بوصفهــا  لا 
كنمــوذج للتــراث الحي الــذي ما زال 
والمتاحف،  المهرجانــات،  يتحرك في 
وعلــى أرفــف المحــات التــي تبيــع 
المجســمات. إن القلافة ليست مجرد 
ذكــرى، بــل هــي هوية متجــذّرة في 
شــطآن المملكــة، تحكي كيــف واجه 
الإنســان البحر بعزيمــة، وكيف صنع 
من الخشــب أشــرعة مجد. فالسفينة 
ليســت فقط ما يُبحــر، بل مــا يُخلّد، 
وما يعيــد للثقافة الســعودية صوت 
المــوج وعبــق الملح ودفء الخشــب
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وشم التاموكو ..

حيــــن تقع عيناك علــــى وجه ماوري 
أمامه  تتوقــــف  بالخطوط،  محفــــور 
كتاب  إلى  الجلد  يتحول  حيث  بتعجب، 
مفتوح، والجسد إلى ذاكرة حية تمشي 
على الأرض. النقوش ليســــت زخارف 

تُعــــرض للعين، ولا شــــعارات 
تُكتب بالحبر، وإنما كلمات حُفرت 
والمطرقة وغُذيت من  بالإزميل 
رماد النبات ونار الأســــاف. عند 
الوجوه الموشومة يلتقي الجسد 
امتدادًا  الحاضر  ويصبح  بالروح، 
للماضي، والإنسان مرآة لقبيلته 

وكتابًا لأجداده.
التاموكو، الذي يعود تاريخه إلى 
أكثر مــــن ثمانمئة عام، جاء مع 
بولينيزيا،  شرق  من  الماوريين 
مقارنة  تقنيتــــه  بتميــــز  تألق 
فحين  الآخر.  البولينيزي  بالوشم 
تستخدم  الأخرى  الشعوب  كانت 
الصبغة تحت  أمشــــاطًا لإدخال 
الجلد بشــــكل ســــطحي، طور 
أوهي   “ تُسمى  أزاميل  الماوري 

من طقس مقدس إلى فن عالمي .

ثقافات 
الشعوب

عمرو الغزالي

“ لقطع أخاديد عميقة في الجلد، مما 
ينتج ندوبًا دائمة. وقد تطور هذا الفن 
عبر الزمن، ففــــي مراحله الأولى كان 
حيث  الحداد  بطقوس  مرتبطًا  الوشم 
كانت النساء يقمن بإحداث جروح في 

وهو  فيها،  السخام  ووضع  أجسادهن 
يُســــمى هايهاي. وقد لاحظ  ما كان 
المراقبون الأوروبيــــون الأوائل نمطًا 
“موكو  بـ  يُعرف  الوشــــم  من  قديمًا 
كوري”، شــــبكة من الخطوط الأفقية 

والعمودية تغطي الوجه.
أحبار الوشم كانت تُصنع من مواد 
طبيعية تمامًا، فالصبغ الأســــود 
يُستخرج  الوجه  لوشم  المخصص 
بينما  المحــــروق،  الخشــــب  من 
من  تأتي  كانت  الفاتحة  الأصباغ 
أو  المحروق  الكاوري  صمغ شجرة 
معينة،  بفطريات  مصابة  يرقات 
تُخلط مع الدهون الحيوانية. هذه 
حاويات  تُخزن في  كانت  الأصباغ 
مزخرفة تُسمى أوكو، إرث عائلي 
ثمين. أمــــا الإزميل أوهي، فكان 
يُصنع من عظم طائر القطرس أو 
ويأتي  أخرى،  وأحجار حادة  عظام 
النمط  بحسب  مســــننًا  أو  أملسًا 

المطلوب.
التاموكــــو عند المــــاوري يعلن 
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النسب ويحفظ الكرامة 
الجبهة  الهوية.  ويثبت 
الخدان  الرتبة،  تكشف 
الذقن  المهنة،  يبيّنان 
الزعيم،  توقيع  يكشف 
وذقون النســــاء تعلن 
والأنوثة كما  الشــــرف 
والعقد.  التــــاج  يعلن 
وقد تجلّى هذا الارتباط 
تاريخية،  وثائــــق  في 
حيث اســــتخدم زعماء 
“التاموكو”  المــــاوري 
توقيع  كـ  بهم  الخاص 
على معاهدة وايتانجي 
عام 1840، مؤكدين أن 
لا  هوية  وثيقة  الوشم 

يمكن تزويرها.
كان التاموكو طقسًــــا 
يُشق  ومؤلمًا،  مقدسًا 
الجلد بعمق ثم يُغمس 
الصبغة  فــــي  الإزميل 
بضربة  الجرح  ويُثقب 

مطرقــــة، وتُنجز العمليــــة على عدة 
جلسات للســــماح بالشفاء. من قواعد 
الطقس: الامتنــــاع عن تناول الطعام 
باليد لتجنب تلويث الوشــــم، وتجنب 
من  البكاء  وعــــدم  الصلبة،  الأطعمة 
الألــــم. وكانت الطقــــوس مصحوبة 
بالموســــيقى والغنــــاء والترانيــــم، 
وتُستخدم أوراق شجرة الكاراكا كبلسم 

لتسريع الشفاء.
أصل الفن قديم، يروي 
المــــاوري أن الشــــاب 
“ماتــــا أورا” هبط إلى 
العالم الســــفلي وعاد 
النقش  سر  تعلم  وقد 
من والــــده، ثم صعد 
“نيفاريكا”  زوجته  إلى 
في  تعلم.  ما  ليعلّمها 
عالــــم ماتــــاورا، كان 
الوشــــم فــــي الأصل 
تُســــمى  مؤقتة  زينة 
تُصنــــع   ،wakairo tuhi
من الطين والســــخام، 
وأظهــــر والد نيفاريكا 
عدم جدوى هذا الوشم 
وُلد  المؤقــــت، فهكذا 
التاموكو على يد البشر 
والأسطورة معًا، ليصبح 
جســــرًا بيــــن الحاضر 

والأسلاف.
القــــرن  ســــبعينيات 

العشرين شهدت نهضة جديدة، بعث 
تقاليدهم،  وأحيــــوا  لغتهم  الماوري 
أسسوا  العائدين.  أول  التاموكو  وكان 
التشــــويه،  الفن من  جمعيات تحمي 
النســــاء  للفخر والهوية.  رمزًا  وأصبح 
أعادن  فنانات  فبرزت  الميدان،  دخلن 
الاعتبــــار للوشــــم النســــوي، وظهر 
السياســــيين  وجوه  على  التاموكــــو 
الأعمال، صار شرفًا،  والفنانين ورجال 

والماضي زينة للحاضر.
من المهــــم التمييز بين تا موكو 
وكيريتوهي؛ الأولى كما ذكرنا هي 
ممارســــة ثقافية مقدسة خاصة 
بالماوري، وتشير بصريًا إلى نسب 
الشــــخص ومكانتــــه، ولا يمكن 
عليها.  الحصــــول  الماوري  لغير 
أمــــا كيريتوهي فهــــي تصاميم 
لكنها  الماوري  مستوحاة من فن 
لا تمثل نســــبًا أو هوية شخصية، 
الذين  المــــاوري  لغير  مناســــبة 
دون  بالفن  الاحتفاء  في  يرغبون 

ادعاء ملكيته.
علــــى الرغم من ثــــراء الرمزية، 
يصعب على غيــــر الماوري فهم 
المعانــــي الكاملــــة لتصاميــــم 
التقليدية  فالمعرفــــة  التاموكو، 
كانــــت تُنقل شــــفويًا، وقد دمر 
الكثير  الأوروبيون  المستوطنون 
من السجلات المكتوبة. التصاميم 
تحمل معاني شــــخصية مرتبطة 
 )whakapapa( الفــــرد  بنســــب 
تفسيرها صعبًا  يجعل  مما  وإنجازاته، 

على الغرباء.
ومعهم  للفن،  الحياة  أعادوا  الماوري 
النساء اللواتي حملن مسؤولية الجمال 
والهويــــة، والسياســــيون والفنانون 
الذيــــن اختاروا النقــــش علامة فخر 
أصبح موســــوعة  ووعــــي. كل وجه 
صغيرة، كل خط رســــالة، كل حلزون 
على  حاضرًا  الماضي صــــار  رمز. 
الماضي  والحاضر صار  البشــــرة، 
في  حتى  الجديدة.  الخطوط  على 
المجتمعات الأخرى، صار التاموكو 
موضــــة، بقيت القيــــم الأصلية 
إرثًا،  يحمل  وشــــم  كل  حاضرة. 
وكل  حكاية،  يحمــــل  نقش  كل 
الفن  الجماعة.  ذاكرة  يحمل  جلد 
امتد من الجزيرة إلى العالم، لكن 
القلب بقي فــــي نيوزيلندا، بين 
الأجداد  بين  والحيوانات،  الغابات 

والنسل الجديد.
التاموكو أكثر من وشم، أكثر من 
فن، أكثر من صورة جمالية. صار 
تاريخًا حيًا، صار كتابًا مفتوحًا، صار 
مرجعًا للحياة، وصار صلاة مكتوبة 
بالدم والنار والرماد. الإنسان على 
وجهه يحمل أسرار قومه، ويمشي 
الجبال  ذاكرة  حاملًًا  البشــــر  بين 
أن  مؤكدًا  والمحيطات،  والغابات 
الجسد  وأن  خالد،  الحقيقي  الفن 

37كتاب لا ينتهي.
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الإلقاء الشعري عند الأطفال.. 
تجربة واقعية .

ضمن نشاطات جمعية الأدب ..

فعاليات

اليمامة ــ خاص
       ضمــن توجهــات “جمعية الأدب 
المهنيــة” في المســاهمة بالرفع من 
شأن أدب الطفل، أقامت مؤخراً فعالية 
أدبيــة عبــر ســفرائها في الأحســاء، 
وكانت بعنوان “الإلقاء الشــعري عند 
الأطفــال.. تجربــة واقعيــة”. ابتدأت 
الأمســية بكلمــة نــاب فيهــا كاظم 
الخليفــة عــن الســفراء، وتحدث عن 
أهمية الشــعر خاصة، والأدب بشــكل 
عــام علــى إخصــاب مخيلــة الطفــل 
وتنميــة مقدرتــه التعبيريــة، بجانب 
فائدته في الإثراء اللغوي. ثم افتتحت 
الأســتاذة أفــراح الســلطان حوارهــا 
مع الأســتاذة أمــل الحــرز )المتحدثة 
الرئيســية( بمقدمة جاء فيها: »الإلقاء 
هــو الفــن الــذي يجمــع بيــن البيان 
والعاطفــة، وبيــن الفكــر والصــوت، 

ليعيــد لــأدب حضوره الأصيل فــي وجــدان المتلقي. وحين 
يلتقــي الأدب بفن الإلقاء، تتجلى الصــورة بأبها معانيها؛ إذ 
تولد الكلمة من جديد، تنبض في السمع والروح معاً، فتصبح 
الكلمة رســالة، ويغدو الأداء فناً يترك أثراً لا يُمحى«. بعدها، 
أخذت بالتعريف بشخص الأستاذة أمل الحرز وجهودها الأدبية 
فــي فن الخطابــة، ومشــاركاتها في العديد مــن الفعاليات 
والمهرجانات الأدبية داخل وخارج المملكة، متوجة مســيرتها 

بإنشاء “نادي فخر للخطابة والإلقاء للأطفال”.  
       يعقــب ذلك، تم إفســاح مقدمة الحفل، الأســتاذة أفراح 
الســلطان،  المجال للأســتاذة أمل للحديث عــن تجربتها في 
توظيــف بعــض الأدوات التقليديــة والمتعــارف عليهــا في 
أندية الخطابة العالمية “التوست ماستر”، و”تبيئتها” محلياً، 

لتتناســب مع مقــدرة الأطفال للارتقــاء بذائقتهم 
الأدبيــة. ومن النتائج المدهشــة التي انبثقت من 
واقــع التجربــة – تقرر أمــل الحرز - أن اســتجابة 
الأطفــال لهذا الفن الخطابي كانت كبيرة، وأبرزت 
في الواقع مواهب عديدة، ســواء في كتابة جنس 
القصــة القصيــرة، أو بعض المحاولات الشــعرية 
لــدى أطفال لم تتعدى أعمارهم ســن التاســعة! 
وكذلــك مــن خــال التركيز علــى أداتــي مراقبة 
“التلكــؤ” و”التكــرار”، اســتطاع بعــض الأطفال 
تجاوز عقبات الأخطاء المشــهورة في فن الإلقاء، 
والتحدث بلغة سليمة متدفقة، وأيضاً إلقاء بعض 
القصائد الشــعرية التي تناســب أعمارهم، بمزيج 
من الإيقاع الشــعري الصحيح، والإحساس بالجمل 
الشــعرية المنطوقــة. وأشــارت أيضاً إلى ســرعة 
قطاف تلــك الإنجــازات والتي تمخضت – حســب 
تجربة ناديها - فــي حصدهم للعديد من الجوائز 

والمراكــز المتقدمة في المســابقات على مســتوى المملكة، 
والتي شارك فيها أعضاء نادي “فخر” للأطفال بالأحساء.   

       وللتدليــل علــى هذا المســتوى مــن الدقة فــي الإلقاء، 
اصطحبت الأســتاذة أمل طفلتين من تلميذات ناديها )زهراء 
الأحســائي وفاطمة الأمير( لتقديم نماذج خطابية وشــعرية 
أمــام جمهور الأمســية الذي تفاعــل اعجابــاً بأدائهما. هذا، 
وقــد شــارك – متطوعاً ضمــن فقــرة مشــاركة الجمهور - 
الطفل محمد عســاكر الطفلتين بإلقاء قصيدة شــعرية نالت 

الاستحسان أيضاً. 
       اختتمت أمل الحرز الأمســية بدعوتها إلى الاهتمام بسن 
الطفولــة أدبيــاً، وذلــك للثمــرة الرائعة المتحصلــة من هذا 
الجهــد، حيث تنمي لدى الأطفال الإحســاس الجمالي بالأدب، 
ومن جهة ثانية تعزز الثقة في أنفسهم وتنعش مخيلتهم. 
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أنغام تحيي حفلا غنائيا ضمن 
فعاليات موسم الرياض .

 اليمامة - خاص
لإحياء  أنغام  الفنانة  تستعد 
كــبــيــر ضمن  غــنــائــي  حــفــل 
ــريــاض،  ال مــوســم  فعاليات 
بقيادة   ،2025 نوفمبر   6 يوم 
في  فرحات،  هاني  المايسترو 
شركة  تنظمها  موسيقية  ليلةٍ 
بوليفارد  فــي  ــارك  مـ بنش 
أبو  مسرح  على  سيتي  رياض 

بكر سالم.
عبر  الحفل  تذاكر  طُرحت  وقد 
اعتباراً   webook.com منصة 
وسط  الأربعاء،  أمس  يوم  من 
الجمهور  مــن  واســـع  تــرقــب 
الذين  أنغام،  الفنانة  ومحبي 
واحدة  في  إطلالتها  ينتظرون 
الرياض  موسم  أمسيات  من 

المميزة.
مجموعة  الحفل  وســيــقــدم 
أنغام  أعمال  أبرز  من  مختارة 

ــت  ــرك الـــغـــنـــائـــيـــة الـــتـــي ت
بقيادة  ضخمة  أوركسترا  بمصاحبة  العربية،  الفنية  الساحة  في  خاصة  بصمة 

المايسترو هاني فرحات، في تجربة فنية تجمع بين الأداء الراقي والتفاعل الجماهيري.
ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الفعاليات الموسيقية التي يحتضنها موسم الرياض، 
الفنية  المكانة  على  تأكيدًا  العربي،  الوطن  في  الغناء  نجوم  من  نخبة  تستضيف  والتي 

والترفيهية التي باتت تتمتع بها المملكة على مستوى المنطقة والعالم.

يقام في السادس من نوفمبر وتباع التذاكر اليوم .. حفلات
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تشهد سماء المملكة والمنطقة العربية ظاهرة 
شهب  زخة  بلوغ  في  تتمثل  مميزة  فلكية 
تظهر  أن  يتوقع  حيث  ذروتها،  “الجباريات” 
بوضوح في ساعات ما قبل الفجر عندما تكون 
باتجاه  السماء  في  مرتفعة  إشعاعها  نقطة 

الأفق الجنوبي الشرقي.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس 
تُعد  العام  هذا  الظروف  أن  زاهرة،  أبو  ماجد 
الفجر؛  قبل  القمر  لغروب  نظرًا  للرصد،  مثالية 
مشاهدة  من  تُمكّن  مظلمة  سماءً  يتيح  مما 
 2 من  الفترة  في  عادة  تنشط  التي  الشهب 

أكتوبر حتى 7 نوفمبر من كل عام.
وبيّن أن زخة الجباريات من الزخات المتوسطة، 
الساعة  في  20 شهابًا  نحو  يمكن مشاهدة  إذ 
المدن، مشيرًا  أضواء  البعيدة عن  المواقع  من 
إلى أن مصدرها المذنب “هالي” الذي سيقترب 
من الشمس مجددًا في يوليو 2061، وأن بعض 
بالعين  تُرى  مضيئة  ذيولًًا  تترك  قد  الشهب 

المجردة.
استخدام  يتطلب  لا  الرصد  أن  وأضاف 
موقع  اختيار  ويكفي  المناظير،  أو  التلسكوبات 
مظلم واتساع الأفق لمتابعة العرض السماوي 
الفلك  يُعد فرصة مناسبة لهواة  الذي  الممتع، 
سماء  في  فريد  بمشهد  للاستمتاع  والعائلات 

المملكة.

لا يتطلب استخدام التلسكوبات
 أو المناظير..

سماء المملكة تشهد 
ذروة زخـة شهـب 

»الجبـاريـات«.
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     ليس الحديث عن فضل العلم جديدًا، لكن تأمله بوصفه حياةً 
ضرورة  يُنكر  أحد  فلا  عنده.  الوقوف  يستحق  ما  هو  معلومة  لا 
النفس،  ، يشعر البعض بثقله على  العلم كحالة تلقٍّ الماء، لكن 
)طالب ومعلم  الكلاسيكي  العلم بشكله  بين  الربط  تمّ  أو هكذا 
بناء  في  الأخير، خصوصًا  بأهمية  إيماننا  رغم  دراسية(،  وفصول 

الأرضية الأولى.
أتحدث عن العلم كخلطة نفسية دائمة للحياة، تجعلك أكثر اتزانًا 
وأصلب عودًا أمام تقلباتها، لأنه صحة للبدن والعقل. بمعنى أنه 
مكسب لك وطبيب يرعاك بعد الله، ورفيق درب يربّت على كتفك 

إن ضاقت السبل، وأشبه بمدرب لياقة يعرف كيف يحرك بدنك.
وحين ينفض السامر ويقلّ الصديق، تشعر به داخلك وحولك، 
يزال  لا  قلبك  وأن  ذلك،  كل  من  أعظم  الحياة  أن  يُشعرك 
التي تنير  ينبض. عليك فقط أن تعرف الطريق إلى المعرفة 

حياتك وقد قيل:
والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه

                                   كما يُجلي سواد الظلمة القمر
نقرأ عشرات المقالات في فضيلة العلم ومجالسة أهله، لكنها في 
يخاطبون  وكيف  ومواهبهم  أصحابها  تعبّر عن مقدرات  الغالب 
أخرى  زوايا  بها  نلامس  لموضوعات  نفتقر  حين  في  العقول، 
ما نحتاجه خصوصًا في  أنفسنا، وهو  تقربنا من معرفة  بالعلم 
الرقمية  ثوب  حولنا  الأشياء  معظم  فيه  ترتدي  الذي  الزمن  هذا 

والرتم السريع.
ومن خلال تجارب الحياة، تلاحظ أن الاستمرار في العلم والمعرفة 
لذاتها حتى بعد نيل أعلى الدرجات العلمية أمر جميل جدًا. لماذا؟ 
الحياة  يملؤون  المعرفة  بديمومة  يهتمون  من  أن  ترى  لأنك 
والمعارض  والمنتديات  المجالس  في  تجدهم  وتفاؤلًًا:  بهجة 
ينعكس  وطموحة.  نيّرة  أفكار  أصحاب  وهم  والمؤتمرات، 
لا  فهم  أسرهم،  وداخل  والجسدية  النفسية  صحتهم  على  ذلك 
، بل يعتبرونه جزءًا  يرتبطون بالعلم فقط من أجل وظيفة أو ترقٍّ

من حياتهم.
أكثر،  أشياء  ولمست  أكثر،  استمتعت  معرفتك،  ازدادت  كلما 
ووجدت إجابات لأسئلتك. فالإنسان بطبيعته يحمل أسئلة، حتى 
إنه  التأملي.  بالمعنى  بل  المهني،  بالمعنى  متعلمًا  يكن  لم  لو 

يطرح الأسئلة ويبحث عن إجابات، وهذه طبيعته الفطرية.
من  أن  تلمس  والثقافية،  المعرفية  المحطات  خلال  ومن 
يواصلون تعليمهم ويحملون رسالةً معرفيةً يُضيفون للآخرين، 
ولا يشعرون بثِقَل العمر. هم يكبرون مثل الأشجار والأشياء من 
العلم  الحياة بنَفَسٍ متجدّدٍ يجعل من  حولهم، لكنهم يعيشون 

حياةً نابضةً بكل معنى الكلمة.

حين يصُبح العلم طبيبًا!

مسافة ظل 

خالد الطويل
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نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، 
 )39,639,525( الماضي  سبتمبر  شهر  خلال 
عملية إلكترونية، للمستفيدين عبر أبشر أفراد 

وأعمال.
العمليات  عدد  بلغ  أفراد،  أبشر  منصة  ففي 
إجراء  تضمنت   ،37,061,982 المنفذة 
من  للوثائق  استعراض  عمليات   29,818,410
للمواطنين  المتاحة  الرقمية  المحفظة  خلال 
فيما  أبشر،  تطبيق  عبر  والزوار  والمقيمين 
أعمال  أبشر  منصة  في  العمليات  عدد  وصل 
إلى 2,577,543. ووصل عدد العمليات المنفذة 
إلى  العام  للأمن  العامة  المديرية  لخدمات 
3,583,977 عملية، منها 3,459,337 عملية في 
الإدارة العامة للمرور، فيما وصل عدد العمليات 
إلى  للجوازات  العامة  المديرية  في  المنفذة 
منفذة  عملية  و561,464  عمليات،   1,962,909

في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
أفراد،  أبشر  منصة  في  العامة  الخدمات  وعبر 
تقارير  خدمة  في  تقريرًا   106,787 إصدار  تم 
الوثائق بالبريد،  أبشر، و19,025 طلبًا لتوصيل 
أن  يذكر  البصمة.  عامًا عن  استفسارًا  و2,473 
من  الصادرة  الموحدة  الرقمية  الهويات  عدد 
وزارة الداخلية عبر منصة أبشر تجاوز أكثر من 
)28( مليون، يمكن لها بكل سهولة وموثوقية 
الاستفادة من خدمات قطاعات وزارة الداخلية 
وأبشر  أفراد،  “أبشر  الإلكترونية  منصاتها  عبر 
أعمال، وأبشر حكومة”، والوصول لما يزيد على 
بوابة  خلال  من  وخاصة  حكومية  جهة   )500(

النفاذ الوطني الموحّد “نفاذ”.

استعراض للوثائق من خلال المحفظة 
الرقمية المتاحة للمواطنين 

والمقيمين والزوار..

39 مليون عملية عبر 
»أبشر« في سبتمبر.

سؤال وجواب

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

س - ما فضل الفاروق عمر - رضي الله عنه -؟

ج - قال الله تعالى:
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الصلاة  عليهم  نبياء 
أ
الأ رؤيا  إن  إذ  بالجنة،   - عنه  الله  رضي   - عمر  للفاروق 

والسلام وحي وحق بإجماع المسلمين. 

مة بعد الصديق - رضي الله عنه - 
أ
وقد أجمع المسلمون على أن أفضل هذه الأ

هو الفاروق عمر - رضي الله عنه -، وهو الذي تولى الخلافة بعد الصديق بإيعاز 

منه، وقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى خلافتهما كما في الصحيحين 
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سنة خمس عشرة من الهجرة النبوية.
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لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
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حضرة المكتوبجي.

اتّفق مُعظم المؤرّخين على أن الرقابة 
على الإنتاج الفكري ارتبطت بالطباعة، 
أي منذ اختراع “يوحنــا جوتنبرج” لآلة 
الطباعــة بالحــروف المعدنية في عام 
1436، ممــا ســاعد علــى انتشــار هذا 

الإنتاج.
ومن هُنا ساعدت الطباعة على سهولة 
علــى  والحصــول  الاتصــال  عمليــات 
المعرفــة والتعبيــر عمــا يجيش بفكر 
الإنســان، فكان لزاماً على المجتمعات 
أن تضــع حــدوداً لهــذه الحريّــة فــي 
التعبير، فانتشرت ظاهرة الرقابة على 
حف في أوروبا منذ القرن  الكُتــب والصُّ

السادس عشر.
وترتبــط الرقابة على الإنتــاج الفكري 
في أي دولة دائماً بمقدار حريّة التعبير 
التــي تســمح بهــا الأنظمــة القائمة، 
فحُريّة التعبيــر مثلها مثل أيّ حُريّة، لا 
بدّ أن يكون لها حدوداً، فلا توجد حُريّة 
مُطلَقة ما دام الإنســان يعيش وسط 
المجتمع، أي لا يعيش معزولاً بمُفرده، 
بل يعيش مع أفــراد آخرين وجماعات 

لا بدّ أن يُراعى فيها حُريّتهم كذلك.

@aalsebaiheen

الكلام 
الأخير

أحمد بن 
عبدالرحمن 
السبيهين

وقــد عاشــت الصحافــة العربيــة منذ 
نشــأتها في ظِلّ تنظيمات وتشريعات 
ــلطات العثمانية  خاصّــة وضعتها السُّ
في منتصف القرن التاســع عشر، حيث 
صــدر أول تنظيــم لشــئون الصحافة، 
حــف،  وشــروط ترخيــص إصــدار الصُّ
حف في جميع  ونظام الرقابة على الصُّ

الولايات التابعة للدولة العثمانية.
وكان يُطلَــق على رقيــب المطبوعات: 
“المكتوبجــي” حســب تســمية اللغة 
العثمانيــة؛ وهــي  للدولــة  الرســمية 
لفظــة تركية تُشــير إلــى المهنة التي 
تُعنــى بمراجعــة ومراقبــة كلّ ما هو 
مكتوب ومنشــور بين النــاس، ولذلك 
كان الصحفيــون والأدبــاء والشّــعراء 
الحالمــون بحُريّــة الكلمــة يُســمّونه: 

“شُرطيّ الفِكر”!
ولقــد كان للمكتوبجي مواقف عجيبة 
غريبــة وغير معقولــة، وصلتْ إلى حدّ 
دفع الكاتب الشامي “سليم سركيس” 
لأن يؤلّــف عنهــا كتاباً كامــاً أصدره 
في “بيروت” في عــام 1896، بعنوان 

“غرائب المكتوبجي”.
وفي هــذا الكتاب، نقرأ مثــاً أن مُحرّر 
الجريــدة لا يجــوز لــه أن يذكــر كلمة 
“الجمهــور” في كتاباتــه، بل يجب أن 
يقــول “الشــعب” أو “القــوم”.. ففي 
الإعلانات يُقال عــادةً: “نُعلن لحضرة 
المكتوبجــي  فيحذفهــا  الجمهــور..”، 
ويضع محلّها: “نُعلن لحضرة الشعب”، 
وذلك خوفاً من انشــغال أفكار الناس 

بالجمهورية والمَيل إليها!
“الأحــوال”  جريــدة  نشــرتْ  وعندمــا 
البيروتيــة خبر قدوم الوجيــه “الياس 
الباشــا” من “زحلــة” إلــى “بيروت”، 
تدخّــل المكتوبجــي فغيّر اســمه في 
الجريدة إلى “الياس الباشه”، لئلا يظُنّ 
الناس بأنه يحمل رُتبة الباشوية.. ومن 
حُســن حظّ هذا الوجيه أن المكتوبجي 
لم يُســمّه “بالياس الباجــة”، والباجة: 
أكلةٌ عراقية شــعبية تتكوّن من رأس 
الخروف المســلوق وأرجلــه “الكوارع” 

والكرش المحشوّة بالأرز والبهارات!
ويســتمرّ المكتوبجــي في ســقطاته، 
حيــن اســتبدل لفــظ “مــدراس” إلى 
“مكاتــب”، فــي مقالــة تتحــدّث عن 

مدينة هندية تُدعى “مــدراس”، ظَنّ 
الرّجــل أن المقصود بهــا “مدارس”: 
أي جمــع مدرســة، وكان بطبعه يكره 

المدارس والتعليم.
وذات يــومٍ أصدر المكتوبجي أمره إلى 
الصّحــف قائلًا: لا يُعطــى لقب صاحب 
العظَمــة إلا للســلطان العثمانــي، أما 
بقيّة الأباطرة والســاطين في العالم 
فيُعطى لهُم لقب: “حشمتلو”، وهكذا 
أصبــح هناك حشــمتلو ملك الســويد، 

وحشمتلو شاه العجم.. إلخ. 
ولمّــا ورَد خبــرٌ عــن ملكــة إنجلتــرا 
المغلوب  المحــرّر  “فكتوريــا”، اجتهد 
أمــره وكتــب أن “حشــمتلها”  علــى 
الملكة فكتوريا فعلت كذا وكذا، وكان 
ذلك يعني على سبيل التأنيث، ويومها 
ثــار المكتوبجي على هــذا العبث وأمر 

بحذف الخبر بالكامل!
ولمــا أكثــر المكتوبجــي مــن حــذف 
المقالات، ضــجّ الصحفيّــون والكُتّاب، 
ومنهــم “عبدالقــادر القبّاني” صاحب 
وزار  الفنــون”،  “ثمــرات  جريــدة 
المكتوبجي يوماً وقال له: “نرجوك أن 
تُعيّن لنا خُطّة نســير عليها في نشــر 
مقالاتنا، وتُرينا القانون الذي نتّبعه في 
تحرير صُحفنا”، فنظر إليه المكتوبجي 
وقــال: “ألا تدري أين القانون”؟ وحين 
أجــاب القبّاني بالنفــي، وضع حضرته 
أصبعه على دماغه وقال: “إن القانون 

هُنا..”!
وتســتمرّ نوادر المكتوبجي، في فرض 
آرائــه المزاجيــة علــى كلّ مــا تكتبــه 
الصحافــة، حتــى زال هــذا الغــمّ عن 
بــزوال  بالحــرف  المشــتغلين  كاهــل 
سُــلطة البيت العالي في عــام 1924، 
فقــال أمير الشّــعراء “أحمد شــوقي” 
مُبتهجــاً قصيدةً يحمــد الله فيها على 

ذلك، ومنها:
لنـا رقيـبٌ كان مـا أثقلـهْ

رحّلـه الـذي  لله  الحمـدُ 
لـو ابتلـى الُله بـهِ عاشـقاً

مـات به، لا بالجَـوى والولهْ
حفِ ودامتْ لهُ لو دام للصُّ

حفُ المُنزّلةْ لم تنجُ منهُ الصُّ
إذا رأى الباطـل غالـى بـهِ

أبطلـهْ لـهُ  الحـقُّ  بـدا  وإن  20
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سلسلة تصدر من مؤسسة اليمامة الصحفية

اإ�صافة جديدة واإ�صدارات متنوعة

اطلبه الآن
 أونلاين عبر 
كنوز اليمامة

يتـم الشحـن عبر 

واتســــاب :
إيميـــــــل :
تـويتـــــــر :
أنستغرام :

+966 50 2121 023 
contact@bks4.com
@KnoozAlyamamah
@KnoozAlyamamah



0557569991 - 8001010191
info@yamamahexpress.com

احترافية في ال�شحن
�شرعة في التو�شيل
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